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مقامة المحقق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله الصادق الأمين 
صاحب السيرة الزكية محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه وبعد: 

علم التاريخ من العلوم الإنسانية التى لها دوراً أساسى فى حياة الأمم 
والشعوب والحضارات علی مر العصور والاحقاب والازمنة» بل ۱ پوجد شبیء 
فى الوجود إلا وله تاريخ » فلهذا رديه كل اخرص على تقديم كتاباً هاما 
للمكتبة العربية «الفوز بالراد فى تاريخ بغداد» لسليمان الدخيل المؤرخ. فقبل 
تناولنا محتويات الكتاب نلقى الضوء على مدينة بغداد على مر العصور حتى 
سقوطها فى أيدى الاتراك فيقول الدكتور عصام عبد الرءوف فى كتابه الحواضر 
الإسلامية. 
تفهید: خطط بغداد وتطورها فى العصر العباسى الأول: 
أنقاض الدولة الأموية ‏ الأبقاء على مدينة دمشق حاضرة للخلافة ذلك أن بلاد 
الشام كانت مقر بنی آمیه وبها عصبيثهم من العنصر العربى الذى يناصرهم » 
ویرفض انتقال الخلافة إلى غیرهم» لذا نقل العباسیون حاضرة دولتهم إلى 
السراق قريب من آنصارهم الفرس الذین آقاموا ملکهم على اکتافهم» وبذل 
الفرس أموالهم ودمائهم فى سنبیل إقامة صرح دولتهم» يضاف إلى ذلك أن بلاد 
العراق غنية بمواردها الطبيعية» وفى مأمن من غارات البیزنطیین لبعدها عن 


0 


حدودهم ۰۲ وأصبح العراق بعد انتقال قصبة الدولة اليه - حلقة الاتصال بين 


العنصرين العربی والایرانی اللذین یتالف منهما الجماعة الإسلامية . 


ولم تكن کل من الکوفه والبصرة - وهما الدینتان الکبیرتان اللتان كانتا 
موجودتين منذ الفتح العربی الأول للعراق - تصلح لان تکون حاضرة للدولة 
الجديدة ذلك أن اهل الکوفه كان معظمهم شيعة یعارضون الحكم العباسی بل 
ویسعون إلى نقل الخلافة للعلويين» آما البصرة فلم تكن تصلح هی کذلك 
لوفوعها فى الجنوب لذلك آقام أبو العباس السفاح - أول خحلفاء الدولة العباسية - 
فى الحيرة9). وفى سنة ۱۳۶ه التقل إلى الأنبار وبنى مدينة على شاطئْ 
الفرات» سماها الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف““» وتوفى أبو 
العباس قبل أن يتم بناء المدينة» ولا ولى آبو جعفر المنصور الخلافة سنة ۱۳۲ه- 
لم يشا أن يقيم فى مدينة أخيه وسلفه أبى العباس» إذ بنى مدينة بين الكوفة ٠‏ 
والحيرة سماها الهاشمية ایض وأقام بها لكنه لم يلبث أن كره سكناها لا ثارت 
عليه الراوئدية*2. كما أن قربها من الكوفة ‏ ومعظم أهلها يناصر العلويين - 
جعلته لا يشعر بالطمانينة» لأنهم قد يثررون عليه فى أى وقت» وفعلا أفسدوا 
جنده وأنصاره عليه" . 

وعلى ذلك فقد عول المنصور على تأسيس حاضرة جديدة لدولته» فخرج 
بنفسه يرتاد لها موضعاً يتخذه مسکناً لنفسه وجنده وبنى به مدینته» فبدا فانحدر 
إلى جرجرایا() ثم صار إلى بغداد» ثم مضى إلى الوصل ثم عاد إلى بغداد 


ENCY of ISLAM: Art Baghdad (¥) 

(۳) الطبرى: تاريخ الأمم واللوك حوادث سنة ۱۳4ه. 

le Strange: Beghdad during the Abbasid caliphote p.s (4) 

(5) الراوندية قوم من آهل خراسان كانوا يقولون تناسخ الارواح» ويزعمون أن روح آدم أنتقل إلى رجل من 
كبارهم ؛ وأن ربهم الذى یطعمهم ریسقیهم هو المنصورء وطافوا: بقصره وقالوا: هذا نصر ربنا. فأمر 
التصور بالقبض على رؤسائهم فخضب الباقون وثاروا عليهء فاخذ التصور ثورتهم؛ ونكل بهم. 

(5) ابن طباطبا: الفحری فى الآداب السلطانية ص ٠٤١‏ . 

(۷) بلد من آعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد (ياقوت: معجم البلدان ج٣‏ ص . 
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To: صيصب‎ al-mostafa.com 


وضرب عسكره على الصراة» وتدبر موقعها فاعجبه وقال: هذه دجله ليس 
بيئنا وبين الصين شئ يأتينا فيها كل ما فى البحر وتأتينا الميرة من اطزيرة 
وأرمينية(0) وما حول ذلك» وهذه الفرات يجئ فيها كل شئ من الشام والرقة وما 
حول ذلك» كما أنه لاحظ خصب البقعة التى تقع فيها بغداد» الأمر الذى بیسر 
لسکانها رغد العیش» يضاف إلى ذلك سهولة الدفاع عن موضوع بغدادء فان 
هاجمها أحد كانت دجلة والفرات وروافدهما خنادق لهاء فإذا خربت القناطر 
احتاج العدو إلى العبور» لذلك فان الهجوم عليها آمر صعب0©. 

أصاب المنصور فى اختياره لبغداد حاضرة لدولته. وقد ذكر ابن خلدون فى 
مقدمته عن الشروط الواجب توافرها فى الحاضرة فقال: أما أن تقع على هضبة 
متوعرة من الجبل» وأما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها بعد العبور» 
وطيب الهراء للسلامة من الأمراض» وقرب الزرع منها ليحصل الناس على 
الاقوات. 

وکانت الارض التی تقع فیها بغداد منذ القدم من آهم مراکز الحضارة» 
وازدهرت فیها بصفة خاصة الثقافة الشرفية القديمة» وکانت من أهم الراکز 
التجارية حيث تلتقی فیها عدة طرق تصلها بمختلف البلاد» وشهدت هذه الأرض 
الحواضر" عظيمة مثل بابل وسلوقية والدائن وورئت بغداد هذه بل واستخدم 
فى بنائها انقاض مديئة للدائن التى تبعد عنها بضعة كيلو مترات . 

أحاط بتأسيس مديئة بغداد روایات من نسج الخيال رواها الکتاب العرب» 
فذکروا أن رهبان الدیر القریب من مديئة بغداد سأل المنصور عن الرجل الذی 
يريد بناء الدینت. فقيل له المنصورء فقال الراهب للرجل: اذهب إلى صاحيك 
وقل له لا پتعب نفسه فى بناء هله المديئة» فأنا نجد فى کتبنا أن رجلاً اسمه 
(۱) الطبری: اريخ الأمم واللوك - حوادث سئة 148ه. 
(۲) مقدمة: ابن خدرن ص ۰۳4۳ 


' Ency. of Islam. Art Baghdad (r) 
Hitti: Hist, of the Arabs P.242. (£) 


مقلاص يبنى ههنا مدینة» ويكون لها شان من الشأن» وأن غيره لا يتمكن من 
ذلك» فجاء الرجل إلى المنصور وأخبره بما سمع» فقال المنصور: أما والّه كان 
اسمى مقلاصاًء أطلقته على مربية عجوز لى والدليل على عدم صحة هذه 
الرواية أن الغيب لا يعلمه إلا الله. 

ويرجع ترديد الكتاب العرب لهذه الرواية إلى أن الاعتقاد فى التنجيم كان 
شائعاً فى ذلك العصر حتى أن المنصور وضع أساس مدینته فى الوقت الذى 
اختاره له المنجمون» وبشروه بطول بقائها وكثرة عمارتها("" على أننا نلاحظ أن 
الاساطیر احاطت پتأسیس الدن الکبری مثل اتنا وروما ودمشق. 

كانت بغداد قبل تمصيرها قرية قديمة بناها بعض ملوك الساسانیین التأخرین 
وتقع على الشاطی الغربی لنهر دجلة فى أعلى الکان الذی يلتقى فيه نهر الفرات , 
بدجله وكان يعقد بها سوق شهرى يأثيه التجار من بلاد الفرس والصين» 
وتعرضت للغزو العربى سنة ١ه‏ حینما هاجمها اللمثنى بن حارثة الشيبانى» 
واستولی علیها» وغنم من غزوها مغانم کیرد وقد أثبت البحث الحديث 
وجود مدينة قديمة فى موضع بغداد آثبته الکتشف الاجلیزی السیر هنری 
رولنسون سنة ۸٤۱۸م»‏ وظهر اسم بختنصر الثانی على أحجار هذه المدينة» 
وقامت فى هذا المكان أيضاً مدينة تشبه فى تسميتها بغداد(*؟. 

اعتلف الكتاب والژرخون حول معنى كلمة بغداد فيعتقد البعض أن بغداد 
كلمة فارسية تتركب من باغ ومعناها بستان وداد رجل» وقيل أن ب بخ اسم عنم 
وداد أعطى وقيل أن تسمية بغداد باغ داذوية لأن موضع بغداد كان باغا لرجل من 
الفرس يسمى داذويه» ولکننا نرجح أن كلمة بغداد معناها عطية الله أو هبته(*. 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۱4۵ ه. 

(۲) المصدر نفسه السابق حرادث سنه۱]5ه . 

le strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate p.9 (r) 

(4) ياقرت: معجم البلدان چ۲ ص۲۳۲ . 

le strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate p72. (o) 
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وسميت بغداد أحياناً بفداد» واحیاناً أخرى بغداد). على أنها اشتهرت باسم 
مدينة السلام» واختلف المؤرخون كذلك حول هذه التسمية فبعضهم ذكر أنها 
كيك بوذا الا قل آذ شا الضيور» زیری اشقی ان سمه التق منم 
نهر دجله المدعو نهر السلام. ولكن الأرجح أن المنصور رغب فى اطلاق تسمية 
عربية على بغداد فدعاها دار السلام» لأن الله هو السام آو لعل القصود هنا 
الجنة فقد ورد فى القرآن الكريم عن ابلنة « لهم داز السلام عند رهم وهو رلیهم 
بما كانوا یعملون 4 سورة الأنعام الآية 171 . 


«والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» ومهما يكن 
من أمر فقد كان الشعراء والأدباء وسائر الناس يطلقون على الحاضرة الجديدة 
بغداد أو بغداد» وأحيانا يطلقون عليه الزوراء لأن قبلتها غير مستقيمة» يحتاج 
المصلى فى المصلى فى مسجدها الجامع إلى أن ينحرف جهة اليسار"ء أو أن 
أبوابها الداخلة مزورة عن الأبواب الخارجية أى ليست على سمتهاء على آننا 
نلاحظ أن كثيراً ما كان يتردد ذكر دار السلام فى المكاتبات الرسمية وعلى 
العملة(۳؟. 


تأسست مدينة بغداد فى موضع عدة فری منها بغداد والخرم وبستان القس 
اتف وی و مان :1ن علقي فلن اخرال هه اد قراس 
والمعيشية» فاستدعى رؤساءها وسألهم عن أحوال قراهم ۰ فطمأنوه على حسن 
اختیاره. ولم يكتف بذلك بل عهد إلى بعض رجاله بأن يبيتوا فى هذه القرى» 
ويدرسوا أحوالهاء فلما انتهوا من مهمتهم» قدموا على التصور» وأجمعوا على 
أفضاية هذه عما سواها فازداد المنصور تفاؤلا بنجاح المشروع الذى أقدم عليه“ . 


)١(‏ الخطيب الغدادی: تاريخ بنداد جا ص۰۲۱ 
Hitti: Hist, of the Arabs 2‏ 
(۲) الفخرى فى الأداب السلطانية ص ٠٤١-٠٤١‏ . 
(۳) الطبری: تاريخ الأمم والملرك حوادث سئة ١٠٤٠ه.‏ 
(8) القطیب البغدادى: تاريخ بغداد جا ۱۸-۱۷ . 
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عول المنصور على الإستفادة بكافة الخبرات الموجودة فى مملكته فى انجاز 
مشروعه الكبير» فاستدعى إليه من كل بلد من بلدان درلته المهندسين» وأهل 
العرفة بالبناء والعلم بالزرع والساحة وقسمة الأرضين والبناثين والفعلة والصناع 
من الحدادين والحفارين والنجارين حتى أجتمع لديه على ما قيل ‏ نحو مائة ألف 
من أرباب المهن والصناعات» وحدد لهم رواتب وأجور معلومة» وأسند مهمة 
الإشراف على عملية البناء إلى رجال من يثق بهم من ذوى الفضل والعدالة 
والفقه والامانة والمعرفة بالهندسة؛ فكان من احضر لذلك الحجاج بن أرطأة وابو 


حنيفة النعمان بن ثابت(), 


أشرف المنصور بنفسه على تخطيط مدينته الحديدة» فأمر بوضع خطورط بالمرماد 
نمثل رسم المدينة الهندسى الذى أقره» ودخل من كل باب من أبوابها وعبر فى 
فصلانها وطاقاتها ورحابهاء وشاهد تخطيطها على الطبيعة» ولم يكتف بذلك» ` 
بل أمر بوضع حب من القطن على الخطوط الرسومة فى موضع بغداد» وصب» 
النفط عليها ونظر إلى موضع المدينة؛ والنار تشتعل» فشاهد رسمهاء واطمأن إلى 
حسنه وقال: «الحمد لله الذى آخرها لی» وأغفل عنها كل من تقدمنى «والله 
لابننیها ثم اسكنها أيام.حياتى» ويسكنها ولدى من بعدی» ثم لتكونن أعمر مديئة 

افتتح التصور مشروع تأسيس مدينته فى يوم تاریخی مشهود حضره كبار رجال 
الدولة9 ووضع أول لبنة بيده وقال: لأيسم الله واطمد لله والارض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ثم آمر عماله بان يبدأوا فى البناء على بركة 
الله . 

على أن بناء بغداد لم يقدر له أن يتم سريعاء فلما بلغ سور يغداد مقدار 
)١(‏ ابن الاثیر: الكامل في التاريخ حوادث سنة ۱8۵ه. 
() اليعقربى: البلدان من .74١‏ 


Hitti: Hist. of the Arabs 0.242. (r) 
le strange: Baghdad during the Abbasid Coliphate p.9 ):( 


١,‏ الا اي 7371 ا 


قامة» أمر المنصور بوقف البناء بعد أن نمی إلى علمه انتقاض محمد ذى النفس 
الزكية بالدينة المنورة علیه» وأقام بالكوفة حتى فرغ من قمع ثورة العلويين بقيادة 
الأخوين محمد وإبراهيم: وعاد إلى بغداد لیستأنف عملية البناء» وكان مولاه 
أسلم قد أحرق ما أعد لبناء المدينة من الخشب والساج خوفاً من أن ينتصر 
العلریین ویزحفوا إلى بغداد ويستولوا على آدوات بنانها(؟. 

ومهما يكن من آمر فقد استأنف التصور بناء مدينة بغداد» وجعلها مدورت 
ویذکر الیعقوبی( أنه لا یعرف فى جمیع أقطار الدنیا مديئة مدورة غیرها. 

وبنيت الدينة مدورة لثلا یکون اللك |ذا نزل وسطها إلى موضع منها أقرب 
به إن و 0 

احاط التصور مدینته بسورین» وجعل للبلدة آربعة أبواب للسور الداخلی 
ونظیر لهذه الابواب بالسور الخارجى» وأول هذه الابواب باب خراسان ویسمی 
باب الدولة لاقبال الدولة العباسية من خراسان» والثانی باب الكوفة وهو تلقاء 
الكوفة» والثالث باب الشام وهو من ناحية الغرب» والرابع باب البصرة وهو 
بمقربة من دجله؟ فکان القادم إلى بغداد أو من الشرق یدخل من باب خراسان: 
والقاصد من الحجاز يدخل من باب الکوفة. والقاصد من الغرب یدخل من باب 
الشام» والقاصد من فارس والأهواز وواسط والبصرة واليمامة والبحرین يدخل 
من باب البصرة وکان بين كل باب من آبواب الدينة والباب الآخر مسافة تقدر 
بیل. 

على النصور بتحصين مدینته فأحككم بناء السورین» وجعل للمدينة أبواباً 
متینة من واسط والكوفة والشام» وذصبها على آبواب خراسان والكوفة 


)١(‏ الطبری: ناريخ الاسم واللوك حوادث سنة ۱8۲ه. 

(۷) اليمقوبى: البلدان س ۲4. 

le :مع مهاد‎ Baghdad during the Abbasid Coliphate p.9 (r) 
۰۱1-۱86 ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص‎ )4( 

)٥(‏ یاثرت معجم البلذان جلا ص۱۳۵. 


E‏ سس 


والبصرة؛ آما باب الشام فقد صنع فى بغداد» وكان أضعف الاپواب(۱) 


أقيم على كل باب من الأبواب الأربعة سواء السؤر الداخلى أو أبواب السور 
الخارجى طاقات» وعلى كل باب من أبواب السور الداخلى قبه معقودة مذهية» 
ويصعد إلى هذه القباب على عقود مبنية بالجص والآجرء وبعضها باللبن» ولكل 
باب من هذه الأبواب التى على السور الداخلى قائد فى ألف جندی» يتولون 
مراقبة القادمين والخارجين من الدينة وتمكنهم القباب على الأبواب من رصد 
الحركة المتجهة إلى بغداد من مساقات بعیدة. 

حرص المنصور على تقوية وسائل الدفاع عن مدینته» فشيد لها سورين ‏ كما 
قلنا - سور داخلی وسور خارجی؛ ویحیط بالسور الخارجى من الخارج خندق 
عمیق آحکم بناژه وله حافتین بالجص والاحر» وأجرى فيه الاء تأخذ من نهر 
کرخایاه وکان عرض السور الداخلی من أسفله خمسون ذراعا ومن أعلاه 
عشرون ذراعا» ویطلق عليه الیعقوبی السور الاعظم» أو سور المديئة» آما السور 
اخارجی فکان إرتفاعه ثلائون ذراعا وعرضه کعرض السور الداخلی» وبين 
السورین فصيل» وکان یسمی سور الفصیل» وعلی السور أبراج» وبنیت عليه 
شرافات» وبين حائط السور حائط الفصیل مائة ذراع!۳. 

قلنا أن مدينة بغداد بنيت مدورة» وکان قطرها من باب خراسان إلى باب 
الكوفة ۲۰۵ ذراع ومن باب البصرة إلى باب الشام کذلك واتخذ النصور 
السجد الجامع وقصره فى الرحبة التی هی فى وسط المديئة أو بعبارة آخری مركز 
الداثرة للمدینة!*؟ وعنی التصور تشييد قصره وسماه باب الذهب» وکان فى 
وسطه القبة اخضراء التى کانت تری من آطراف بغداد؛ وکان على رأس القبة 
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تمثال على صورة فارس فى يد رمح» وتحت القبة مجلس بمستوى سطح الأرض 
مساحته عشرة أمتار فى مثلهاء وفى صدر الجلس الأسفل ايوان عظيم على 
الطرار الفارسى» 'وارتفعت القبة الخضراء على علو يزيد على ثمانين ذراعا 
ليشرف منها على جهات المدينة وما يجاورها من البساتين» كما أنه عنى بتجميلها 
بالرسوم البديعة ليكون منها للدلالة على سعة ملكه والشهادة باقتدار على عظائم 
الأعمال» فظهرت وكأنها أكليل من نور قد تدلى على :قصر السلام(. 

اتخذ المنصور ومعظم خلفاژه فى العضر العباسى الأول قصر باب الذهب أو 
قصر السلام مقراً لهم» ولم يقم فيه الخليفة الرشيد غير أن الأمين اتخذه مقرأ له 
وأضاف إليه بناءاً جديداً» واعتصم الأمين بهذا القصر أثناء حصار قوات الأمون 
لبغداد وتعرض القصر للتخريب والتدمير من ضربات طاهر بن الحسين العنيفة. 
أما القبة الخضراء فظلت قائمة على حالهاء وبلغت مساحة قصر باب الذهب 

۰ ذراعا مربعا("؟. 

روعی فى تأسيس الدينة الاسلامية بناء مسجد جامع لهاء فالشاژه يدل على 
طابعها الاسلامی؛ وقد أقام المنصور مسجد بغداد الجامع مجاوراً لقصر باب 
الذهب وکان محرابه منحرفاً عن القبلة» وبناه المنصور باللبن» ذلك أنه شید بعد 
بناء القصر» ولکی یکون وضعه متناسباً مع وضع القصر أصبح منحرفاً محرابه 
عن القبله وکان سقف السجد قائما على أساطين من خحشب» ولکل أسطوانه تاج 
مدور مصنوع من قطعة خشب» وبقی هذا الجامع بهذه الصورة حتی ولی الرشید 
الخلافة فعول على تجديده سئة ۱۹۲ فأمر بهدمه وأعاده بنائه باحص والاجر 
وكتب عليه اسم الرشيد وذكر اسماء بنائيه ومشيديه وتاريخ البناء وقد تم ذلك 
سنة ۱۹۳ه وصار يعرف هذا الجامع بالصحن العتیق(. 

قلنا أن مركز الدائرة بها القصر والمسجد الجامع» ولم يكن حولهما بنام ولا دار 
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ولا مسكن لأحد إلا دار من ناحية باب الشام للحرس وسقيفه كبيرة ممتدة على 
عمد مبنية بالآجر والجص» يجلس فى أحداهما صاحب الشرطة وفى الأخرى 
صاحب ارس وحول الرحبه تدور منازل أولاد المنصور الأصاغر ومماليكه 
وبيت المال وخزانة السلاح وديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان 
الجند وديوان الحوائج وديوان النفقات ومطبخ العامة( . 

على أن المنصور لم يكف بقصر باب الذهب» اما عول على إتخاذ قصر آخر. 
له باطراف المدينة» ولعل المنصور بعد أن شيد مدينة بغداد شعر أنه منعزل فى 
فصر باب الذهب فى وسط الدينة لتزايد السکان من حوله. فأقام لنفسه قصر 
الخلد» وأصبح اجمل الواضع التی ببخداد ويقع على الضفة الغربية ما يلى باب 
خراسان» وسماه الخلد نسبة إلى حدائقه الواسعة وتشبيهها بجنة الخلد وما يحويه . 
من كل منظر رائق ومطلب فائق وغرض غريب ومراد عجيب» وفضل الرشيد 
الإقامة فيه بدلا من قصر باب الذهب» وعاش فيه طوال خلافته تقريبا9©. 

اشتملت مدينة بغداد على أربع شوارع رئيسية» تفرعت من أبواب السور 
الداخلى الذى يحيط بالرحبةء وهذه الشوارع تتخذ صورة محاور الدائرة» ویتجه 
إلى خارج المدينة وتنتهى عند الخندق"» وقد أقيمت على جانبى هذه الشوارع 
الأبنية العالية التى بنيت على مط واحد وأحسن تنسيقهاء وتفرعت من هذه 
الشوارع سكسك ودروب عرفت باسم قواد المنصور ومواليه أو الإسم الذى 
يغلب على سكان السكة أو الدرب. وعلى سبيل الثال لا الحصرء الشارع الممتد 
من باب البصرة إلى باب الكوفة تتفرع منه سكة المطبق» والطبق سجن بغداد؛ 
وثيق البنيان محكم السورء والشارع من باب البصرة إلى باب خراسان سكة 


۰۷۲۱ ابن طباطبا: الفخرى فى الأداب الساطائية م‎ )١( 
le strange: Baghdad during the Abbasid Coliphate p. ۰ 

(؟) الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد جا ص ۷۵. 

le strange: Baghdad during the Abbasid Coliphate .م‎ 32. (r) 

(4) اليعقوبى: البلدان ص ۰۲۸۱ 


الحرس وسكة الربيع وهكذاء ومن باب الكرفة إلى باب الشام شارع يخرج 
منه سكة العلاء وسکة افع. . .الخ. 

والشارع من باب الكرفة إلى باب خراسان يتفرع منه سكة احکم بن يوسف 
وسكة صاعد مولى أبى جعفر. 

وفى كل سكة من هذه السكك جلة القواد الموثوق بهم وجلة موالى الخليفة 
المنصورء ومن احتاج إليهم فى مهام الأمور» وحرص التصور بأن يراعى فى 
تخطيط السكك والدروب ما يحتاجه الناس من مرافق كالمساجد والحمامات 
والاسواق وأن نتسع هذه السكك لإقامة المساكن والمنازل والمساجد. 

ولکی پیسر النصور آمر تشیید مدینته. قسم الدينة إلى أربعة آرباض أى 
نواحی؛ وعهد إلى أربعة من رجاله القربین إليه بأن يشرف کل واحد منهم على 
تأسيس ربض ٠‏ ومنحه الأموال اللازمة لتأسيس ريضه» وأمرهم بأن يتوسعوا فى 
إقامة الاسواق فى الأرباض بحيث يكون فى كل ربض سوق جامعة يضم 
مختلف التجارات وأن يجعلوا لكل ربض من السکك والدروب النافذة وغير 
النافذة ما يعتدل بها المنازل» وأمرهم بان یجعلوا عرض الشارع خمسين ذراعاء 
والدرب ستة عشر ذراعاً وأن يبنوا فى جميع الأرباض المساجد والحمامات ما 
یکتفی بها فى كل ناحية ومحله؛ وآمر أن بجعلوا من قطائع القواد واند ذراعا 
معلوماً للتجار يبنونه وينزلونه هم وأهل البلدان الاخری(۰. 

ولا فرغ المنصور من عمارة بغداد أقطع أعيان دولته قطائع من الارض رغبة فى 
تبخفيف الضغط على بغداد من جهة ومكافأة لهم على ما قدموه من الخدمات 
الجليلة من جهة آخری؛ وسرعان ما عمرت هذه القطائع وازدحمت بالسکان 
واصبحت کل قطعة منها تعرف باسم الرجل أو الطائفة التى تسکنها» فمن بینها 
قطيعة العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس على الصراة وقطيعة الصحابة 
وهم من سائر قبائل العرب من قريش والأنصار وربيعة ومضرء وكانث على 
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الصراة أيضاً» وقطيعة الربيع بن يونس - مولى المنصور ‏ وكان بها تجار خراسان 
من البزازين» وقطيعة صالح بن المنصور وقطيعة الحرب بن عبد الله - أحد 
أصحاب المنصور ‏ وسرعان ما اتسعت هذه القطائع» وازداد إقبال الناس على 
سكناهاء وظلت تحمل اسم أصحابها مثل العباسية والصالحية واربیة(). 

حرص المنصور على توفير المياه بأرض بغدادء فأمر بشق قناة تأخذ من نهر 
کرخایا - أحد روافد الفرات - تمر بداخل بغدادء وقناة أخرى تأخل من دجلة 
مباشرة» وسماها دجيل» وجر لأهل الكرخ وما اتصل به نهر يقال له نهر الدجاج 
وأدى توفر المياة إلى غرس الناس النخيل الذی جلب من البصرة وغرسوا 
الأشجارء فاثمرت واینعت» وبذلك أمثلات المديئة وضواحيها بالحدائق 
والمنتزهات البديعة؟2. وعنيت الحكومة فى بغداد بنظافة المديئة» فلم يكن يسمح 
قط بإلقاء القاذورات على جانبى الطرق أو الازقت» وآفا كانت الشوراع تكنس ` 
وترش باحسن نظام . 

يبالغ الیعقوبی*) فى ذكر عدد مساجد وحمامات وأسواق بغداد فيذكر أن 
المساجد كانت ثلاثين الف والحمامات عشرة آلاف» وهذه الارقام مشكوك فى 
صحتها. لأن مدينة بغداد بتصميمها ومساحتها لا يمكن بحال من الأحوال أن 
تتسع لهذه الارقام التى ذكرها اليعقوبى» على آننا نعتقد أن ما رواه اليعقوبى يدل 
على كثرة مرافق هله المديئة. 

على كل حال عنى المنصور بتأسيس مدینته وأقام لها المرافق الضرورية 
والأسواق فى كل ربض» على أن المنصور عاد فأمر بنقل الأسواق إلى الکرخ 
خارج المدينة» وجعل لكل تجارة شوارع معلومة وصفوفاً فى تلك الشوارع 
وحوانيت» ويرجع السبب فى نقل المنصور الأسواق من داخل الدينة إلى 
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خارجها إلى أنه خشی أن يضم الغرباء الذين يبيتون فى السوق جواسيس» وجعل 
مدینته للشرطة والحرس وسائر السكان. وكان الکرخ - وهو السوق الذى اختاره 
التصور - يقع ما بين الصراة ونهر عيسى» ثم أمر ببئاء مسجد. فى السوق ابدید» 
ولا كثر الناس ضاقت عليهم هذه الأسواق» فبنوا أسواقاً من أموالهم حتى اتسع 
الكرخ"21. ومع ذلك فقد آمر المنصور بان يبقى فى كل ربض يقال واحد لب 
الأشياء اليومية التى لا غنى للناس عنها. وبمرور الزمن انسعت بغداد حتى صار 
الكرخ فى وسطهل(؟؟. 

لم يكتف المنصور بتأسيس مدينة على الضفة الغربية لدجلة» بل عول سنة 
۱ص على ترسيعهاء وذلك بإقامة مدينة جديدة على الجانب الشرقى لدجلة؛ 
وأقامها فعلاً وسماها الرصافة» وعمل لها سوراً وخندفاً ومسجداً جامعاً وتصرأء 
وأجرى لها الاء» ويرجع السبب فيما شرع فيه المنصور أله خشى من اجتماع جنده 
فى مكان واحد. أقصد الضفة الغربية» فرأى تفريقهم على جانبى دجلة» فإذا ثار 
عليه جند الضفة الغربية ضربهم بجند الضفة الشرقية» وآمر أبنه المهدى بالاقامة 
فى الرصافة مع عسکره» وأقطع المنصور أخوته وقراده نواحى فى البلدة 
الجديدة» وتنافس الناس فى النزول بالرصافة لمحبتهم المهدى ولاتساعة عليهم 
بالأموال والعطاياء ولأن الرصافة كانت أوسع الجانبين أرضا. ذلك أن الئاس قد 
سبقوا إلى الجانب الغربى» ولم تلبث أن عمرت الرصافة بالأسواق ومنارل التجار 
والجند وسائر الناس(۳؟, 

انسع الجانب الشرقى من بغداد واستقرت فيه الاسر الغنية وأتباعها من الموالى 
والعبيد الذين يبلغ تعدادهم بضعة آلاف؛ وشیدت فى الرصافة قصور فخمة 
أهمها قصر جعفر بن بحيى البرمكى» وأتخذه للهو والطرب وکان القصر فى 
موقع حسن لإطاله على دجله وصار إلى المأمون منزل صيده وقنصه وبنی حوله 
(۱) ياقوت: معجم البلدان ج۲ س۲۲۳. 
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وفریباً منه منارل -لخاصته وأصحابه وحاشيته سميت بالمأمونية(!». كذلك توسع 
الناس فى البناء فى القسم الشرقی: فبنوا فيه القصور المنيفة والمنازل الزخرفت 
اتخذوا الأسواق والساجد والحمامات» وأقطع المهدى رجاله مواضع بهاء 
وبنواحيهاء ونشأت فى الرصافة عدة محلات أهمها أبى حنيفة وبها مقبرة الإمام 
أبر حئيفة ومحلة باب الطاق» والطاق قسمآ من أقسام قصر لإحدى پنات 
المنصور» ثم صار فى زمن الرشيد مجمعاً للشعراء» وإلى جوار هذا الطاق سوق 
الصاغة ودار صاحب شرطة الهدی كذلك نشأت محلة دار الروم نسبة إلى 
أسرى الروم الذى أنزلوا فيها فى عهد الخليفة المهدى» فشيدوا هناك ضيعة ودوراً لهم . 

وازدهرت محلة الشماسية فى عهد الرشيد لن البرامكة اتخذوا قصورهم بهاء 
فشید يحيى بن خالد قصره العروف بقصر الطین بهاء كذلك اتخذوا ولدیه جعفر 
رالفضل قصرین هناك. وامندت قطائع البرامكة من الشماسية حتی البردان. 

كذلك بررت محلات آخری فى الرصافة نخص بالذکر منها سوق الثلائاء 
وقد نشأت إلى جرار هذه الحلة محلتان على ضفاف دجله تسمی |حداهما محلة 
دار دینار الکبری والاخری دار دیثار الصغری نسبة إلى دینار بن عبد الله - من 
موالی الرشید - وکان من أجل القواد فى زمن انآمون. 

وصفوة القول أن بغداد صارت من آمهات الدن الإسلامية» بل والعالية فى 
' العصر العباسی الأول» ومرکز العلم والثقافة» وآهم مراکز النشاط التجاری فى 
العالم» وکثرت ثروتها وازدهرت فى عهد الخليفة الرشید» وتجلی ذلك فى بلوغ 
العمران بها غایته وازدحام الناس بانحائها» وتموجهم کالبحر فى آرجائها» حتی 
قيل أن تعدادهم زاد على ملیون ونصف نسمة"؟. وهذا العدد الهائل يدل على 
أنه ليس فى المدن أعين ولا أيسر من الموضع الذى يتكوفون فيه تكوف الرمال(*؟. 
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على أن مدينة بغداد لم تنعم باردهارها طريلة؛ بل تعرضت بعد عامين من 
وفاة الرشيد إلى التخريب والتدميرء ذلك أن الخلاف نشب بين الأمين والمأمون - 
ولدى الرشيد ‏ وما لبث أن تطور هذا الخلاف إلى حرب بين الآخرين» 
وحاصرت قوات المأمون بغداد» أربعة آشهر بقيادة هرثمة بن ا وطاهر بن 
الحسين - قائدى المأمون - وعزل هرثمة الجانب الشرقى عن الجانب الغربى» وهدم 
سوره: بينما حاصر طاهر بن الحسين الجانب الشرقی(. 

واشتبكت قرات لاه ين الحسين مع قوات الأمين فى معارك متعددة كان من 
نتيجتها تدمير حى الحربية بعد أن رمى بالنفط والنیران والمنجنيقات وأرسل طاهر 
إلى أهل الأرباض يطلب منهم التسلیم: فمن أجابه کف عنه» ومن لم يجبه 
ودخل فى طاعته قاتله وأحرق منزله؛ء وظل يغدو ويروح بفرسانه وقواده 
ورجالته. ويشن هجماته على بغداد ونواحیها حتی آوحشت مدينة اللصورء " 
وخاف الناس أن تبقی خراباً» وأسمی طاهر الارباض التی خالفه أهلها ومدينة 
أبى جعفر الشرقية وأسواق الکرخ والخلد وماوالاها دار اللکث واستولی على . 
کل أملاك من خالفه من بنی هاشم والقواد والوالی» فذلوا وانکسروا وانقادواء 
واشتد القتال وضعف آنصار الامین» وتعرضت الدينة للسلب والنهب حيث 
واتت الفوضی التی حلت بالمدينة الفرصة للصوص وقطاع الطرق والرعاع وأهل 
السوقه لسلب الناس والاعتداء عليهم ؛ وهدم طاهر بعض قناطر بغداد» وشن 
هجماته(۲) على الکرخ» وحاصر بغداد؛ وهاجم قصر أم جعفر وقصر الخلد 
ونصب النجنیقات خلف سور بغداد» وقذف الدینت» وتفرق جنده فى السکك 
والطرق لا يلوى منهم أحد على آحد» وتحصن محمد الأمين بالدينة هو 
وأنصاره» وشدد طاهر الحصار» وفی سنة ۱۹۸ه وقع الامين فى الاسر بعد أن 
حوصر فى قصر الخلد» ولم يلبث أن قتل» وتوففت الحرب بعد أن تحولت بغداد 


(۱) الطبرى: تاريخ الامم واللوك حوادث سنة /14ه. 
() الصدر السابق ذكره حوادث سنة ۱۹۸ه. 
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إلى خرائب ورماد حتى أت النيران على أحياء باكملها ودمرت هذه الحرب 
قصرى الخلافة» باب الذهب فى وسط المديئة» والخلد على دجلة). 

وكان لقتل الأمين آثر سئ فى نفوس أهل بغداد» فاشتدت معارضتهم للمأمون 
وثاروا على وزيره الحسن بن سهل حتى غادر بغداد سنة ۲۰۱ه. وزاد آهل 
بغداد» معارضة المأمرن حين بايع لعلى الرضا بولاية العهد وأمر الناس یلیس 
الخضرة ‏ شعار العلويين - بدلا من السواد - شعار العباسیین - لذلك بايعوا 
إبراهيم بن الهدی ولقبوه البارك وظل يحكم بغداد مدی عامین» غير أن خيانة 
فراده له» وتمردهم عليه اجبرته على تسلیم الدينة وزمام احکم إلى الأمون؛ 
واه اعرد لاح ام ای ی سایق 
البرامكة وقام بتوسیعه۲۲. 

وقدر لبغداد أن تنزل عن مرکزها المتاز بعد أن انتقلت حاضرة الدولة إلى ۱ 
سامراء ذلك أن العتصم جمع جيشاً من الترك بلغ عدة آلاف والبسهم آنواع 
الدبياج» والناطق الذهبية والحلية المذهبة» وآبانهم عن ساثر جنوده. وکان 
الأتراك یژذون الناس بمديئة السلام بجریها الخيول فى الأسواق» وما ينال الضعفاء 
والصبیان من ذلك وضاقت بهم بغداد وتأفی بهم الناس بعد أن زاحموهم فى 
دورهم وتعرضوا بالساء» فتذمر آهل بغداد وتقدموا بالشکوی إلى العتصم. 
فرأى الخلفية ضرورة الانتقال من بغداد مع عسکره» ووقع اختیاره على سامرا؛ 
وشیدها سنة ۲۲۱« وأتخذها حاضرة بدلا من بخداد. وبذلك فقدت بغداد 
أهميتها کحاضرة إسلامية کبری. ۱ ۱ 

حقيقة ظلت بغداد محتفظة بقدر کبیر من النشاط الادبی والازدهار 
الإقتصادى» لکن انتقال حاضرة الخلافة عنهاء آفقدها السيادة على المملكة 
الاسلامية الکبری. 


۲ السعودی : مردج الذهب ج ص۱۱۲‎ (D 
۰۱۱۱ ابن طباطبا: الفخرى فى الاداب السلطائية س‎ )( 
الصدر السابق ذكره.‎ )۲( 


الحاله الإقتصادية فى بغداد 
فى العصرالعباسى الأول 


-١‏ الشروة الزراعية. ۲- مظارتقدم الصتاعه. 
؟- النشاط التجسارى. 4- الادارةاثالية. 
۵- العاملات المالية والتجارية. 7- الدواوین لمالية. 


الحالةالإقتصاديةفى بشداد 
فى العصرالعباسى الأول 


-١‏ الثروة الزراعية: 

عنى الخلفاء العباسيون الأوائل بتنمية الثروة الزراعية فى منطقة بخداد؛ فعملوا 
على تيسير الرى حتى يتمكن الزراع من زراعة الأرض دون جهد ومشقة» من 
ذلك أنهم شقوا للترع وأقاموا المصارف وشيدوا القناطر» ولا كانت الارض 
الواقعة بين نهرى والفرات خصبة» راد إنتاجها بمد تسین ريها. 

استغل الخليفة المنصور نهر دجلة الغزير المياه» فأمر بشق عدد من الجداول 
والترع تستمد مياهها منه» تيسر ری الأراضى القريبة منه مثل قناة دجیل» كما 
أحسن أستغلال نهر الفرات - على الرغم من قلة مياهه» وذلك بإقامة قناة تخذ 
من كرخايا ‏ إحدى روافد الفرات - وتجری فى عقود وثيقة من أسفلها محكمة 
بالآجر من أعلاهاء وتنفذ فى أكثر شوارع بغداد صيفاً وشتاءاً» وصممت بحيث 
لا ينقطع ماژها فى وقت من أوقات السنة» كما أمر المنصور بشق قناة تجرى إلى 
الكرخ وما اتصل به» سميت نهر الدجاج» ونهر يسمى نهر طابق» ونهر عیسی 
الأعظم الذى يستمد معظم مائه الفرات» ويتفرغ منه آنهار تحترق بغداد - ومن 
بينها الصراة - ويصب فى دجلة(۱). وكذلك شق المنصور فى الرصافة نهر 
المهدى2"7. وكان لتوفر المياه فى منطقة بغداد أكبر الاثر فى وفرة إنتاجها الزراعی. 


(1) ياقوت : معجم البلدان شرن 
(1) الیعفوبی: البلدان ص ,"801 


واستخدم العباسيون الأسلوب العلمى فى الزراعة» فدرسرا الوسائل التى تؤدى 
إلى خصربة الأرض» وأنواعه النباتات» ونوعية التربة التى تصلح لكل نبات(؟ 
ورد 13 | Mou‏ ات بنظام و 

كانت أرض العراق من الناحية القانونية ملكا للدولة» وآبقاها الخلفاء فى آیدی 
اصحابها یزرعونها ویژدون خراجآ عنهاء وقد حرص الخلفاء العباسیون على عدم 
اثقال كاهل الأهلين بضريبة الأرض الأمر الذى شجعهم على بذل الحهرد لزيادة 
إنتاج الأرض» وبذكر الجهشيارى”؟ أن الخليفة الهدی نهى عمال الخراج عن 
التعسف وإلحاق الجور بالمزارعين وكان الوالى الذى يلحق الاذی بأهل الخراج 
يعزل أو يعاقب40). 

ركانت الحكومة تمتلك أرضاً آلت إليها من الأمويين الذين صودرت آملاکهم 
أو مات أصحابها دون أن يتركوا من يرثهم» أو أراضى صادرها الخلفاء عقوبة 
لأصحايها» وأرض الدولة هذه يقطعها الخلفاء إلى رجال يثشرن بهم“ أو من أدوا 
خدمات جليلة لأمتهم » وقد عمروا هذه الإقطاعات» وسميت بأسمائهم » من 
ذلك أن المنصور أقطع العباس بن محمد بن على الجزيرة بين الصراتين؛ فجعلها 
وسميت بالعباسية» وأقطع المأمون وزيره الحسن بن سهل الصلح؛ وهی كورة 
فوق واسط لها نهر يتفرع من دجله على الجانب الشرقى يسمى فم الصلح". 

ولم يكن إنطاع الأرض مقصوراً على الخليفة وحده» بل إن صاحب الأرض 
الواسعة كان يقطع أحياناً بعض المزارعين جزءاً من أرضه فيقومون بزراعتها. 
(۱) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى ج۲ ص ,۳۰۷ 
(۲) سيد أمير على: مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامی ص , ۳۹6 
(۳) الوزراء والکتاب ص ,۱8۳ 
(؛) الجهشيارى: الوزراء والکتاب ص۲۱۹ 
0 اليعقوبى: البلدان ص ,۲۵۹ 


Hitti: Hist. of the Arabs p.340. 


ويمدهم با يحتاجون إليه من مراد وأدرات فى الزراعة» وييسر لهم سبل الرى» 
وینحهم جزءا من المحصول؛ ويقوم المقطع بأداء الخراج عن الارض المقطعة 
بواقع العشر فقط : وتظل الارض ملكا له يتوارثها أبناؤه من بعده, 

وقد يحدث أحيانا أن يرغب صغار ملاك الأراضى الزارعية فى الافلات من 
عبء الخراج العادی؛ فدونوا ضياعهم مع ضياع كبار ملاك الأراضى الاقریاء 
فكانوا يدفعرن عنها آلعشر فقطء كما هو الحال فى الإقطاعات؛ على أن هذا 
التصرف لم يمنعهم من ممارسة حقوق ملكياتهم لأراضيهم» فظلوا يتبايعونها 
ويتوارثونهاء وان كانت بأسماء كبار اللاك الدونة مع ضیاعهم(؟؛ فابمهشیاری() 
يذكر أن رجلا من أهل الأهواز قدم إلى أبى أيوب الوریانی - وزير التصور - 
وقال له: إن ضيعتى بالأهوار قد حمل على فيها العمال» فإن رأى الوزير أن 
يعيرنى اسمه أجعله عليها مقابل قدر من المال» فوافق الوزير على أن يهب اسمه 
للرجل. ۱ 

شاع نظام الضمان على جباية الخراج» فکان على الضامن أن يقدم للحکومة 
مبلغاً معيئاً من المال سبق أن اتفق مع الحكومة علیه وإذا ما اخل الضامن 
بالتزامه» فان الحكومة تفرض عليه عقوبات» وقد الحق الضمان ضرراً كبيراً بأهل 
اخراج من المزارعين وبالأرضء لان الضامن كان يلجأ فى بعض الأحيان إلى 
استخدام العنف للحصول على المال الحدد بالضمان فيسلمه إلى الحكومه فضلاً 
عن الربح الذى يحرص على جمعه من أهل الخراج» فيضر ذلك بهم؛ فيخربوا 
ما عمروا©». 

وكانت المزارع سيحا أو براسطة الآلات الرافعة» وأكثر هذه الآلات شيوعاًء 
الدالية والناعورة والدولاب (الساقية) قالدالية دولاب يجره ثور أو بقرت أما 


(!) أبو يوسف: ا حراج ص٣٣‏ 

(7) عصام الدين عبد الرءرف: تاريخ الإسلام فى جنوب غرب آسیا فى العصر التركى ص , ۱۸۲ 
(7) الوزراء والكتاب ص ,۱۱۸ 1 

() أبو يوسف: الراج صر 1۰ 
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الناعورة دولاب يديره تيار النهرء والدولاب أكثر الثلائة تعقيداً يديره حصان أو 
ورگ | 

وتقع بغداد فى منطقة خصبة تضم قری تنمو وتزدهر فیها الكثير من الغلات» 
وشجع توفر المياه آهل بغداد على غرس النخیل الذى حمل من البصرة» حتی 
صار فى بغداد آکثر منه فى البصرة والکوفة» كما غرسوا الاشجار؛ وآنتجت 
اجود الثمارء وانتشرت الحدائق والبساتین فى كل احية من نواحی بغداد". 

واردهرت قری بغداد التى توفر فیها المياه» فکانت بلدة الحول التی تقع عند 
الوضع الذی يتفرع منه نهر الصراة ونهر عیسی بها سد على النهر الرئیسی - عیسی 
الاعظم - لتنظیم الیاه فيه» وتقسیمها بين فرعی الصراة وعیسی الذین ينحدران 
شرقاً إلى بغداد» لذا اشتملت على البساتین الرائعة التی تنمو فیها مختلف 
الزروعات(۳) ویذکر الاصطخری(*) أن بادوریا - إحدى قری بغداد - كانت خصبة ۱ 
الارض غنية بمزارعها لحسن ريهاء وجودة أرضها. 

ومن الزروعات التى انتجتها بغداد الحنطة والشعير والتمر والارز والفواكه 
كالعنب والمشمش» والضروات والرياحين وأنواع الأزهار کالثرجس والياسمين 
والورد» وكذلك الجور والوز واللوز والقرنفل*۲ وكان ببغداد سوق البطيخ يباع 
فيه الفواكه29 وجلب إلى بغداد النارنح من الهند» وحسنت زراعته فيها. 
۲- مظاهر تقدم الصتاعة: 

عنى الخلفاء العباسيون بتحسين الصناعات فى بغداد وتیسیر أمرها للعاملين 


٩۱ , الدورى: تاريخ العراق الاقتصادی ص‎ )١( 
۲۹۲ , (؟) اليعقوبى: البلدان ص‎ 
Hitti: Hist. of the Arabs 40 
۲۱۵ پاثرت: معجم البلدان ج٤ ص,‎ )۳( 
السالك والمالك مي,۸۵‎ )4( 
۵۲ الدوری : تاريخ العراق الاقتصادی ص,‎ )۰( 
۲۲۸ الیعقربی: البلدان س,‎ )5( 


فيهاء فشيد الخليفة المعتصم مصانع فى بغداد لصناعة الصابون بالدهون والعطورء 
وكانت بغداد تنتج أنواع الزيوت. كذلك انشا العباسيون مصنعاً للورق فى 
بغداد» وجلبوا له الصناع وأرباب الحرف من مصر التى اشتهرت بهذه الصناعة 
منذ وقت بعید» وكان ببغداد عدد كبير من المصائع حتى قيل أنه كل بها 
أربعمائة رحى مائية وأربعة آلاف معمل لصنع الزجاج» وبضعة آلاف معمل لصنع 
الخزف» وكان لكل صناعة سوق خاص. 

وازدهرت فى بغداد صناعة الادوات الجديدية والخشبية المختلفة فى سوفی 
الحدادين والنجارین» كذلك كانت تصنم السفن والقوارب فى بغداد سواءاً 
الحربية أو التجارية أو الترفيهية. ويذكر الطبرى7؟2 أن الأمين أمر بعمل خمس 
حراقات فى دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحيه والفرس» وأنفق فى 
عملها مالا عظيماً؛ كما ابتنى سفينة عظيمة أنفق على بنائها ثلاثة آلاف درهمء 
واتخذ آخری على شكل دأبه بحرية قيل إنها تنقذ الغريق أسمها الدلفين. 

وتقدمت صناعة حياكة الثياب الحريرية والقطنية والاقمشة بأنواعها فى بغداد» 
وكان ببغداد سوق للبزازين» ويباع فيه بالإضافة إلى الأقمشة والمنسوجات» 
للعمائم الدقيقة من صنع بغداد والمناديل» وكان السقلاطون وهو نسیج حريرى 
سميك - یصنع فى بغداد» وفی محلة العتابية تصنع الثياب العتابية» وهی ثیاب 
مخططة تصنع من خيوط فطنية وحریریة* وتقدمت صناعة البسط فى بغدادء 
ویصنعونها من القطن والکتان) ویذکر صاحب کتاب الفخری(۲ أن الحسن بن 
(!)الخطيب البندادی: تاريخ بنداد جا عی9.340-۷۵ طقف قط Hitti: Hist. of‏ 
(1) مقدمة: ابن خلدون ص, ۲4۵ 
(۳) أمين ركى: كتاب عمران بشداد ص , 5۰ 


25 اريخ الامم واللرك حوادث سنة ١۹۸‏ ه. 
وقال آبر نواس فى ذلك: 


قد ركب الدلفين بدر الدجى مقتحما فى الام قد لعجا 
ناشرقت دجله فى شه وأشرف الشطان واستبهجا 
خص به الله الأميبن الذى أضحى بتاج الملك قد وجا 


Hitti: Hist. of the Arabs 0.345.)0( 


سهل» فرش للخليفة المأمون يوم زواجه من ابنته بوران حصيراً منسوجاً من 
الذهب» وصنع للسيدة ربيدة زوجة الرشيد بساطاً من الدبياح» جمع صورة كل 
حيوان وطائر من جميع الأجناس» وأنفقت عليه نحواً من ألف آلف ديار 
وأتخذ الأمون فى قصوره ثلاثة آلاف ولمانمائة بساط منها آلف ومائتین مزركشه 
بالل . 


وآنشا العباسيون فى بغداد ‏ كما فعل الأمويون فى دمشق من قبل - دور 
الطرازء فكانت تنقش أسماؤهم أو علامة مميزة تختص بهم على الأثراب التى 
يرتدوئهاء وكذلك ملابس أجنادهم ورجال دولتهم» وعليها شارة الخليفة أو لقبه 
وبعض عبارات الدعاء(" والكتابة تحاك بخيوط من الذهب أو من خيوط ذات 
آلران زاهية وکان القائم بالنظر فى دور الطراز پسمی صاحب الطر از 6) وهو ينظر 
فى آمور الصباغ والحاکة» ويشرف على آعمالهم ویجری علیهم آرزاقهم وتنتج 
دور الطراز البسط والثياب والأعلام والبلرد والفرش؛ ویستعملها الخليفة أو 
يمنحها لكبار عماله٩,‏ 

واشتهرت بغداد بالصناعات الزجاجية» أخذوها عن الفرس» وبلغث درجة 
كبيرة من الدقة والاتقان وبلغ من مهارة الصناع أن الزجاج كانوا پرصعرنه 
بالجواهر ويكتبون عليه بالذهب المجسم ويصنعون أقداحاً بديعة الصنع. 

كذلك ظهر فن الصناعة على البانی» فكان على الجدران والسقرف نقوش فى 
رسم ملون أو فسيفساء من ذهب» وعلى دائر الأبواب كتارة من الزجاجة الملرن 
ويحوطونها بخشب أسود من الابنوس وغيره» ويعلق الصناع رسوماً من النحاس 
نمثل غصوناً وثماراً أو أزهارٌ إلى غير ذلك من الأشكال التى تؤكد براعة الصائع 
وذوقه الفنی ودقته ومهارته0). 
() ابن الابشیهی: الستطرف جا ص ۸٩,‏ 
(۲) الدرر: حضارة الاسلام فى دار السلام ص , ۹۵ 
(6) مقدمة ابن خلدون ص ۲۱۰ - ,۲۱۱ 


۷۹, (ه).الامبری؛ حیاة.اطیوان الکبری ص‎ 
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۲- التشاط النجاری: ۱ 
لم يأل اخلفاء العباسیون جهداً فى سبیل تشجیع التجارة على اعتبار آنها 
مصدر هام من مصادر الثروة. ۱ 
وكانت التجارة داخل بغداد مرکزها الاسواق» وقد حرض الخليفة التصور عند 
تأسیس مدينة بغداد على انعاش الحالة التجارية فیها فأمر الشرفین على تشییدها أن 
يراعوا فى تخطيط الدینة ما يحتاجه کل ربض من آسواق وحوانیت» وأن 
يتوسعوا فى إنشاء الحوانيت لیکون فى کل ریض سوق جامعة تجمع التجارات» 
«وکان لكل نوع من التجارة شوارع معلومة وصفوف فى هيئة الشرارع 
وحوانیت» ولیس یختلط قوم بقوم ولا تجارة بتجارة ولا يباع صنف مع غير 
صنف. ولا یختلط کل فئة من التجار بغیرهم» وکل سوق مفرده وکل أهل 
منفردین بتجارتهم»۱). 
ازدهرت التجارة فى أسواق بغداد حتی أن الکبش كان يباع بدرهم واحمل 
بأربعة دوانق» وینادی على لحم الغنم کل ستين رطلا بدرهم؛ ولحم البقر کل 
تسعين رطلا بدرهم» والتمر کل ستين رطلا بدرهم» والزیت ستة عشر رطلا 
بدرهم» والسمن ثمانية آرطال بدرهم» والعسل عشرة آرطال بدرهم» ولهذا 
الأمن والرخص کثر سکان بغداد» وکثر الدارج فى آسواقها » حتی أن الار لا 
يستطيع أن پجتار اسواقها لکثرة زحام أهلها"". 
على أن التصور لم يلبث أن أمر التجار بالخروج من المدينة» كما سبق أن 
أوضحنا - وآمر ببناء سوق للتجار ما بين الصراة ونهر عيسى"» وشيد بحيث 
يكون صفوفاً» ورتب كل أهل تجارة فى موضع» وأمر بجعل سوق القصابين فى 
آخر السوق لأن فى أيديهم احدید(*. وهذا السوق الجديد يعرف بالکرخ؛ وكان 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص ,۹۹ 


)۲ ياقرت: معجم البلدان جلا ص ,۲۲۳ 
(؟) الیعقویی: البلدان ص ,۲۵۰ 
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باع فيها مختلف البضائع» ولقد أعفا المنصور التجار من الضرالب تحقیقا علیهم» 
وتشجیعاً لهم على مواصلة عملهم ولا استخلف المهدى فرض الضرائب على 
الحواليت(١؟2:‏ وبمرور الزمن كثر التجار فى الكرخ» وضاق بهم» فبنى التجار 
أسراقا من أموالهم حتى اتسع الكرخ7©. 

وكانت التجارة فى الرصافة تتركز فى محلة باب الطاق فى طرف الجسر 
المركزى» ومن ساحة هذا الجسر يتفرع سوقان» سوق الأساكفة وسوق الطيب 
حيث تباع العطور والزهور» ويلى هذا السوقان سوق الخبازين وسوق القصايين» '. 
وسوق الضاغة وسوق الوراقین(۳ وظلت التجارة مزدهرة فى هذه الأسواق حتى 
عهد الأمين فتعطلت بسبب الحصارء وفى بداية عهد المأمون ارتفعت الاسعار 
بسبب الأضطرابات الثی حدثت داخل بغداد. ۱ 

كانت بغداد ملتقی التجارة فى العصر الساسانی» وازدهرث التجارة فیها بعد 
تأسيسها مباشرة» فقد سکنها أناس من مختلف الأمصار» وآثارها السكان الجدد 
على أوطائهم «فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة ومتجر ومتصرف» فاجتمع 
بها ما ليس فى مديئة أخرى» وأدى موقعها التجاری المتاز» وجريان دجله 
والفرات فى حافتيها إلى أن كانت التجارة تأتيها برا وبحرا بأيسر السبل حتى 
أجتمعت بها بضائع المشزق والغرب من أرض الإسلام وغير أرض الإسلام» 
فتأتيها التجارة من الهند والسند والصين والتبت وبلاد ما وراء النهر والترك والخزر 
والحبشة وسائر البلدان(؛). 

ومن أسباب اختیار المنصور لموقع بغداد حاضرة لدولته موقعها التجاری؛ رآها 
جزيرة بين دجلة والفرات» دجلة شرقيها والفرات غربيها فتأتيها من دجلة تجارات 
واسعةء من البصرة والأبلة والاهواز وفارس وعمان والبحرين واليمامة وما 
Le Strange: Hist. of Baghdad P.181. (¥)‏ | 
Ibid pp. 271-272,‏ 


John Glubb: The Empire of the Arabs, م‎ 330. 
Pé, الیعقوبی : البلدان ص‎ (5) 
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يتصل بذلك» وكذلك ما يأتى من الموصل وديار ربيعة وأذربيجان وأرمينية ما 
يحمل فى السفن فى دجله» ويأتى من ديار مضر والرقة والشام والثعور ومصر 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات من أهل الجبل وكور خراسان 
واصفهان( 

خرجت من بغداد رحلات تجارية من مختلف البلدان وبرز رحاله یسروا 
للناس آمر الوصول إلى البلدان الختلفة» فابن خرداذبه وضع دليلاً للمسافرین 
وصف فيه الطریق البحری الذی يبدأ من مصب دجلة عند الابله؛ وینتهی إلى 
بلاد الهند والصین(۳. 

وکانت رحلات العرب البحرية تبدأ من بغداد وتسیر فى الخليج الفارسی حتی 
تصل إلى شبه جزيرة ملقا (الملايو) وکانوا يرون بعدة موانی تمكنهم من إبتباع 
بضائع الهند والصین وغیرا(). وجدیر بالذکر أن طرائف الصین كانت تباع فى 
سوق خضير بالرصافة. 

ویتفرع من بغداد طرق تجارية آبررها طريق شرقی الى حلوان ومنها إلى |بران 
واواسط آسيا ثم البصرة وطریق شمالی إلى الوصل والجزيرة وطريق جنوبی إلى 
واسط ثم البصرة وطريق جنوبی غربی إلى الکوفه ومنها إلى الجزيرة العربية حيث 
یتهی عند الحجاز» وطريق غربی إلى الرحبه ومنها إلى سوریه فمصر(*. 

قلنا إن التجار حملوا السلع من مختلف البلدان إلى بغداد فحملوا الحديد من 
خراسان والرصاص من کرمان والآنيه والتوابل من الهند والنسیج اللون من 
كشمير» والعود والسك وسائر العطرر من الصین؛ والعطر وأنواع الطیب من 
اليمن» ومن |فريقية الذهب والابنوس. والکافور والعرد والثیاب والقطنية. من 
السند» ومن سرندیب اليواقيث الختلفة» والاس والدر واللولژ والرجان من 


Heyd: Hist du commerce de Levant au Moyen Age. I. p. ۰ (0 
۲۵۳, الیعفربی: البلدان ص‎ )۲( 

(۳) الصدر السابق ص ,۷۵۳ 
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سواحل الخليج» والجلود والرقيق من يلاد الروم؛ والسلاح والحديد والجلود من 
بلاد الروس(۲۳» وكانت السفن تأتى إلى بغداد محملة بالبضائع حصوصا الدقيق 
والخضراوات من سورية فى الفرات ثم تسلك نهر عيسى إلى بخداد*؟ 
ما وراء النهر كانت بغداد تشترى القطن والماسوجات الحريرية والملابس الصوفية 
والفرو والرقيق التركى والاسلحة والكاغد» ومن آرمينية البسط والطنافس 
والسجاد وثياب الكتان والثياب الرقاق والطيالس من الصوف والقلانس(۳. 


٠‏ ومن بلاد 


واشتهرت شمال فارس بجودة فراكههاء وبصفة خاصة مرو التى كانت تننج 
أجود آنواع البطیخ!*؟" وكان يقدم ويحمل إلى العراق وكان يحمل هذا النوع من 
البطيخ إلى الخليفة المأمون ثم إلى الوائق فى قوالب الرصاص المعباة بالشلج). 

وكان التجار فى عداد الطبقة المتوسطةء لذلك نف من الاشتغال بها عليه 
القوم» فلما اعتزم يحبى بن خالد البرمكنى الاشتغال بالتجارة واتصل ببعض 
التجار لهذا الغرض» قال له آحدهم: أنت رجل شريف وابن شريف وليست 
التجارة من شانك() وكان وزير المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات أبوه تاجرا 
موسراً ونشأ محمد وتأدب وکان ذکیاً فبرع فى كل شىء؛ وکان يقول: امد لله 
الذى نقلنی من ذل التجارة إلى عز الورارة( 
-٤‏ الادارة اخالية: ش 


حرصت الدولة العباسية على تحقيق التوازن بين مواردها ومصروفاتهاء ومن 
أهم الموارد الثابتة لبيت الال الجزية والخراج والکوس. 
-١‏ الخراج: هو ضريبة الأرض» ويحدد طبقاً للمحصول التى تنتجه الأرض» 


(۱) الدور: حضارة الإسلام فى دار الاسلام ,۱۱ 
(۲) اليعقربى: البلدان س, ۲۵۰ 
(۲) الاح : التبصر بالتجارة ص ۳۸۹,۳۳۹ 
Hitti: Hist. of the Arabs p.343.‏ 
(:) الٹعالپی: لطائف المعارف ص ,۱۲۹ 
(۵) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ص ٠۲۸,‏ 
)١(‏ الجهشيارى: الرزراء والكئاب ص ,1845 
(۷) الجهشيارى: الوزراء والکتاب صن ,17؟ 


ونوع التربة..وطريقة ريهاء ونوع الزرع» ومساحة الأرض» وکانت سياسة عمر 
ابن الخطاب. كما رأينا من قبل عدم تقسيم الارض بين الغزاة الفاتحين» فتركها 
فى يد أهلها يزرعونها يؤدون خراجهاء. وقال: قد رأيت أن أحبس الأرضين 
بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج» وفى رقابهم الجزية يؤدولها فتکرن فيئا 
للمسلمين المقاتلة والذريه ولن يأتى من بعدهم» والقاتلة الذين يذودون عن 
الثغور ويعسكرون فى المدن الكبرى وقال: فمن أين يؤتى هؤلاء إذا قسمت 
الارضون والعلوج؟). ويقول ابو یوسف(*: إن ما رآه عمر بن الخطاب من 
جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع بماعتهم. لان هذا لو لم 
يكن موقوفآ على الناس فى الأعطيات والأرراق لم تشحن الثغور ولم تقر 
ابلیرش على السير فى الجهادء ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت 
من المقاتلة والمرتزقة. 

عنى المنصور عناية كبيرة بالخراج؛ فراقب عمال الخراج مراقبة شديدة وأمرهم 
ألا يقبلوا من الناس إلا النقذ الموثوق بسلامته ونفاوته لمن يدفع نقداً» والمكيال 
الصحيح لمن يؤدى الخراج عي" ولضبط الخراج العينى استحدث كيلاً جدیدا 
وأدخل المهدى نظاماً جدیدا فى جباية اغراج فبعد أن كان الخراج يؤدى على 
حسب مساحة الأرض» بصرف النظر عن نوع الحصول وطرق الرى» قرر المهدى 
إدخال نطام المقاسمة» وبمقتضاه كانت الدولة تقاسم المزارعين الحصول بنسب 
معینة بغض النظر عن مساحة الأرض. وقد حدد المهدى نسبة المقاسمة بمقدار 
نصف الحصول(4. 

وما لا شك فيه أن نظام المقاسمة ضمن للدولة الحصول على نصيبها من 
الخراج بعد حدیده. وأراح الناس» فنشطوا فى زراعة الارض وآطماأنوا على. 
(۱) ابو يوسف: الخراج ص ۱٤,‏ 
(۲) اطراج: عى ١86,‏ 


(۲) البلاذری: فترح البلدان ص 1١4584,‏ 
(4) الفخری فى الاداب السلطانية ی ,۱۹۸ 


کک ن ا سس 


أحوالهم المعيشية بعکس نظام المساحة الذى كان يضر ببعض الزراع لائه يغفرض 
عليهم خراجاً على الأرض زرعت أو لم تزرع. 

كانت دواوين الخراج فى الدولة تقوم مقام خزائن الدولة» فتستوفى من مال 
الخراج النفقات وأعطيات اند ثم يحمل ما تبقى إلى بيت الال العام بمديئة 
بغداد» ولذلك فان بيت الال فى بغداد لم يكن يعنى إلا بدار الخلافة وحاجاتها 
ويشؤون الدواوین(). 

انتظم الخراج فى عهد الرشيد بعد الاصلاحات التى استحدثها البرامكة فى 
الزراعة والری؛ كما شعر الزراع بالامان بعد أن نظر البرامکة فى ظلماتهم 
والغوا البالغ التأخرة على الزراع العاجزین عن السداد وقد آوصی القاضی آبو 
يوسف الرشید بان تقوم الدولة بحفر الترع والقنوات وتیسیر سبل الرى. وکان 
الرشيد لا يتهاون مع عمال الخراج الذين يلحقون الأذى بالاهلین ویحملونهم 
فوق طاقتهم. 

ظل نظام المقاسمة معمولة به حتى ولى الرشيد الخلافة فخفض المقاسمة 
بحيث أصبحت فى السواد» كما حددها القاضى أبو پوسف(۳ على الحنطة 
والشعير خمسین والنخل والكروم والرطاب والبساتين الثلث» وأما غلال الصيف 
فعليها الريع» وتكرن المقأسمات فى أثمان ذلك بعد تحديد قيمتها تحديداً عادلا لا 
يكون فيه إحجاف بأهل الخراج» وظل الحال كذلك حتى أيام المأمون إلا أنه 
آحدث كيلا جديداً فى تقدير الخراج2». 

وأما القطائع فيحدد خراجها تبعا لطريقة ريها فما كان ريها سيحا فعليها العشر؛ 
وما سقى منها بالدلو أو بمشقة نصف العشر» ويعفى بعض أنواع المحاصيل مثل 
الحضروات والبطیخ» وما يكال الفقير ويوزن بالأرطال فهر مثل الحنطة والشعير 
(1) ابر يوسف: الخراج ,۲۷ 


(۳) ابر يوسف: الفراج حس۲۷-,۲۸ 
(4) ابن كثير: البداية والنهاية ج١١‏ ص,۷۵۱ 
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والذرة والأرز والحبوب والسمسم» إذ عليه العشر إذا كان ريه سيحا ونصف 
العشر إذا كان ريه بمشقة. 

وأما الاقطاعات التى كانت فى الأصل صوافى - وهی أرض كانت لكسرى 
ومرازبته وأعوانه وأنصاره» أو التى فر أصحابها أو فتلوا فى الحرب وآلت إلى 
الدولة الاسلامية - فکان عمر بن الخطاب يقطعها لمن له مواقف فى الاسلام؛ 
وعليها العشرء ويلزم صاحب الأقطاع تيسير أمر ريها وإصلاحهاء ومن الناحية 
النظرية كان كل من یعتنق الإسلام تصبح أرضه أرض عشر بعد أن كانت أرض 
خحراج00. ۱ 

1- الجزية: الجزية واجبة على جميع أهل الذمة» وتجب على الرجال منهم 
درك الا الات غل ارس تانب واريعرن ذرهما رخ الوسط رة 
وعشرون؛ وعلی للحتاج الکادح اثنى عشر درهما» يؤخذ منهم ذلك فى اول کل 
سنة قمرية» ولا تؤخل الجزية من السکین الذی یتصدق عليه ولا من آعمی لا 
حرفة له وكذلك الترهبون فى الدیارات إذا کانوا فقراء» ولا تؤخذ من الشیخ 
الكبير الذی لا قدره له على العمل. 

وکان ولاة الخراج فى العراق یبعثون رجالا من قبلهم ينقون بدینهم وأمانتهم 
يأتون القرية فیأمرون صاحبها بجمع من كان فیها من البهود والنصاری والجوس 
والصابلین والسامرة» فإذا جمعوهم آخذوا منهم الجزية على قدر طاقاتهم(, 

۳- الضرائب التی تفرض على تجار أهل الذمة وتسمی الکوس وقد حددت 
بمقدار ب من قيمة بضائع التجار. إن کانوا يقيمرن فى الدولة الإسلامية؛ 
وتجبى مرة فى السنة بشرط أن تزيد قيمة التجارة عن عشرین دینار أو مائتی 
درهم» وعشر قيمة بضائع التجار القادمین من خارج البلاد الإسلامية» إن رادت 


(۱) أبو پرسف: الخراج ص ,۲۸ 
زفف المصدر السایق ذکره ص ,۳۷ 
)۳ ابر يرسف: الخراج ص , 7١‏ 


1 سس سس 


القيمة علی عشرین دینار أو مائتی درهم 0 وکان جباة هذه الضريبة يتخذون 
أماكنهم فى طرق التجارة البرية والنهریة ۰۴۱ ونح التاجر إيصالا بتأديته الضريبة 
يسرى لدة سنة. وكان العراق كثير المراصد فى البر والنهر والبحرء كذلك فرضت 
ضرائب على الأسواق وعلى الأوران والمكاييل والطواحين» ونظم الرشيد 
المراصد على الحدودء وأمر بتفتيش التجار المارين بها تفتيشاً دقيقاً» وعندما 
حوصرت بغداد فى عهد المأمون» عمد بعض قادة طاهر بن الحسين إلى فرض 
ضرائب على التجار(۲۳. وفرضت الدولة ضرائب على سك النقود فى دار 
الضرب بنسبة /١‏ عما يضرب بها من دناثیر ودراهم(. 

وكانت الدولة العباسية يرد إليها أموال من الدولة البيزنطية فى بعض السنوات 
الى تحرز انتصارات عليها» فلما غزا الرشيد دولة الروم سئة اه طلب مئه 
نفقور فوكاس - إمبراطور الروم - الهدنة مقابل جزية سنوية قدرها ثلاثمائة آلف " 
دينار سنوياء فوافق الرشيد. 

شكلت المصادرات مورداً مالیا هاما» فصادر الرشيد آموال البرامكة. فكانت 
...3" وصادرت أموال على بن عيسى بن ماهان ‏ واليه. على 
خراسان - فكانت ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ من الدراهم وصادر الأمين أموال أخيه 
المأمرن وضياعه فى بغداد ونواحيها لا نشبت الفتئة بینهما"؟» وصادر العتصم 
أموال وزيره الفضل بن مروان(۲. 

ندفقت الأموال على بغداد فى العصر العباسى الأول بفضل استقرار الدولة 
الذى كفله لها الخليفه المنصور وخلفاژه من بعده خصوصاً الرشید» وامتلاً پیت 
الال بالذهب والفضة حتى بلغ دخل الدولة فى بعض السئوات المبكرة من الحكم 
(۱) سيد امیر على: مختصر تاريخ العرب ص , ۲۹۲ 
0( البغدادى: تاريخ بغداد ص, ۷۰ 
(۲) اليمقربى: البلدات ص ,۱۲۲ 
(4) ابن كثير: البداية والئهاية ج١1‏ ص ٠١",‏ 
10 الجهشيارى : الرزراء والکتاب ص و ۱۳۵ 
(9) المصدر السابق ذكره ص ,۷۹۳ 
(۷) النخرى فى الآداب السلطانية ص۷۱۲ . 


العباسى خمسمائة ألف الف درهم من الفضة وعشرة آلاف دینار من الذهب 
ما عدا الغلال والمصنوعات التى تشتهر بها البلاد العباسیة(؟ وجدير بالذكر أن 
المنصور خلف لابنه المهدى قبل وفاته من الأموال ما إن كسر عليه الخراج عشر 
سنين كفاه لارزاق الجند» وسائر النفقات» وكان ما خلفه فى بيت الال أربعة 
عشر آلف ألف ديئار وستمائة ألف الف درهم(۲) ٠‏ وبلغ دخل الدولة فى عهد 
الرشيد خمسة آلاف آلف دينار» ومن الدراهم أربع مائة آلف ألف وأربعة آلاف 


ألف وسبع مائة وثمانية | آلاف درهه”". 


حرص الخلفاء العباسيون على التمييز بين أموالهم الخاصة والأموال العامة. 
فلما شعر التصور بدنو أجله» استدعى ابنه المهدى وقال له: على دين احب أن 
تقتضيه وتضمنه قذره ثلاثمائة ألف درهم ونيف وليست ارات يدبلا 
فاضمنى 0 

كانت الدولة :: تنفق الموارد السابق ذكرها فى دفع أجور العمال والموظفين وقد 
بلغ رزق كل كاتب من رؤساء الكتاب ۳۰۰ درهم شهريا!* والكاتب المبتدئ 
عشرة دنائ 0) وكاتب ديوان القضاء والجند ٠١‏ ؟درهم» وأنفق المنصور أموالة 
طائلة فى تشبيد مدينة بغداد» وحدد أجور الموظفين والعمال الذين عملوا فى 
بنائهاء وبعد تشيبدها مثل أثمة الساجد والمؤذنين الذين عملوا فى مساجد المديئة؛ 
وكذلك الكتاب الذين اشتغلوا فى دواوینها(۷). 

وكان الخلفاء يفرقون الأموال الكثيرة على أفراد البيت العباسى حتى أن 
المنصور أطلق فى يوم واحد لبعض أعمامه ألف ألف درهم» وفى هذا اليوم فرق 
(!) المسعودى: مروج الذهب جلا ص ,747 

(۲) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص ,۲۸۸ 

(۳) الجهشيارى: ص ۲۸۲ وما بعدها: 

(6) الطبرى: تاریخ الامم والملوك حوادث سنة /16١ه.‏ 
(0) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص, ٠٠١‏ 


0 التهشيارى: الوزراء والكتاب ص ,۱۲۱ 
(۷) الصدر السایق ذکره ص ,۱۳۹ 


س سے چ (چچج(سظسظس. پ9«9«ب۰ب۰بپبح 


فى بيته عشرة آلاف درهه 7( وازداد عدد آفراد البيت العباسى فى عهد الهدی؛ 
فحدد لهم رواتب ومخصصات بلغت ستة آلاف درهم فى السنة غير المنح 
والهبات واستمر هذا الوضع من بعده» وكان للخليفة حرس خاص من آهل 
بغداد لهم رواتب كبيرة7". 

آنفق الخلفاء أموالة جليلة فى المنح والهبات والعطايا للأدباء والشعراء والعلماء 
والندماء ومن يلوذبهم من ذوى الحاجة. 

كانت الدولة تنفق آموالاً باهظة فى إعداد الجيوش وتجهيزها بالژن والعتاد 
ففى سنة ۱۵۶ه أعد المنصور جيشاً بقيادة يزيد بن حاتم» وأمره بقتال الخوارج 
فى إفريقية وأنفق على هذا الجيش نحواً من ثلاث وستين ألف درهم(؟» وفى 
سنة 56١ه‏ جهز الهدی ولده الرشيد لغزو الروم» وأعد له من النفقة مائة ألف ٠‏ 
دینار» وأربعة وتسعون ألف دینار» وأربعماثة وخمسون ديناراًء ومن الدراهم 
إحدى وعشرون آلف الف وأربعمائة آلف وأربعة عشر الفاً وثمانمائة در ) وفى 
سنة ۱۹۵ه عقد الأمين لعلى بن عيسى بن ماهان الأمارة على الجبل وهمذان 
وأصبهان وقم وتلك البلاد» وأمره بحرب المأمون"» وجهز معه جيشا کثیرا؛ 
وأنفق فيه نفقات عظيمة. واعطاه مائتى ألف دینار ولولده خمسين ألف دینار؛ 
وفى سنة ۲۲۲ه جهز العتصم جيشا كثيفاً مدداً الأفشين على محاربة بابك 
الخرمى» وبعث إليه ثلائین آلف الف درهم نفقة للجند"). 


كذلك كان العباسيون يعملون على استرضاء بعض الثائرين خصوصا - 
العلريين بالمال. ليكفوا عن مناوأة الدولة) فأطلق الرشيد من بيت المال أربعماثة 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص ,۱۲۹ 
() البغدادى: تاريخ بغداد جه ص, ۳۹۳ 
(۲) ابن کثیر : البداية والنهاية ج١٠‏ ص ,۱۱۱ 
(4) الصدر السابق ج١٠‏ ص , ۱4۷ 

(0) المصدر السابق ج١٠‏ ص ,۲۲۱ 

(5) الصدر السابق ج١٠‏ ,۲۸۳ 


ألف دينار ليحيى بن عبد الله العلوى(؟ واوصی المأمون آخاه العتصم بالعلویین 
خيراً» وأن يواصلهم بصلاتهم فى كل سنة. 

وكان الخلفاء العباسيون ينفقون الأموال الحزيلة على أهل مكة والدینة. ففى 
سنة ۱۱۰ه حج المهدى» وفرق فى أهل مكة والمدينة ثلاثين ألف ألف درهم 
ومائة ألف ثوب» ورد من مصر ثلاثماثة ألف دینار ومن اليمن مائتا ألف دینار؛ 
فأعطاها كلها لأهل مكة والدینة(", 

وکانت الدولة تكافأ قوادها الذين أظهروا براعة وشجاعة فى التغلب على 
أعدائهاء فالخليفة المعتصم کافاً الأفشين عقب انتصاره على بابك وأسره والقضاء 
على ثورته بان قلده وشاحين من جوهرء وأطلق له عشرين آلف ألف درهم؛ 
وكتب له بولاية السند(, 

وكان تأخر زواتب الجند من الأمور التى تحدث الاضطرابات والقلافل فلما 
خلع آهل بغداد بيعة المأمون سنة "١ه‏ وبايعوا إبراهيم بن الهدی: طلب منه 
ایند أرراقهم فماطلهم ثم آعطی لكل واحد منهم مائتی درهم» وکتب لهم 
بتعويض من أرض السواد» فخرجوا إلايمرون بشئ إلا انتهبوه. وأخذوه حاصل 
على الفلاح والسلطان!4, 

حرص الخلفاء العباسیون على تحسين أحوال الدولة المالية» فعرف عن المنصور 
الخبرة الواسعة فى إدارة الال“ حتى أنه فرض رقابة شديدة على عمال الخراج» 
وأمرهم بعدم قبول الدنائير والدراهم من الناس إلا الموثوق بسلامتهما من الغعش 
والتزييف» وكان يقول: لولا أن المال حصن للسلطان ودعامة للدين والدنيا ما 
بت ليلة وأنا أحرز منه دیناراً ولا درهما لما أجد لبذل المال من اللذة» ولا أعلم 
فى إعطائه من جزيل الثوبة؟؟, 
(1) الصدر السايق ج١٠‏ ص۱3۸ 
(۲) الصدر السابق ج١٠‏ ص۲۸۱ 
(۳) الصدر السابق ج١٠‏ ص, ۱۳۲ 
(4) ابن کثیر : البداية والنهاية ج١٠‏ ص ,۲۸۵ 


(۰) الصدر السابق ج١٠‏ ص, ۲6۸ 
۵) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص ,۱۲۹ 


اس سس 


ومع حرص المنصور على الال إلا أنه كان ينفق الأموال الكثيرة فى تعمير 
البلاد وحماية الثغور وتحصينها ونجهیز الجيوش» وقد عرف عنه الدقة الشديدة فى 
حسابات الدولة» فالفق فى بناء بغداد أربعة آلاف ألف وثمائى مائة وثلاثة وثلائین 
درهماء ولا فرفت حاسب القواد با كان حول علیهم لعمارتها نألزمهم بالبواقى 
حتی استرفی من بعضهم ما أقتضاه الحساب خمسة عشر درهما("؟ وکان يباشر 
بنفسه جمیع العمال واصحاب الحرف ویحدد لهم رواتبهم(؟. 

ولم يكن الهدی كأبيه اللصور فى حرصه الشدید على الال» بل عرف 
بسخائه. وإجزاله والعطایا والنح» وعمل على تخفیف آعباء الناس الالی 
وأنتعشت الاحوال الالية فى عهد الرشید بفضل كفاءة البرامکة وحسن إدارتهم 
للدولة» وآخذت موارد الدولة الالية تتضاءل فى عهد الأمين بسبب الحروب التى 
نشبت بینه وبين آخیه» وأنفقت الاموال الكثيرة فى إعداد الجيوش واستماله 
الانصار كما أن بعض ولایات الدولة لم تعد تلتزم بإرسال ما علیها من آموال إلى 
بغداد فى خضم الفوضی التی عاشت فیها إبان الفتنه . 

كفل الأمون للدولة الاستقرار والهدوء فتحسنت موارد البلاد المالية» ولا ولی 
العتصم الخلافة أنفق الأموال الکثيرة فى شراء الترك و|عدادهم للجندیة؛ ومع 
ذلك فقد حرص على المخافظة على حقرق الدولة الالیة(۳» وأمر الواثق بعقوبة 
عمال الدواوين لاستخلاص الأموال منهم بعد أن ظهرت له خياناتهم» وآخذهم 
أموال الدولة بدون وجه حى . 


۵- المعاملات المالية والتجارية: 


ظهرت بيرت مالية فى بغداد كانت تقوم مقام البنوك من تقديم القروض» 
وایداع الودائع » والتوسط بين الناس ودار الضرب والإنجار في المعادن النفيسة 
والنقود والسندات المغلة للنقود» وهذه البیوت الالية يمتلكها الجهابذة» وکانت 
(۱) الفخری فى الآداب السلطائية مه ۰۱4 


(۲) أبن کثیر: البداية والثهاية ج١١‏ ص ۰۳۰۰ 
(۳) الصدر السابق ذکره. 


تسند إليهم مهمة جباية الخراج؛ ویوکل إليهم أيضا مهمة العمل فى بيت الال 
لخبرتهم المالية الواسعة» وقد أتهم خالد البرمكى حين حكم عليه المنصور بأداء 
مبلغ من المال» بأنه يودع أمواله عند احد الجهابذة. 

أدى اردهار التجارة والعمليات التجارية إلى اتخاذ أساليب جديدة فى العمليات 
المالية» تيسر للعملاء التعامل فى أمن وطماأئينة ويسر» ومن هنا استعمل الناس 
السفائج» والسفتجة حواله خطاب يشمل على قيمة معينه من الال قابل للصرف 
من أى مکان من عملاء وجهابذه الشخص الذی له السفشجه» فکانت تدفع 
النقود فى أى بلد من البلاد ویحصل صاحبها على سفتجه بقيمة ماله» ویحملها 
معه فى رحلته الطويلة وهو آمن على ماله لاله لم يكن يجور صرف أى مبلغ إلا 
لصاحب السفتجه» وقد استخدم التجار هذه الوسيلة لإنجار عملياتهم التجارية؛ 
وشاع استخدام السفاتج حتى أن آموال الجبايات من الولابات العباسية كانت 
ترسل إلى بغداد بسفائج» وكانت السفاتج تصرف فى أوقات محددة؛ ولقد نظم 
الجهابذة التعامل بالسفاتج» والسفتجه كانت تصرف فى موعدها مجاتاً» آما إذا 
تأخر صرفها صرفت بعموله(. 

آما الصك» فاشبه بالشيك فى عصرنا الحالى» يثبت فيه قيمة القرض أو 
الاستحقاق» وموعد استحقاق صرفه. وقد استخدمه بعض الأفراد فى 
معاملاتهم » وكان الجهابذة يصرفون هذه الصكوك لاصحاب الاموال المودعة 
لديهم نظير مبلغ معين من الالء ويشهد على الصك عادة اثنين ثم يختم» وفى 
بعض الأحيان يوقع عليه ضامن يتعهد بأنه يدفع قيمة الصك فى حالة عجز المدين 
عن دفع قيمته؛ وفى بعض الأحيان كانت آرزاق الجند والموظفين تكتب قيمتها 
صكوكا يوقع عليها رؤساء دواوينهم: وأحيانا الخليفة» ویصرفرنها من بيت 
امال والصلات التى يقررها الخليفة فى بعض الأحيان يكتب بها صكوكاء 
وجدير بالذكر أن الإمام العلوی محمد بن إبراهيم ركبه دين؛ فقصد الفضل بن 
(۲) الدوری: تاريخ العراق الاقتصادی ص ۱۲۳ - ٠١١‏ . 


یحیی فقال له: قصرت بنا غلاتناء وأغفل آمرنا خليفتناء وتزايدت مؤونتنا ولزمنا 
دين احتجنا لادائه إلى آلف آلف درهم » فتوسط الفضل لدى الرشيد فى فك 
ضیق الرجل» فکتب الرشید صکا إلى محمد بن إبراهيم بالیلغ الذی 
طلبه(). واشتری الفضل بن يحبى ضیعه» کتب بثمنها صکا إلى صاحبها. 

شاع استعمال الدرهم فى بغداد فى العصر العباسی الأول» على أن وزنه 
نقص قلیلاً عما كان عليه فى العهد الأموى» وحرص العباسیون علي نقش 
آسمائهم على العملة التى بدأوا فى ضربها منذ فجر دولتهم"ء فأبو العباس 
السفاح آول خلفاء بنی العباس - ضرب درهما بالأنبار» ونقص وزنه حبة واحدة 
ثم حبتين فی خلافه المنصورء .وظل الحال على ذلك حتى سنه ۱۷۸ه- حيث 
نقص ثلاث حبات وذلك فى عهد الخليفة الرشيد. ولم يستمر الخال على ذلك» 
بل أحذ الدرهم فى التقصان؛ ففى سنة 184ه بلغ النقص قبراطا وحبة ونصف. 

والامر الجدير بالاعتبار فى هذه العملة هو وزنها لا قيمتها الأسمية» وكان 
يشرف على دار ضرب النقود جعفر بن يحبى البرمكى فلما قتل» فوض الرشيد 
أمر دار الضرب إلى السندى بن شاهك فضرب الدراهم على العيار الصحيح» 
وحرص على نقاوة الذهب والفضة. 

ضراب النصور الدنائير الهاشمية» ويبلغ ورن الواحد منها مثقالاً بصرياً. وفی 
سنة ١91١ه‏ نقصت الدنانیر الهاشمية نصف حبه» ولكنها تبودلت على أعتبار أنها 
مثاقيل كاملة بالرغم من أنها لم تضرب بوزنها الصحيح إلا فترة قصیر("؟ 
ونلاحظ أن اسعمال الدراهم فی بغداد كان أكثر شیوعاً من الدنائير 9 . 


Kremer. Orient under the Califate, p. 415. )( 
. ۱۹٩ص الجهشيارى: الورراء والكتاب‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص٤٠۲.‏ 

() القریزی: شذرر العقود ص۸. 

(۵) الجهشيارى: الوزراء والکتاب ص۲۳۸. 

() المقزيزى: شذور العقود ص۸. 

(۷) الدورى: تاريخ العراق الاقتصادی ص ۰۲۲۷ 


واستعملت فى بغداد أجزاء من الدراهم والدناثیر مثل الثلث والريع والخمس 
والسدس» كذلك ضرب العباسيون مضاعفات للعملة» ففى عهد الخليفة المأمون 
ضربت دانير قيمة الواحد منها دينارين» وعليها الكتابة الآثية: ضرب العصر 
الحسنى لخريطة أمير المؤمنين ويذكر ابمهشیاری() أن جعفر بن یحبی ضرب دناثیر 
ورن كل دینار مائة دينار ودینار» وعلى كل دینار من آحد جانبیه. 

وأصفر من دار اللوك یلح على وجهه جعفر 
ومن الجائب الأخر: : 
يزيد على مائة واحداً إذا ناله معسر پیسر 

واستعمل الناس فى معاملاتهم اليومية البسيطة أجزاءاً من العملة الفضية مثل 
القيراط والحبة والدائق والطسوج» كما استعملت الفلوس النحاسية". كذلك 
شاع نظام المقايضة. 

وكانت النقود تضرب فى دار ضرب النقود؛ ولا يجوز أن تضرب فى غيرها 
خوفا من الغش والتزييف» ويرى الاوردی( وجوب تعامل الناس بالنقد المطبوع 
بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعه؛ الأمون من تبديله وتلبيسه» وكان من 
حق كل فرد أن يضرب ما معه من ذهب وفضة دثائير ودراهم. 

ويجدر بنا أن نشير إلى الظهر العام للدینار الاموی ظل قائماً فى عصر 
العباسيين بنشس العبارات المسجلة على وجه السكة الأموية» وكانت دراهم المهدى 
مستدير الشکل» وظهر عليها إسمه وقد نقش العباسيون منذ عهد المهدى اسمه 
واسمی ولديه موسى وهارون» كما نقش الهادى اسمه واسم هارون على 
العملة" وكان الرشيد أول خليفة نقش اسمه على الدنائير؛ كما نقش اسم ابنيه 
() الورراء والکتاب ص۰۲۱ 
(۲) الدوری: تاريخ العراق الاتتصادی ص ۲۲۹. 


(۳) الاجکام السلطائية ص ۰ ۱۵. 
(4) القریزی: شذور العقود ص ۰۱۰ 


الأمين» والمأمون» ووهب الحقوق نفسها لرزرائه وولاته وعمال الال" وكان 
الرشيد لا يباشر بنفسه عيار الدراهم والدنائير » وكان الخلفاء قبله يتناولون النظر 
فى العيار» كما نقش الأمين اسمه على: العملة مع أخيه المأمؤن» ولو أنه أسقطه 
بعد ذلك» ونقش اسمه ابنه موسى بعد أن بايعه بولاية العهد بدلا من المأمرن» 
وضربت فى عهد الأمين أنواع مختلفة من الدنانیر» وكتب على بعضها عبارة 
«ربى الله» وعلى الوجه الاخر «محمد رسول اله»۳. 

نقش المأمون أسمهء وأسماء بعض أولاده» وبعض عماله والمدينة التى ضربت 
العملة فيهاء وضرب ديناراً كتب عليه اسم ولى عهده «على الرضا» وفى سنة 
۷ه أضاف الأمزن على السكة بعض الآيات القرآئية على وجه الدينارء 
واکملت: غبارات آخری على ظهر الدینار #محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الق ليظهره على الدين كله ولو كره الشرکون4(. 

وقد ضرب العتصم أول دینار له سنة ۲۱۹ه نقش عليه اسمه ولقبه» واسم 
ولی عهده. 
5- الدواوین المالية: 

كان فى بغداد دیوانان لبيت المال أحدهما ديوان بيت المال العام وهو خزانة 
الدولة الذى يثبت فى سجلاتها أموال الدولة العامة التى ترد إليها من الولايات» 
أما بيت المال الخاصةء فهر خزانة الخليفة» ویحمل إليه أنواع معيئة من الأموال» 
ويعتبر ديوان بيت المال العام من أهم الدواوين لأنه كان يضم دفاتر لكافة إيرادات 
الدولة العباسية؛ ولديوان بيت المال المركزى فى بغداد فروع فى مختلف 
الولايات”؟2 وإيراداته تشمل موارد الدولة الرئيسية وهى الخراج والکوس وأموال 
المصادرات وهل الموارد تلفق - كما أشرنا ‏ فى أوجه مصارف الدولة» مثل |عداد 
()بلهشیاری: الوزراء والكتاب ص٤‏ ۲۰. 
(۲) المقريزى: شذور العقود ص۸۸-۸۷. 


(۲) عبد الرحمن فهمی : فجر السكة العربية ص14 ۰۸۳ 
(5) الخوارزمى: مفاتيح العلوم ص1۰ . 


الجيوش وتجهيزها للغزو» ودفع رواتب الوظفین» وإصلاح شؤون الزراعة 
والرى. 

وكانت لكل ولاية من الولايات العباسية بيت المال ‏ كما آشرنا - وتتولى 
الولاية - جميع نفقاتها من إيراداتها امحاصة» وإرسال فائض الأموال إلى بيت 
لمال المركزى فى بغداد» وكانت هذه الأموال ترسل كما أوضح الجهشيارى7) 
نقداً عينأ» والكتب المتعلقة بالشئون الالية تعرض على صاحب ديران المال قبل 
إرسالها إلى الديوان الأخرى» واعتبر توقيع صاحب بيت المال على الصكوك 
والأوامر المالية من الأمور اللازمة لصحته(۲؟. 

عنى الخلفاء العباسيون عناية كبيرة بديوان بيت الال» فحرص المنصور على 
وجرد احتیاطی فى بيت المال» يفيد الدولة فيما عسى أن تتعرض له من طوارئ» 
وخصص مكانًا فى بغداد لبيت المال يقع إلى جوار قصر باب الذهب فى وسط 
بغداد”" وعين عليه الفرج بن فضاله التترختي9؟. 00 

ظل بيت الال يتضمن فائضاً سنوياً حتى ولى الرشيد الخلافة» فأسند الاشراف 
على بيت الال إلى جعفر بن يحيى البرمکی؛ فازدادت إيراداته بشکل ملحوظ 
فلما استخلف الأمين ونشبت الحرب بينه وبين الأمون استنقذ خزانة الدولة فى 
إرضاء آنصاره» وفى الدفاع عن بغداد» وظل بیت الال يعانى عجزاً فى إيراداته 
حتى أستقرت خلافة اللأمون» ولا اختط العتصم سامرا نقل إليها بيت الال. 
ديوان النمقات: 

اختص ديوان النفقات بالإشراف على نفقات الخلافة واحتیاجاتها» ويشترط 
على رئيسها أن يكون على دراية تامة بالحساب والمكاييل والموازين والأسعار» وقد 
آشرف هذا الديوان على صرف استحقاقات رجال البلاط» ومحاسبة التجار الذين 
(۱) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص4 .7١‏ 
() متز: اطضارة الإسلامية جا ص ْ. 


(6) الجهشيارى: : الوزراء رالکتاب ص7١1.‏ 
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یتعاملون مع قصور الخلافة مثل توريد احتياجات قصور الخلافة» وكان من 
اختصاصه الاشراف على أعمال التشييد والتعمير التى يأمر بها الخليفة ومهمة 
صاحب هذا الدیوان مرتبطة بيت الال العام والخاص ارتباطاً وثیقاً لأنه يتولى 
بنفسه الحصول على استحقاقات الخليفة من بيت الالء والاشراف على نفقاته 
وكان لهذا الديوان مبنى خاصاً فى بغداد بالقرب من قصر الخليفة ودولى 
الاشراف عليه فى عهد الهدی يحيى بن خالد البرمكى؛ وفى عهد الرشيد الفضل بن 
ال 
ديوان الخراج: 

يحتفظ ديوان الخراج بسجلات يدون فيها تقديرات الخراج على مناطق الدولة 
المختلفة» والتعديلات التى قد تطرا عليهاء وتحديد أنواع الأراضى فى كل منطقة ٠‏ 
من حيث أرض خراج وارض عشر وأرض صوافى. . الخ ويرجع إليها صاحب 
هذا الديوان عند جباية الخراج» وكان لديوان الخراج المركزى فى بغداد فروع فى 
سائر الولایات» ويشرف صاحبه على مبالغ الخراج الواردة من الولايات إلى 
ديوان الخراج المركزى فى بغداد. 

كان يعمل فى ديوان الخراج عدد من الكتاب الذين يباشرون أمور السجلات» 
وموظفرن يقومون بجباية الخراج من نواحى الأقاليم وكان المساحون يقومون 
مسح الارض وتحديد الجزء الزروع منهاء ویقدرون كمية المحصول الناتج منهاء 
وكان عامل الخراج يتبع الخليفة مباشرة وسجلاته التى يدون فيها الخراج 
وتقديراته» والجبايات التى ترد إلى دیوانه تسمى قانون الخراع؟. 

وكان على عامل الخراج أن يراعى الرفق فى الاستیفام» والصبر على الزراع 
حتى يتيسر لهم أداء ما عليهم وأعفاء من يستحق الاعفام» ويجب على عامل 
(۱) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرقى ٩ص .٠١١‏ 


() اليعقوبى: البلدان ص١‏ 14. 
(۳) اطوارزمی: مفائيخ العلوم ص٤٥‏ . 


۹ 


الخراج الدراية التامة بالحساب والمساحة» وآن يكون معروقا بالعدالة والأمالة» 
ولا نخاف من جور فى حكم إذا حکم(. 

أسندت إدارة ديوان الخراج إلى خالد بن برمك» فنظم شوونه بحنكة 
ودراية» وعامل الناس برفق» وأجرى الهدی - كما آشرنا - تعدیلا فى اراج؛ 
فأحل نظام القاسمة محل المساحة» وتطلب ذلك زيادة العمل فى ديران الخراج» 
حيث أصبح على عامل الخراج أن يقدر قيمة المحاصيل ويحدد أماكن خزنهاء 
رار ف الاس على اسان الله وا ينها تة الويف ری سا 
الهدی دیران رمام الخراج لضبط حسابات الحبايات والایرادات(۳؟. 

وقد آشرف على دیوان الخراج فى عهد الرشید یحیی بن خالد البرمکی؛ 
وأجار الخليفة له أن یکتب إلى عمال الخراج فى الولایات دون الرجوع لهه 
وحرص الخلفاء العباسيون على إتباع منهج السلف فى تقدير الخراج والجزية 
وسائر أمور الدولة الماليةء لذلك طلب الرشيد من الفقيه أبى يوسف تصئيف 
كتاب فى الخراج يحدد فيه ما يجب اتباعه فى الأوراق المالية» فصئف أبو يوسف 
كتاب الخراج . 


(1) المسعودى: مروج الذهب جلا ص 777. 
)۲ أبو يوسف: الخراج ص ۰۷۰ 


الحياة الأجتماعية فى بغداد 
فى العصر العباسى الأول 


۱- عناصرالسکان وأثرها فى الحياة الاجتماعية. 
() العرب والفرس والترك. 
(ب) أهل الذمة. 
(ج) الرقيق. 
۲- الحياة العامة فى بغداد 
() القصور والدور فى بغداد فى العصر العباسى الاول. 
(ب) المواكب والأعياد والمواسم. 
(ج) الموسيقى والغناء وأنواع التسلية. 
(د) المرآة فى بغداد وأثرها فى الجتمع. 
(ه) الاخلاق والعادات . 


سس سس 


ویقول أستاذنا الجليل الدكتور عصام عبد الرعوف فى 
كتابه الحواضر الإسلامية عن: 


الحياة الاجتماعية فى بغداد فى العصرالعباسی الأول ل 


-١‏ عناصر السكان وأخرها فى الحياة الأجتماعية: 

() العرب والفرس والترك. 

العرب؛: 
العرب إلي قیسیه ويميلة)» ولقسم السکان ا اى مسلمين واعل ذه ذمة 
والمسلمون انقسموا إلى سنة وشيعة. 
فى دولة بنى العباس» وفعلاً اعتمد عليهم العباسیون فى تدبير كثير من أمور 
دولتهم» ولم يكن الحال کذلك فى العهد الاموی» إذا اعتمد الامویون على 
العرب اعتمادا كليًا فى تدبير ملکهم . 

على كل حال ارداد نفوذ الفرس فى بغداد على نفوذ العرب فى بضع سنين 
من الحكم العباسی فى العصر الأول» وليس فى كل سنى هذا الحكم» ذلك أن 
الخلفاء العباسيين لا يمكنهم مجال من الأحوال أن يتجاهلو أصلهم العربى» فهم 
عرب هاشميون يعتزون بعروبتهم ويفخرون بها» وحتى الفترات التى طغى فيها 
نفوذ الفرس على نفوذ العرب فلاحظ أن الخلفاء الذين مكنهم الفرس من السلطة 
والسلطان هم أنفسهم الذين يقلبون علیهم ظهر المحن» وویتخلصون منهم» كما 
تخلص المنصور من أبى سلمة الخلال وأبى مسلم ' اخ راسانى ؛ والهدی من وزير 
يعقرب بن داود» والرشید من البرامکت والأمون من الفضل بن سهل. 


۵۱ 


ويلكر الجحاحظ أن دولة بنی العباس أعجمية خراسائية» وپردد بعض المؤرخين 
أن العرب ذلوا وضعف شأئهم فى العصر العباسی الأول فالسعودی(۱) 
والسیوطی(۲۳ يرويان أن المنصور آول خليفة استعمل مواليه وغلمانه» وصرفهم 
فى مهماته وقدمهم على العرب» فاتخذت ذلك الخلفاء من بعده من ولده سنه» 
فسقطت وبادت العرب» وزال بأسهاء وذهبت مراتبها. ولا يمكن قبول هذه 
الرواية لأن العباسيين اعتمدوا على بعض رجال من العرب فى إدارة آمور 
درلتهم» ووقف بو جلدتهم من العرب إلى جانبهم فى الشدائد» فحيئما ثار 
الراوندية الفرس على المنصورء وكادوا أن يفتكوا به لم ينقذه إلا رجل من 
سادات العرب هو معن بن زائدة الشيبانى» لذلك كافأه المنصور وأسئد إليه ولاية 
الیمن(۰۲۳ وأسند العباسيون بعض مناصب الدولة الكبيرة لرجال من العرب حتی 
لم يخل عصر خليفة من خلفاء العصر العباسى الأول من عرب يتقلدون فى 
بغداد مناصب الوزارة والحجابة والكتابة والقضاءء وفى آشد فترات ازدياد النفوذ 
الفارسى . ۱ 

فحینما سيطر البرامكة على آمور الدولة فى عهد الرشید كان الفضل بن الربیع 
- وهو عربی - یتقلد منصباً كبيراً» ويستثيره الرشید» ويأنس به» وولی الرشید آبا 
يوسف منصب قاضی القضاة فى ملکته کلها» وهو أول من شغل هذا النصب 
فى الاسلام» وکان له ابن یسمی پرسف ولی القضاء فى حياة آبیه(*۲ وظل يشغله 
حتی سنة ۱۹۲ه. ومن آشهر رجالات الدولة العباسية السیب بن زهير بن عمر 
أبو مسلم الضبی» ولی شرطة بغداد آپام النصور حتی عهد الرشید فى سنة 
۵ 


(!) مروج الذهب ج؟ ص۲۲۲ 

(۲) تاريخ الخلفاء سه ۱۰. 

(9) أبن طباطبا: الفخری فى الاداب السلطانية ص12 , 
(5) أبن النديم: الفهرست ص785, 

(4) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص۱۳4 . 


لذلك نرى إنه لا صحة لا ذهب إليه بعض المؤرخين من أن الخلفاء تجاهلرا 
العرب. واعتمدوا على الفرس اعتمادًا كاملاً» بل كان الخلفاء العباسيون 
يحرصون على رفع منزلة العرب» ويأنفون من إذلالهم» فيروى الطبری"؟ أن 
المنصور رأى خادماً له من أصل عربى سبى من اليمن» وبیع إلى بعض بنی أمية 
ثم إلى المنصور فاعتقه المنصور وقال: لا يدخل قصرى عربى يخدم جرمى؛ 
وأقدم على الهادى شهود على رجل أنه شتم قرشاء فجلس الهادى مجلساً فيه 
فقهاء أهل زمانه» ومن كان بالحضرة على بابه وأحضر الرجل» وأحضر الشهرد؛ 
وأقروا بما سمعوا عن الرجل فقال الهادى: إنى سمعت آبی الهدی يحدث عن 
أبيه المنصور عن أبيه على بن عبد الله بن عباس قال: من آهان قريشا آهانه الله . 
وعاقبه الهادى أشد عقاب"۲۳. وحتى الخليفة المأمون الذى تأثر كثيراً بالفرس لا 
اعترضه رجل من العرب وقال له: يا أمير المؤمنين أنظر العرب كما نظرت لأهل 
خراسان قال المأمون: وال ما أنزلت قيسا عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم 
يبق فى بيت مالى درهم واحد. وحتى الفرس على الرغم ما بلغوه من حظرة 
فى بعض فترات الحكم العباسى ظلوا يعتقدون أن العنصر العربى أفضل منهم. 
بدليل آنهم احتاجوا فى كثير من الأحيان إلى الانتماء إلى العرب بالولاء حتى 
أصحاب الکالة الكبيرة منهم» فأبو مسلم الخراسانى يزعم أنه من أصل عربى 
حتى بحظى بتقدير الناس وتأييدهم؛ فادعى أنه من ولد سليط بن عبد الله بن 
عباس“ وحمزة بن ميمون ‏ أحد المقربين إلى الهدی - يغضب ويعاتب الخليفة 
حينما قدمه إلى أحد جلسائه القرشيين على أنه مولى*2. وإسحاق الوصلی ذهب 
إلى خازم بن خزيمة ‏ وهو عربى ‏ وطلب منه أن يكون مولى له» فیقبل ذلك من 

ومهما يكن من أمر فقد ظهر فى بغداد منذ نشأتها عنصران رئيسيان من سکانها 


)0 تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۸١١ه.‏ 

(1) ابن كثير: البداية والنهاية ج۱۰ ص۹۹٠‏ . 

(۲) الطبرى: تاريخ الام والملوك حوادث سنة ۲۱۸ه. 
(5) المصدر السابق حوادث سنة ۱۳۷ه. 

() ابمهشیاری: الوزراء والكتاب ص ۰۱4۲ 

(5) الاصفهانی: الأغانى جه ص۷۹4 - ۲۷۰. 


0 ۱ 


يتلاقسان حول الأسئثار بالسلطة والنفوذ فى حاضرة الخلافة» وكان لابد للخلفاء 
من حفظ التوازن بين الفريقين حتى لا يطغى فريق على فريق. ونلاحظ فى 
دراستنا لهذا الموضوع أن الخلفاء استعانوا بالفرس كما أستعانوا بالعرب» وحینما 
طغى نفوذ الفرس» نكلوا بهم وأبعدوهم» واستعائوا بالعرب» ومکنوا لهم 
وأدى ذلك إلى الصراع مرير بين العنصرين استمر حتى خلافة العتصم. 

حرص الخلفية المنصور على عدم التمكين لاحد العنصرین - العرب والفرس - 
من ازدياد نفرذه على حساب العنصر الآخرء فكان للخليفة قراد وولاة من 
العرب» وقراد وولاة من الفرس» وكون جيشه من مضر واليمن وربيعة 
والمخراسانية(!؟ وكما استوزر المنصور أبا يعقوب الموريانى - وهو فارسی - فقد 
استوزر الربيع بن يونس - العربى الاصل - وکان جلیلاً منفذاً للأمور فصيحاً 
حازماء أصطحب الثصور فى رحلته الأخيرة إلى مكة المكرمة وأوصاه المنصور , 
قبل موته. وأنخذ البيعة لخليفته الهدی» ولعيسى بن موسی من بعده؛ ولا فرغ 
من بيعة بنى هاشم؛ دعا بالقواد فبايعواء وبلغ من حرص المنصور على حفظ 
التوازن بين عنصرى السكان فى بغداد أنه لما شرع فى تأسيس بغداد قسمها - كما 
قلنا - آربعة آرباض وعهد إلى أربع من كبار رجال دولته بالإشراف على عمارة 
هله الإرياض فكما جعل ربضاً يشرف على تأسيسه الربيع بن يونس» عهد إلى 
أبى يعقوب الوریانی - وزيره الفارسی - بالإشراف على أحد الارباض. 

سار المهدى على سياسة أبيه فى حفظ التوازن بين عنصرى السكان فى بغداد؛ 
فأسند حجابته إلى الربيع بن يونس» وأختص به كما كان مع آبیه!؟» واستوزر با 
عبید الله بن معوية بن يسار مولى الأشعريين وفرض إليه تدبير ملکته فعهد إليه 
بالإشراف على الدواوين» وتنظيم أمر الخراج» وصنف فى الخراج كتاباً ذكر فيه 
أحكامه الشرعية» ودقائقه وقراعده» وحرص هذا الوزير العربى على إبعاد 
الفرس عن المهدى» حتى يصفو الامر للعرب ذون سواهم» فلما رأى تقرب 
)١(‏ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۱۰۱ه. 
(1) ابن طباطيا: الفخری فى الآداب السلطانية ص ۰۱1۰ 
(۲) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص ۱۰۰ 


الفرس إلى الخليفة» جمع أربعة رجال من قبائل عربية شتى من أهل العلم 
والادب فضمهم إلى الهدی؛ وصاروا من أصحابه القربین» وحالوا بينه وبين 
الجلوس إلى الفرس (. 

وکان الهدی يطمئن إلى العرب ویانس بهم. فحینما ذهب إلى الحج سنة 
۰ مه آمر باختیار خمسمائة من الأنصار» ونقلهم إلى بغداد؛ لیکونوا حرسا له 
واعوائا» وأجری علیهم أرزاقًا سوی أعطياتهم وأقطعهم عند. . قدومهم معه إلى 
بغداد قطيعة عرفت بهم" . وکان الخليفة الهدی یجتمع بانتظام فى بغداد مع 
القرشيين للنظر فى حوائجهم(۳) ركان تو ذاه سر على متسه انه لضو 
لكن الهدی عاد فأسند بعض المناصب الهامة إلى الفرس» فعزل أبا عبيد الله بن 
معاوية عن الوزارة» وأسندها إلى يعقوب بن دارد ‏ الفارس الأصل - ثم الفضل بن صالح . 

إزداد تفوذ الفرس فى عهد الخليفة الرشيد الذى أسند أمور دولته إلى البرامكة 
الفرس» وأستبدوا بأمور الدرلة دونه؛ فالخلافة على الحقيقة كانت لهمء وليس للرشيد منها شئ 
إلا أسمها وقد استاء العرب فى بغداد من ذلك وسعوابهم إلى الرشيد ومن أبرز 
من تصدى للبرامكة من العرب الفضل بن الربيع الذى مازال يحرض الرشيد على 
التخلص منهم» ويذكره باستبدادهم بالملك حتى أوغر صدره عليهم» فأوقع بهم؛ وکان لتأثير 
السيدة زبيدة - زوجة الرشيد - العربية الهاشمية - أثر واضح فيما حل بالبرامکت 
وفى تولية ابنها محمد العهد قبل المأمون» كذلك حرض بنو هاشم فى بغداد 
الرشيد على آخذ البيعة لمحمد الأمين قبل أخية الأمون» وفيه ما فيه من الأنقياد 
لهواه والتصرف مع طوبتبه» والتبذير لا حوته يده» ومشاركة النساء والآماء لرأيةء 
وقالوا: إن ملت إلى عبد الله الأمون - وأمه فارسية ‏ اسخطت بنو هاشملا. ركان 
الامین أصغر سنا من المأمون» وأمه كما قلنا - عربية. آما الأمون فأمه فارسية . 


(۱) الطبری: تاريخ الامم واللوك حوادث سنة ۱۵۱ه. 
(۲) الصدر السایق حوادث ۱۱۰ ه. 

() المدور: حضارة الإسلام فى دار السلام ص٥٤‏ . 
(4) الطبری: تاريخ الامم واللوك حوادث سنة ۱۵۸ه. 
(0) الجهشيارى: الورراء والکتاب ص ۰۱۵۰ 154. 
(7) الصدر السایق ص۲۲۸ . 


ی یرس تست 


وجاءت نكبة البرامكة انتصارا للعرب على الفرس» وازداد نفوذ العرب نتيجة 
لها. فاسندت الوزارة إلى الفضل بن الربيع بعد البرامكة . كا نوی 
والهدی والهادی - ومازال الفضل وكيا امس توي اكاب أي لرا 
كذلك اسند الرشید قيادة اليش ودیوان الجند إلى الشحر الهذلی وعبد الله بن 
عبده الطائى 9 , 

لا ولی الأمين الخلافة انتعش العرب فى بغداد» وازداد نفوذهم بيئما ضعف 
شأن الفرس» وأسندت الناصب الكبيرة إلى العرب فقلد الأمين» العباس بن 
الفضل بن الربيع حجابته» والفضل ب بن الربيع الورارة» وبکر بن العتمر ديوان 
الات . 

رأى العرب فى بغداد ضرورة تأمين ما حصلوا عليه فى عهد الأمين من 
مكاسب وامتيارات» فسعوا إلى تحريض الأمين على نقض بيعة أخيه المأمرن " 
بولاية العهدء لأن المأمون تربى .منذ نعومة آظفاره فى أحضان الفرس» لذلك 
سعى العنصر العربى فى بغداد - وعلی رأسه الفضل بن الربيع - بالأمين لخلع 
الأمون» ونقل ولاية العهد من بعده إلى ابنه موسى. والحقيقة أن ذلك لم يكن 
من رأى الأمين ولا من عزمه» بل كان عزمه الوفاء لأخويه عبد الله والقاسم با 
كان أخل عليه لهما والده من العهود والشروط فلم يزل الفضل بافليفة يصغر 
فى عينيه شأن المأمرن» ويزين له خلعه حتى قال له: ما تنتظر يا أمير المؤمنين يعبد 
الله والقاسم أخويك» فان البيعة كانت لك متقدمة قبلهماء i‏ 
واحدا بعد وار . 


على كل حال أفلح العنصر العربى فى إقناع الأمين بخلع أخيه المأمون من 
ولابة العهد» ومبايعة ابنه مرسى» وسماه الناطق بالحق» وتسبب ذلك فى 


(1) السعودی : مرج الذهب ج۲ ص7!/4. 

(۲) ابن طباطبا: الفخری فى الآداب السلطائية ص۱۹۲ . 
(۳) اهشیاری: الوزراء والکتاب ص ۰۲۸۹ 

(4) الطبری: تاريخ الامم واللوك حوادث سنة ۱۹6ه. 


اللي سس سما 


حدوث صراع بين الأخوين الأمين والأمون انتهى بقتل الأمين. 

وجاء انتصار المأمون على الأمين انتصارا للفرس على العرب» فاستعاد الفرس 
نفوذهم» پینما ضعف أمر العرب. 

على أن العرب فى بغداد لم يستسلموا لما حل بهم من هزية على أيدى الأمون 
ورفاقه الفرس: فقد ساءهم وعلى رأسهم امراء البيت العباسى ازدياد نفوذ 
الفرس» وررع الأمون تحت تأثیرهم» فلما سمع العباسیرن فى بغداد ما فعل 
الأمون من نقل الخلافة من البیت العباسی إلى البیت العلوی وتغییر لباس آبائه 
وأجداده من السواد إلى الخضره» وأنكروا ذلك وخلعوا الأمون من الخلافة 
غضب من فعله» وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدى وكان فاضلاً شاعراً فصيحا أدياً 
حاذقاً وقد عبر أحد وجوه العرب عن مرقف المأمون الناهض العرب - ویدعی 
نعيم بن خازم ‏ بقوله للفضل بن سهل - وزير المأمون الفارسی - نك إنما تريد أن 
تزيل الملك من بنى العباس إلى ولد علىء ثم تحتال عليهم» فتصير املك 
كسرويا. ثم أقبل هذا الرجل على المأمون وحذره من عاقبة فعله بأن قال له: لا 
يخدعنك عن دينك وملكك فان آهل, خراسان لا يجيبون إلى بيعة رجل تقطر 
ا 

ومهما يكن من آمر فقد خشى الأمرن من ثورة أهل بغداد» فتخلص من وزير 
الفضل بن سهلء وقصد بغداد سنة ١٠٠ه‏ وكان العرب قد سيطروا عليها 
سيطرة كاملة فهر ب عنها إبراهيم بن الهدی؛ والفضل بن الربيع» ودخل المأمون 
بغداد» واسترد نفوذه علیها۳). على أن الفرس ظلوا فى عهده يشغلون المناصب 
الكبيرة فى بغداد إلا أننا نلاحظ أن المأمون لم يغفل العرب لهائياً بل قرب إليه 
أحمد بن أبى دژاد وكان ضليعاً فى الفقه وعلم الكلام والمنطق ومن أبرر 
العلماء الذين ينعقد بهم مجالس المأمون العلميت وبتأئيره أمر المأمون بامتحان 


(۱) الجهشيارى؛ الوزراء رالکتاب ص ۰۳۸۳ 
۵ أبن الاثیر : الكامل فی التاریخ حوادث سئة ۲۰ هت 


oY 


الناس فى خحلق القرآن» وبلغ من تقدير المأمون له أن أوصى المعتصم به بقوله: 
لا يفارقك الشركة فى الشورة فى كل أمرك فإنه موضع ذلك . 

عول العرب على استرداد نفوذهم فى بغداد بعد وفاة المأمرن وتولية المعتصمء 
فالتفوا حول العباس بن الأمون معتزمین تولیته الخلافة بدلا من العتصم الذی 
يميل إلى الترك» ولکن هله الحاولة باءت الفشل» وتولی العتصم الخلافة”") 
وجرت على العرب نقمة العتصم فى كراهيته؛ وأهمل أمرهم» واستعان بالترك 
فى أمور دولته» ورفع شأنهم » لكن العرب لم يرضخوا لما حل بهم من ضعف 
ووهن» بل تآمروا على العتصم؛ وتزعم هله الحركة العباس بن الأمون» وحاول 
العرب تنفيذ هذه المؤامرة أثناء غزو الخليفة لعمورية» وكان العتصم قد أظهر 
انحيازاً واضحاً ضد العرب فحين وجه عجيف بن عنبسة إلى بلاد الروم» لم 
يطلق يد هذا العربى فى النفقات كما أطلق يد الأفشين» بل أستصفى المعتصم من . 
شأن عجيف» واستبان ذلك لعجیف» فحرص العباس بن المأمون على التآمر ضد 
العتصم ۰ والسعى بمساعدة العرب على التخلص من الخليفة وتولية العباسی؛ 
وبينما العتصم يتجه بجيشه إلى عموريه» حاول العرب التنكيل» بقادة الترك 
ولكن المؤامرة باءت بالفشل» ونکل اليفة بالتآمرین» ويقول المؤرخون إن ذلك 
أدى إلى إمعان ا معتصم فى الاعتماد على الترك» وأبعاد العرب» وحذفهم من 
الدیوان(۳) فضعفت فيهم الروح العسكرية . 

إلا أننا نلاحظ أن هذا القول فيه بعض البالغة» إذ ظهرت شخصيات كبيرة فى 
عهده لعبت دورا كبيرا فى سياسة الدولة فأحمد بن أبى دؤادء ولاه المعتصم 
منصب قاضى القضاة فى الدولة» وبلغ من تقدير العتصم له أن قال: هذا والله 
الذى يتزين بثله ويبتهج بقربة» ویعتز . به ألوف من جنسه» ولا مرض نذر 
المعتصم إن شافاه الله من مرضه بأن يتصدق بعشرة آلاف دینار؟. ولقد استغل 


(1) اططیب البغدادى: تاريخ بداد ج٤‏ ص ۰۱8۲ 
(۲) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ حوادث سنة ۲۱۸ه.. 
5 .54 .م Muir: The caliphate,‏ 

(4) این حلکان: وفیات الأعيان جا ص۰۳۱ 


مس سب سس و سب بت ت 


هذا الرجل نفوذه فى الرفع من شأن العرب وإبعاد الضرو الأذى عنهم فالأفشين ‏ 
قائد جيش العتصم - كان یکره العرب ويقول: إذا ظفرت بالعرب شدقت رءوس 
عظمائهم پالدبرس وظهرت نوایاه الانتقامية ضد أبى دلف ‏ أحد القواد العرب 
سيد قومه كريماً شجاعاً شاعرلا وهم الأفشين بقتله. فأسرع ابن أبى دؤاد إلى 
الأفشين» وأنقذ الزعيم العريى" وشجم هذا أهل العلم والأدب فالتفوا حوله 
وأغدق عليهم» ووقف ببابه الشعراء مثل أبى تمام» وقرب إليه اباحظ. 

ولم ي نسلم العرب ليل العتصم إلى الترك فنسمع عن كثير من البارزين منهم 
یطابرت من العتصم رعاية أصحاب الحاجات من العرب الهاشميين والانصار(؟. 

ومهما يكن من أمر فقد كانت الحياة الأجتماعية فى بغداد عربية فى روحها 
وساهم العرب بدور رئيسى فى توجيههاء فسادت تقاليد العرب وعاداتهم وأساليب 
حياتهم على نمط المعيشة في بغداد» فالدين الإسلامى الذى حمل لواءه العرب. 
وبشروا به فى العراق» كما بشروا به فى غير العراق» كان من الطبیعی أن يحدد 
الأسس الاجتماعية لحياة الناس» كما هو الخال فى المعاملات الشخصية والقضاء 
واتخاذ الجوارى والغلمان وبناء الساجد» وغير ذلك من الحدود التی رسمها 
الشرع» وظهر آثر الدين فى تعدد المذاهب الفقهية» فقد شهدت بغداد أئمة 
المذاهب الرئيسية» كما أن اللغة العربية ‏ لغة القرآن - واللغة الرسمية للدولة - لها 
أثرها فى تأكيد مركز العرب» ونبغ من العرب فى بغداد فى العصر العباسى الأول 
كثيرون فى علوم الدين واللغة. على كل حال ظل مركز العرب مرموقاً فى بغداد 
بصفة عامة فى العصر العباسى الأول» فمنهم الخليفة وأمراء البيت الحاكم وسائر 
بئى هاشم» والعرب لهم مركزهم أمام العناصر الأخرى فهم الذين مصروا 
الامصار» ویذلرا أموالهم ودماءهم فى سبيل رفع رأية الإسلام. 


() التتوخی: الفرج بعد االشدة ج۲ صی1۸. 
۳ المسعودى: مروج الذهب چا ص ۰۳۷۰ 


اس سس سس 


الفرس: 

قلنا إن الفرس آزداد نفوذهم فى بغداد فى بضع سنى العصر العباسی الأول 
واستعان بهم العباسیون فى بداية حکمهم؛ لانهم آقاموا ملکهم على آکتافهم 
ویتضح لنا ذلك من قول النصور لاهل خراسان: آنتم شیعتنا وأنصارنا وأهل 
دعوتنا. كما آوصی ولی عهده بهم بقوله: وأوصيك بأهل خراسان خیراً فانهم 
أنصارك وشيعتك» بذلوا آمرالهم فى دولتك ودماء‌هم دونك» ومن لا تخرج 
محبتك من قلوبهم أن تحسن إليهم» وتتجاور عن مسيئهم» ونکافتهم على ما كان 
منهم"۲. ولا أسس المنصور مدينة بغداد سمى باب خراسان؛ باب الدوله لإقبال 
الدولة العباسية منه(؟. 


على أن الاعتماد على الفرس والرفع من شأنهم فى العصر العباسى الأول 
أثار مشاكل عدة فى بغداد» ذلك أن الفرس طموحون يعملون على إحياء مجدهم 
القديم» ويميلون إلى إبراز نحلهم القديمة. ويناصرون الشيعة. لذلك تصدى لهم 
الخلفاء وسخطوا عليهم» ولحق بهم من العباسيين الكثير من النکبات لأن 
اتجاهاتهم تهدد أمن الدوله وسلامتها وأستقرارها. 

آسند العباسيون إلى الفرس فى بغداد مناصب كبيرة مثل الوزارة وقيادة 
الجيش. لكن كثيراً منهم لم ينج من بطش العباسيين للأسباب التى ذکرناها 
فالخليفة المنصور قتل وزيره آبا أيوب 0 وقتل أقاربه» واستصبفئ 
أموالهم ؛ > لانه أساء استغلال نفوذه وثقة الخليفة ف 


واستوزر المهدى يعقوب بن داود» وفوض إليه أمور دولته وسلم إليه 
ولا انضح المهدى أن هذا الوزير يتعصب للعلويين» وأسند اليم بعض المناصب 


)ع( عصام الدين عبد الرءوف: تاريخ الإسلام فی العصر الترکی ص۱۳ 5 
49 السعودی : مروج الذهب ج ص YY‏ 
(۳) ابن طباطبا: الفخری فى الاداب السلطانية ص۱۵۷ . 
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الهامه» وأطلق سراح أحد العلويين دون إذن الخليفة» ‏ عزله ورجه فى 
السجن» ولم يزل فى سجنه حتى أخرجه الرشيد فاقد البصر لا" . 

أزداد نفوذ الفرس فى عهد الخليفة الرشید» فقد استوزر كاتبه يحبى بن خالد 
ابن برمك» وكان البرامكة قديا على دين المجوس» ثم دخلرا فى الإسلام 
وحسن إسلامهم» وقد كان خالد بن برمك من الشخصيات البارزة فى بغداد فى 
عهد الخليفة المنصور» ومن أهل الرأى فيهاء وكان سخیاً جليلاً» حتى قيل لم 
يكن برلجليس خالد دار إلا وخالد بناها له ولا سيعة إلا وخالد ابتاعها له» ولا 
دابة إلا وخالد حمله عليها ويرجع الفضل إلى يحبى بن خالد فى تولية الرشيد 
الخلافة" ذلك أن الهادى اعتزم خلع أخيه الرشيد من ولايه العهد وتوليه ابنه 
موسى بدلا منه فتصدی له يحيى بن خالد» وحذره بقوله: حملت الناس على 
نكك الإيمان» ونقض العهرد» وتجرا الناس على مثل ذلك؛ ولو تركت آخوك 
هارون على ولاية العهد» ثم بايعت عفر بعده كان ذلك أوكد فى بیعته» وحذره 
من اعتراض بنى هاشم. ولا ولى الرشيد قدر ليحبى بن خالد موقفه؛ وعد هذا 
فضلا كبيراً من يحبى عليه( . 

واستوزره الرشید» وكان يخاطبه بالابوه. وبلغ من ثقته به أن قال له: يا آبة 
أنت اجلستنی هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك» وقد قلدتك أمر الرعيه» 
وأخرجته من عنقی إليك» فاحكم با ترى واستعمل من شفت؛ وأسقط من 
رأيت» فإنى غير ناظر معك فى شی . 

نهض يحيى بن خالد بأعباء الدولة أتم نهوض» وسد الثغور» وتدارك الخلل» 
وجبیم الاموال» وعمر الأطراف» وأظهر روئق الخلافة وتصدى لهمات الملکت 
وكان صائب الرأى حسن التدبير. 


(۱) الصدر السابق ص ۱۱۱۹-۱۹۷-۱۹5 
(5) ابشهشیاری: الرزراء والکتاب ص ۱۵۰. 
(۳) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص ۰۱۸۷۰-۱۷۹ 
(8) الجهشيارى: الوزراء والکتاب ص ۱۲۷. 


على أن نفوذ البرامكة ازداد فى بغداد وطغى على نفوذه الخليفة» وقد أستاء 
الرشيد من ذلك وقال: استبد يحيى بالامرر دونی» فالخلافة على الحقيقة له 
ولیس له منها إلا أسمها!" . ۱ 

كذلك وقف الرشيد على ميل البرامكة إلى التشيع» وسعى أعداء البرامكة عند 
الرشيدء وأوضحوا له استبدادهم بالملك وبأمرال الدولة حتى أوغروا صدر 
الرشيد على البرامکة» فنکل بهم» وقد كانت لكبة البرامكة هزعة الفرس» وأدت 
إلى ضعفهم . 

ظل الفرس بعيدين عن السلطة والنفوذ فى بغداد بقية عهد الرشيد وطرال 
عهد الامین؛ ودارت رحى الرب بين الاخوین الأمين والمأمون انتهت بمقتل الأمين 
وانتصار الأمون وثوليته المخلافة فعاد النفوذ الفارسى إلى قوته. فقد قرب المأمرن ۰ 
الفرس إليه» وأسند إليهم المناصب الهامة فى الدولة. وجدير بالذكر أن الأمون 
نشا وترعرع فى احضان الفرس» فامة فارسية» وأشرف البرامكة وبنو سهل 
الفرس على ترییته۷. 

استوزر الأمون الفضل بن سهل الذی سمی ذو الرئاستین حمعه بين السیف 
والقلم» والفضل بن سهل من آولاد ملوك الفرس الجوس» وکان قهرمانا لیحبی 
ابن خالد بن برمك ولا رأى الفضل تجابة المأمون فى صباه لزم ناحیته» ودير 
أموره» وتنبا بوصوله إلى الخلافة» وکان سخیاً كرا یجاری البرامکة فى جرده 
جليلاً عالماً بآداب الملوك" . ش 

وقع المأمون تحت تأثيره وزيره الفارسى» لذلك أحدث تغييراً جذرياً فى نظام 
الخلافة» فعهد إلى على بن موسی» وکتب بذلك کتاباً بخطة وأمر الأمون 
(۱) ابن طياطبا: الفخري فى الأداب السلطالية ص ۰۱۹۰ 
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(۲) ابن طباطبا: الفخرى فى الأداب السلطائية ص۷۹٠‏ . 
زفر4ة السمودی: ردج اللعب جا ص۰۳۲ 


الناس يخلع لباس السواد» ولبس الخضرة وكان هذا بخراسان فلما سمع 
العباسيرن فى بغداد ذلك آثارهم نقل الخلافة من البيت العباس إلى البيت 
العلوی» وخلعوا الأمون» وبايعرا عمه إبراهيم بن الهدی. ولا بلغ الأمون ذلك 
تخلص من وزیره الفضل بن سهل؛ وکان یحجبه فى مرو عن ساثر الناس؛ وینع 
الأخبار عنه» وسار إلى بغداد؛ وأعاد لباس السواد وأرضى بنى هاشم» على أنه 
استمر فى إسناد الوزاره إلى الفرس» فقلد الحسن بن سهل ورارته» وتزوج 
ابنته. وكان أعظم الناس منزلة عند الأمون() على أن نفوذ الفرس لم يستمر 
طويلاً» فلما توفى المأمرن» وولى المعتصم الخلافة» أبعد الفرس كما أبعد 
العرب» واستعان بالترك. 

وصفوة الفول أن الفرس اشترکوا فى الحياة السياسية فى بغداد وکان لهم اثر 
آوضح فى إدارة آمور الدولة» واشترکوا فى الیش الذی كان يضم فرقة منهم» 
وساهموا بنصيب کبیر فى الحياة الفكرية لکن بعضهم لم يصح إسلامه فأظهروا 
نحلهم القديمة کالزندقة» وبذل الخلفاء قصاری جهدهم فى تعقبهم واستتصال 
شافتهم وکان هؤلاء الفرس قد دخلوا فى الاسلام ظاهراً لیستفیدوا من حقوق 
الواطن السلم لکنهم ظلوا یخلصون لعقيدتهم القديةء ویعملون على پثها فى 
العلوم والاداب. 
الأتراك 

إستاء العتصم من الفرس والعرب» ورأى ضرورة استبدالهم بعنصر آخر» ليس 
له مطامح الفرس القومية؛ ولا الأهواء السياسية التى للعرب يضاف إلى ذلك أن العتصم 
أمه تركية» وكان به صفات الآثراك من حيث الشجاعة رفوة البأس» فضلاً عن 
أن الأتراك بتميزون بالروح العسكرية. 

جلب الأتراك إلى بغداد من بلاد ماوراء النهرء وکانوا رجالاً أشداء يعيشون 


() ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطائية ص ۰۲۰۲ 
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رعاة وصيادين فى هضابهم وجبالهم العالية» لذلك عرف عنهم. خشونة الطبع 
وقوة الشكيمة» وأثرت هله الحياة فى أخلاقهم لذا برعوا فى أساليب الحرب 
والقتال. وساعدهم على الأندماج فى مجتمع بغداد» أعتناقهم الإسلام وتعلمهم 
اللغة العربية. 

توافد الأتراك على بغداد بطرق شتى» إما عن طريق وقوعهم فى أسر العرب 
الفاتحين» وبيعرا فى الأسواق الرقيق» وإما عن طريق إرسال ولاة الأقاليم التركية 
تركا ضمن الجحبايات التى كانت ترسل إلى بغداد!!" وآما عن طريق هجرة كثير 
من الاتراك إلى بغداد بعد فتح بلادهم لتحسين أحوالهم المعيشية. وكانت بلاد ما 
وراء النهر خصوصاً سمرقئد أكبر أسواق تجارة الرقيق الاپیض. وکانوا مدربين 
تدرييا عاضا , 

توافد الأثراك بکثرة على مدينة بخداد منذ تأسیسها وازداد طلب الخلفاء لهم 
لان مميزاتهم العسكرية تژهلهم - كما قلنا - للعمل فى حراسة الخلفاء» وکان 
التصور أول من أستخدم الاتراك کحرس بل واعتمد علیهم كذلك فى الاعمال 
المدئية» فامبهشیاری("" پذکر أن النصور آمر حماد الترکی - أحد کبار موظفیه - 
بتعديل نظام الضرائب فى السواد. وکان قصر الرشید يضم بضعة مثات من 
الغلمان اترك . 

استكثر العتصم من الترك حتى بلغ عددهم ثمانية آلاف رجل» وتكون منهم 
فرق من الجيش يقودها قواد من الترك» وكانت هذه الفرق فى عزله تامة عن بقية 
الجيش. وازداد نقوذ الترك فى بغداد» وأصبح لهم السلطة والنفوذ فيهاء بيئما 
ضعف أمر العرب والفرس. 
(۱) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص 180 - ۲۸۲. 
() ابن حوفل: السالك والمالك ص ۲۹۸. 


۹ الوزراء والكتاب ص i:‏ 
(:) الاصفهانی: الأغانى جه ص ۲۳۰ . 


وبذلك دخل فى نزاع العصبية عنصر قوى جديد» فقد كان النزاع من قبل 
محصوراً بين الفرس والعرب» فأصبح بين العرب والفرس من ناحية والترك من 
ناحية آخری؛ ووجه الترك كل جهودهم للنيل من الفرس والستبدین بالسلطان» 
وبعد أن كانت الأحداث تنصل بأعلام الفرس كأبى مسلم الخراسانى والبرامكة 
وبنى سهل ظهر تاريخ مرتبط أحدائه بأشناس وايتاح» إذ کانوا القابضين على 
زمام الدولة والمتصرفين فى شنونها(. 

حافظ العتصم على چنوده الترك وحرص على أن تبقى دماژهم متميزة 
فجلب لهم نساءاً من جنسهم» وكان المعتصم ينفق على جنده الترك بسخاء» 
وعنی بزیهم والبسهم آنواع الدبیاج والمناطق الذهبة وأتخذلهم ثكنات خاصة» 
يعيشرن فیها معيشة كريمة» وقد حص العتصم الاتراك باللفوذ - كما قلنا - وجعل 
لهم مراكز كبيرة فی 00 السياسة واطرب» وأجزل عليهم الهبات والارزاق 
وفضلهم على سائر جنوده” 

وكانت الأتراك تؤذى أهل بغداد بجريها للخيول فى الأسواق وما ينال الضعفاء 
والصبيان من ذلك» فكان أهل بغداد رما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لإمرأة 
أو شيخ كبير أوصبى أو ضرير وضاقت بغداد بعسكر المعتصمء فتأذى منهم 
الناس؛ وزاحموهم فى دورهم» وتعرضوا للنساء فخشى العتصم من أن تحدث 
فتنة فى بغداد بين جنده من ناحية وأهل بغداد العرپ والفرس من ناحية آخری 
لذلك نقل حاضرة دولته إلى سامرا» ونقل إليها جنده الترك وفال: إن دابتی من 
عساکر بغداد حادث کنت بنجوة؛ وکنت فادرا على أن آنيهم فى البر وفی لاب . 


يذكر بعض المؤرخين مثل الفخری والسیوطی أن العتصم قدم إليه رجل شيخ 


(۱) احمد آمین : ظهر الاسلام ص ۰.1 

() السعودی: مروج الذلهب چ۲. ص۲۱۱ 

(۳) الصدر السابق جا ص 70,155 

(4) أبن طباطبا: الفخری فى الاداب السلطائية ص ۰۲۱۱ 


وقال له: جتنا بهؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك» والله لنقتلنك بسهام السحر - 
يعنى الدعاء ‏ فسار المعتصم إلى موضع سامرا فیناها. وهذه الرواية متؤخرة لا 
يمكن قبولها لأن العمل الكبير الذى قام به المعتصم من حيث بناء مدينة جديدة 
يتخذها حاضرة لدولته لا يمكن القيام به خوفاً من دعاء شيخ وإثما المعقول أن 
المعتصم رأى بنفسه بذورفتنة تؤدى إلى إضطراب أمور دولته وانقسام جيشه. 
وكان يعرف ويدرك جيدا قرة باس جنده الترك وتهورهم بدليل ما ذكره الطبرى 
من أن العتصم شكى إلى ندیه سحاق الموصلى من مغبة أصطناعه للترك”"" . 

وصفوة القول أن عناصر السكان فى بغداد كانت تتكون ‏ كما رآینا - من 
العرب والفرس والترك» وأنهكت العناصر العربية والفارسية قواها بالصراع الذى 
دار بينهما حول الاستتثار بالسلطة والنفوذء وظهر الترك أخيراً على مسرح . 
الاحداث» وحلوا محل العرب والفرس. غير أن أزدياد نفوذهم فى بغداد أدى 
إلى طغيانهم فنقل العتصم حاضرة دولته من بغداد إلي سامراء ففقدت يغداد 
مركز السيادة على العالم الإسلامى» وتأثرت الحياة الأجتماعية والافتصادية فى 
بغداد نتيجة لذلك» وزادت نقمة أهل بغداد على التركء وتجلى ذلك فى 
الأحاديث التى وضعها المحدثون فى ذم الترك تعبيراً عن شعورهم وشعور أهل 

وكما آنقسم أهل بغداد إلى عرب وفرس وترك» أنقسم السلمون فيها إلى سنة 
وشيعة: فأما آهل السنة فلهم المركز الأول فى بغداد لان السنة مذهب الدولة 
الرسمی» وعاش فى بغداد كبار آئمة السنة» وصنفوا فيها الصنفات القيمة» مثل 
أبى حنيفة النعمان وأبى پوسف وأحمد بن حنبل. 

أما الشيعة فى بغداد فعلى الرغم من أن الخلفاء العباسيين كانوا فى عداء مع 
العلويين - حتى لا يكاد يخلو عهد خليفة منهم من غير أن يثور عليه أحد الشيعة 


9( تاريخ الامم والملوك حوادث سلة ۲۷ ؟ه, 
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- فقد عاش فى بغداد فريق منهم دون أن يتعرض لآضطهاد العباسيين» وكان 
وزراء العباسيين الفرس ييلون إلي العلویین؛ ويحاولون أبعادهم عن بطش بنى 
العباس » بل ویسعرن لدى الخلفاء للنظر فى احتياجاتهم وتلبيتهاء وظهر طالبیون 
فى بغداد وصلوا إلى آعلی الناصب» فیقطین دخل فى خدمة أبى العباس 
والمنصور. وكان شيعياً - وكان اينه على يحمل الأموال إلى أبى جعفر محمد بن 
علی(۰۲ ووفد على بغداد وأقام بها فترة من الوقت الإمام الشافعی؛ وكان شديدا 
مجلس یحضره آحدهم» وهم أحق بالکلام ولهم الرياسة والفضل9©, على أن 
ازدیاد خطر العلویین فى عهد الرشید دفعة إلى إخراج الطالبيين من بغداد إلى 
المديئة اللوره(۳, 

ونما لا شك فيه أن العلویین انتعشوا فى عهد الأمون فقد نقل - كما ذکرنا - 
ولاية العهد إلى على بن موسی؛ وأمر الناس بلبس الخضرة بدلا من السواد. 
لکن على بن موسى لم يلبث أن توفى. وعاد المأمون إلى بغدادء وأمر الناس 
بالعودة إلى لبس السواد. وظهر فى بغداد علويون لهم نشاط علمى كبير مثل 
الواقدى» ولى القضاء الأمون» وكان عالاً بالمغازى والسير والفتوح واختلاف 
الناس فى الحديث والفقه(؟؟. وأوصی الأمون آحاه العتصم بالعلرين خيراً. 
ب- أهل الذمة 

شكل أهل الذمة فى بغداد فى العصر العباسى الأول عنصرا هاما من عناصر 
المجتمع . والوافع كانت معاملة الخلفاء ورجال الدولة لهم نتم عن عدل وتسامح 
وکرم» وأطلق اخلفاء لرژسائهم الروحیین مباشرة أمور وشتون آبناء ملتهم. وکان 


() ابن الندیم: الفهرست ص۰۳۱ 

(۲) الصدر السابق ص ۲۹۵ . 

(۲) الطبرى: تاريخ الاسم واللوك حوادث سنة ۱۲۱ه. 
)٤‏ ابن النديم: الفهرست ص٤٤٠‏ . 


رئيس النصارى فى بغداد يسمى الجائليق» ویعینه الخليفة بعد استشارة كبار 
الأساقفة» ويتم تعيينه بعهد أو منشور يتضمن الحقوق والامتيازات التى تمنحها 
الدولة له أى للجائليق - وغنحه اطق فى مراجعة 01 بغداد فى الأمور التى 
تتعلق بالمسيحيين الرعایا۲. 

وكان الجاثليق الجديد إذا تم تعيينه» يسير بحفاوة إلى قصر الخلافة وهناك 
يمنحه الخليفة عهد تولیته. ويتضمن حقوقه فى مباشرة سلطاته ثم تلقى عليه 
الخلع الثمینه. وبعد ذلك يتوجه إلى الدائن؛ وتصحبه فرقة من الجنود وجماعة 
من القسس والأساقفة» وكبار رجال الدولة حيث يزور ضريح مارى فى دیره؛ 
وفقاً للتقاليد المتبعة فى ذلك ثم يعود إلى بغداد» ويقيم فى كنيسة دار الروم - 
PE‏ 

قلنا إن احائلیق كان من حقه مباشرة شئون النصارى» وإصدار قرارات تعيين ۰ 
أقضل القسس والأساقفة وسائر رجال الكنيسة ومن حقه معاقبة النصاری» وذلك 
بفرض الغرامات عليهم» وإصدار قرار الحرمان على من يستحق منهم» غير أن 
الأحكام الجنائية الكبيرة كالإعلام لا تدخل فى إختصاصاته؛ إثما كانت من حق 
الحكومة” ومن أبرز من ولى منصب الجاثئليق فى بغداد طيمثاوس الأول 
(۷۸۰م-۸۳۲م) وقد كان على علاقة وثيقة بالخلفاء العباسيين الامسة الأول 
الذين عاصرهم ولقى منهم كل رعاية وتقديرء وكان الخليفة موسى الهادى 
يستدعيه إلى قصره ويحاوره فى مسائل الدين» ويجيبه بما يتفق مع وجهة 
نظره(4 . 

أما اليهود فلهم رئيس خاص» يلقب أحيانآ بلقب ملك» يدفع له أهل ملته 
الضرائب» وكان نصف ما يحصل من اليهود يعطى لرئيسهمء 


(۱) متز: الحضارة الإسلامية جا ص۰۲ 

(۲) روفائيل بابو سحاق: تاريخ نصارى العراق ص۱۷ . 
(۳) متز: الحضارة الإسلامية جا ص1۲ . 

(4) الصدر السابق ص‌۱۸. 


1 


۸ 


ويرسل النصف الآخر إلى بيت الال بخلاف ما كان الحال عليه بالنسبة 
للنصارى الذين كانوا يؤدون الضرائب لبيت المال مباشرة(©. 

أذن الخلفاء العباسيون للنصارى واليهود بتشييد کنائس ودور عبادة لهم 
فوافق الخليفة المهدى على تشبيد كنيسة للنصارى فى محلة الروم بالجائب الشرقى 
من بغداد ‏ الرصافة - وتقضى القاعدة الفقهية بترك الببع والکنائس لأهل الم 
وبخروج النصارى بالصلبان أيام آعيادهم» ومن حق أهل الذمة على المسلمين 
حقن دمائهم» ویقاتل السلمون من اوآهم من عدوهم» ویذبوا عنهه”؟. 

وبلغ من تسامح بعض الخلفاء أن پحضر مراکبهم وآعيادهم. ویأمر بصیانتها؛ 
ففى أيام الرشید كان النصارى يخرجون فى بغداد يوم عيد الفصح فى موکب كبير 
وبين أيديهم الصلیب. إلا أنهم كانوا يخرجون بلا رایات(۳ ركان أهل الذمة 
يقيمرن حفلاتهم الدينية بحرية تامة يظهر فيها اللهو والطرب» ويبلغ السرور 
أقصاه» ويشاركهم المسلمون فى هذه الاحتفالات. وكان الخليفة الأمون يهتم 
بالنظر فى أمور أهل الذمة؛ ويعقد مجلساً استشارياً يتألف من مثلی جميع 
الطواتف» ويستمع إلى مطالبهم. ويعمل على تحقيقها». 

ولا أدل على تسامح الخلفاء من آنهم تركوا أرقاءهم وجواربهم على ملتهم» 
وكان الهدی جارية نصرانية» ترتدى رداءها القومى وتعلق فى صدرها صليبا من 
ذهب(*. 

وکانت الاديرة المسيحية متشرة فى جمیع آنحاء بغداد حتی لم تخل منها 
ناحیة» ویقم فیها للنصاری شعاثرهم الدينية فى آمن وطمائینت وتحاط بالأسوار 
العالية والأبواب الحديدية وتأوی اللاجیْ إليها والجتاز بهاء وأقام رهبانها دور 


() متز: الحضارة الاسلامية جا ص ۵۸ 

(۷) ابو یوسف: الخراج ص ۰۸۰ 

(۳) ررفائیل باہو إسحق: تاريخ نصاری العراق ص ۲۰ 
() الصدر السایق. 

(۵) ابن رسته: الاعلاق النفسية ص۲۱۳ 


ضيافة لمبيت الزوار» وعابرى السبيل؛ ويقضى للنصارى فى بغداد أعيادهم فى 
دیارات معروفة» ولا يبقى أحد من يحب اللهو إلا تبعهم» والراقع أن الديارات 
كانت آماکن مناسبة جدا للنرهة والترفیه» فکانت تقع فى آماکن غاصة بالبساتین 
والشجر والنخل والریاحین. لذلك حرص السلمون من آهل بغداد على قضاء 
آوقات فراغهم بهاء وعقد مجالس اللهو هناك ومن آفرب الدیارات إلى مدينة 
بغداد دير فوطا فى قرية البردان على شاطئ دجله» ویفصله عن بغداد بساتين 


ومتتزهات متتابعة(, 


ومن آشهر بيع بغداد بيعة سمالر وبيعة درب دینار» وبيعة درب القراطیس؛ 
وبيعة سوق الثلااء(۳؟ على أن ارب بين قوات الأمين وقوات المأمون قد 
الحقت الكثير من التخريب والتدمير بكنائس بغداد وأديرتها“ . 

ساهم أهل الذمة فى بغداد فى إزدهار الحركة العلمية فى العصر العباسى ٠‏ 
الأول ونشر العرفة» فأسسوا المدارس وقاموا بالتدريس لابناء كبار رجال بغداد؛ 
وترجموا الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ذلك أن الخلفاء العباسيين 
الأوائل عنوا بترجمة الكتب العلمية واستعانوا بأهل الذمة فى حركة الترجمة 
هذه» وقدر الخلفاء جهودهم ومنحوهم الروائب المزيلة» وكان الخلفاء پرسلون 
العلماء الوثوق بهم من آهل الذمة إلى الدولة البيزنطية لابتیاع طرائف الکتب 
وغرائب الصنفات فى الفلسفة والهندسة والوسیقی والطب ویعهدون إلى 
التراجمة من أهل الذمة بنقل هذه الکتب إلى العربیة(*؟. 

ومن آشهر من ساهم فى حركة الترجمة بنصیب موفور من أهل الذمة» حنين 
ابن إسحاق» نشأ على حب العلم» وتتلمذ على الطبیب الحاذق یوحنا بن 


۰۳۰۰۱۸۰۱۱۰۹۰۳ الشابستى: الديارات ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص۰1۱ 

(۳) روفائیل بابو إسحق: تاريخ نصارى العراق ص 1۹ . 
(4) ابن النديم: الفهرست: ص۳۳۹ . 

Hitti: Hist. of the Arabs. p.327.(0) 


ماسوية» وتوجه إلى الدولة البيزنطية وأقام بها فترة من الوقت درس خلالها اللغة 
اليونانية» وعاد إلى العراق ودرس اللغة العربية دراسة مستفيضة على الخليل بن 
أحمد» ثم عاد إلى بغداد» ومكنته معرفته القوية باللغتين اليونائية والعربية من 
القيام بنشاط كبير فى حركة الترجمة» فنقل كتاب أقليدس وكتاب الجسطی 
لبطلیموس وكتاب أبولونيوس فى المخروطات ولخص مؤلفات أفلاطون وسقراط 
وجالينوس» ونقلها إلى العربية» ولم يكن مجرد مترجم للكتب التى أشرنا إليهاء 
بل كان يعلق عليهاء ويوضح ما فيهاء ویلخص ما يحتاج إلى تلخيص» وبيوبهاء 
وباجملة كان خير ما قدم خلاصة الفكر اليونانى إلى المثقفين العرب» وبالإضافة 
إلى ما قام به من ترجمة» فقد صنف أكثر من خمسة وعشرين کتاب۲. 

ومن آبرز مترجمی المأمون من أهل الذمة يوحنا بن البطريق» وكان أميناً على 
ترجمة الكتب العلمية حسن التأدية للمعانى» وکانت الفلسفة آغلب عليه من 
الطب !۲ وعنى المأمون بعقد مجالس علمية فى قصره يناظر فيها العلماء على 
اختلاف تخصصاتهم» وكان أغلب علماء العلوم العقلية من أهل الذمة9©. 

من آپرز المهن التى عمل بها آهل الذمة فى بغداد ‏ لاسیما التصاری - مهنة 
الطب» فقد برعوا فى تشخيص الأمراض» ووصف العلاج الناجع لها ونقلوا 
الكتب الطبية من اللغة اليونائية إلى العربیة» وانكبوا على دراستهاء وإضافة 
الجديد لها مما يتمشى مع خلاصة تجاربهم وقراءاتهم. ومن أشهر أطباء المنصور 
جيورجيس بن بختيشوع استدعاه المنصور لا ألم به مرض شديد» وكان رئيساً 
لمستشفى جنديسابور فحضر إليه مع تلميذه عيسى بن شهلاتاء ودعا للمنصور 
بالفارسية والعربية» فأعجب النصور من حسن منطقه؛ وعالج المنصور واحسن 
علاجه» فأمر له بخلعة جليلة؛ وأمر بإنزاله فى أجمل موضع وأكرمه كما یکرم 
)١(‏ القفطى: إخبار العلماء بأخبار الحكمام ص ٠٤٤‏ . 


(۲) ابن العبری: تاريخ مختصر الدول صن ۰۳۳۹۰۳۳۲ 
(۲) الصدر الساپق ۰۲۱6 


أخص الأهل (۱) وجدير بالذكر أن اللصور» دعا طبيبه إلى اعتناق الاسلام 
فرفض الطبيب وقال: أنا دين آبائی أموت» وحيث يكون آبائى أحب أن أكرن 
إما فى الجنة أو فى جهنه9؟. 

على كل قدر التصور طبیبه أحسن تقدير» وأهداه ثلاث جوار روميات مع 
منحة قدرها ثلاثة آلاف ديئار» ولا مرض هذا الطبيب زاره المنصورء وأمر بحمله 
إلى دار العامة» ووافق على رغبته فى العودة إلى بلده» وأنفذ معه خادماء 
ومنحه عشرة آلاف دینار واتخذ المنصور من بعده عيسى بن شهلانا طبيباً خاصا له 
بعد أن وقف على مهارته لکن هذا الطبیب استغل صلته الوئيقة با خلافت 
وآذی بنی قومه من التصاری» فلم یقبل المنصور منه ذلك» وعاقبه ونفاه(*). 

ووفد على الرشید الطبیب بختیشرع بن جیورجیس من آطباء جندیسابور 
فأكرمه وخلع عليه خلعة سئية» ,ووهب له مالة وأخيراً جعله رئيس الأطباء ودخل 
ابنه جبريل فى لحدمة البرامکت ونما يجدر ذكره أن جبريل هذا عالج الأمين 
والأمرن وکانت رواتبه سبعمائة ألف وأربعة وثلائين درهم سئوياً» وأحصی ما 
ربحه من الرشید فکان ثلائمائه آلف وثمانین ملیونا من الدراهم(. 

ومن أساتذة الطب فى عهد الرشید يوحنا بن ماسوية النصرانى السریانی ولاه 
الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة» وكان موضع تقدير الناس فى بغداد؛ وله 
مصنفات قیمة» وكان يعقد مجالس علمية يتناول فيها خلاصة معرفته» وقد وفد 
إليه طلاب العلم للإستفادة من علمه؛ والاستزادة من معرفته" . 

كما عالج بختيشوع بن جبريل المأمون والمعتصم والوائق ۳ وجالسهم ونادمهم 
ونال منهم العطايا السنية» وصنف كتباً فى الطب. 
Hitti: Hist, of the Arabs P. 363. (1)‏ 
۳( ابن آبی اصبیعة: عیون الانباء فى طبقات الاطباء جا ص ۰.۱۳۵ 
(۳) ابن العبری: تاريخ مختصر الدول ص۰۲۱ 
(۶) المصدر السابق ج۲۱۵. . 
(۰) المصدر السابق ص۲۷. 
زلف القفطي : اخبار العلماء بأخبار العلماء ص ۰۷۲-۱ 
(۷) الصدر السابق ص ۰-۹۹ ۱۰. 


ومن آبرر الأطباء النصارى فى بغداد سهل بن سابور» ومن أطباء المأمون 
جبريل الكحال» وكان يتقاضى راتباً شهرباً قدره الف درهمء وكان أرل من 
یدخل إليه فى كل یوم( كان سلموية عالماً بصناعة الطب وعالج العتصم 
مرضه» وبلغ من اعتزاز العتصم به أن هذا الطبيب لما توفى قال العتصم: سألحق 
به لأنه كان يمسك حیاتی» ويدير جسمى وامتنع عن الطعام فى ذلك الیرم بل أمر 
بإحضار جنازته إلى قصره؛ وأن يصلى عليه بالشمع والبخور وفقًا للرسوم 
الجنائزية المتبعة عند المسيحيين" . 

كذلك شغل أهل الذمة فى بغداد» وظائف التنجيم لمعرفتهم بأمور الكواكب 
والنجوم» ومن أبرز من عمل هذا المجال» ما شاء الله اليهردى الذى كان منجما 
للمنصور» وكان أوحد زمانه فى رصد النجوم"“ وكان للخليفة الهدی منجم 
نصرالى يسمى توفیل بن توماء وبلغ من ثقته به أن جعله رئيس منجمیه وصنف 
وترجم بعض الكتب فى هذا الجال(**» وكان سند بن على - وهر يهردى - 
منجماً للمآمون؛ ودخل فى الإسلام» وهو فى جملة الراصدين» ثم أهلته كفاءته 
إلى أن أصبح على الأرصاد كلها . 

آندمج آهل الذمة فى المجتمع العربى فى بغداد ولم يقتصر 
نشاطهم على الترجمة أو الأشتغال بالطب والفلك بل أنكبوا على دراسة اللغة 
العربية وآدابهاء وصنف رجال منهم كناب أدبية مثل حبيب أبو رائطة التكريتى 
وابائلیق طيثماوس» وعرف أيضا من شعراء وأدباء النصارى أبو قابرس» 
وانقطع إلى البرامكة» واشتهر كذلك عيسى بن فرخنشاه - وكان من 
أهل بغداد ومن كتاب الدواوين”'؟ وكان إتقان أهل الذمة للغتين 
(۲) الصدر السابق ۰۲8۰ ۰۲۶۳ 
(۳) ابن النليم: الفهرست ص ۳۳۹. 


(4) ابن العبری: تاريخ مختصر الاول ص ۰۲۲۰ 
(0) أبن الندیم: الفهرست ص ۰۳۸۰ 


العربية واليونانية سبباً فى إسناد الخلفاء لهم السفارات الدبلوماسية إلى 
الدولة البيزنطية وغیرها(؟*. 

كذلك اشتغل أهل الذمة فى الدواوین» وکان لعدم |اخلاص بعضهم فى تأدية 
واجباته أثره فى ارئياب فى اخلاصهم فموسی - وهو ذمی - آحد اثنين كلفهما 
اللصور بجباية الخراج - ولا ساءت سیرته» غضب منه المنصور وعزله. وأمر 
بمعاقبة كل عامل أو والی یستعمل کاتباً من آهل الذمة" وعلی الرغم من أن 
الرشيد عرف بتسامحه مع أهل الذمة إلا أنه أمرهم بألا يتشبهوا بالمسلمين فى 
لباسهم ورکوبهم(*) وما لا شك فيه أن هذا الاجراء ليس اضطهاداً من الخليفة 
لأهل الذمة» أو امتهانا لهم» بدليل أن القاضى أبا يوسف الذى حث الرشيد 
على اتخاذ هذا الإجراء هو نفسه الذى حث الرشيد على حسن معاملة أهل الذمة 
فقال للخليفة: ينبغى أن تتقدم بالرفق بأهل الذمة والتفقد لهم حتى لا يظلموا أو 
يؤذواء ولا يكلفوا فوق طاقتهم» ولا يؤخذ شئ من أموالهم بحق يجب 
علیهم(*. 

ومهما يكن من آمر فقد كان عدد التصاری فى بغداد آکثر بکثیر من عدد 
اليهود» واشتفل اليهرد بالتجارة والصناعة» ونبغ بعضهم فى الطب؛ كما کانوا 
على صلة وثيقة بالخلافة وکبار رجال الدولة لاشتغالهم بتجارة الجرهرات. 

انفصلت الطوائف الدينية عن بعضها غام الأنفصال» فلم يقع تزواج بين 
المسلمين وغير المسلمين» ولا يمكن للمسيحى أن یعتنق اليهودية» ولا يستطيع 
اليهردى أن يدخل فى المسيحية» واقتصر التغيير فى الدين على الدخول فى 
الإسلام فقط» ولا پجرز للمسيحى أن يرث اليهودى» ولا اليهودى أن يرث 
)١(‏ روفائيل بابو [سحق: تاريخ نصارى العراق ص ۰۸۵-۸4 
(۲) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص ۰۱۳4 
(۲) المخراج ص۰۷۲ 


(4) الصدر السابق ص۰۷۱ 
Hitti: Hist. of the Arabs P.352.()‏ 


ات .سح 


السیحی ولا پرث السیحی والیهردی السلم» والسلم لا يرث السیحی أو اليهردى 
وفی ذلك قال الرسول: «لا پتوارث أهل ملتین»۳؟. 

(ح) الرقیق؛ 

کثر الرقیق فى بغداد فى العصر العباسی الاول» وساعد على کثرته 
الانتصارات الکثيرة التى كانت تحرزها الدوله الاسلامية على آعدائها وما یتبع 
ذلك من استخواذها على مغانم كثيرة» من بين هذه الغنائم الأسرى"ء وکانت 
بعض الرلایات الاسلامية ترسل إلى بغداد. رقيقاً كجزء من الاتاوة الفروضة 
علیها!. فضلاً عن أن الرقیق یجلب من الاسواق. 
منها الأبيض والاسود والاصفر تختلف فى لغاتها وعاداتها وتقاليدها“» ولم 
ینظر الخلفاء العباسپون إلى الأرقاء نظرة امتهان وازدارم» ولا أدل على ذلك من 
أن كثيراً منهم كانوا آبناء أمهات وقعن فى أيدى آبائهن عن طريق الأسر أو 
الأسترفاق» بل إن بعض كبار رجال الدولة کانوا يتخذون الاماء من غير العرب؛ 
ویفضلونهن على العربيات الحرائر*2. 

وما يجدر ذكره أن الخليفة المنصور أمه آم ولد يقال لها سلامة البربرية9) 
كذلك كان الهادى والرشيد والمأمون والعتصم من أمهات أولاد ولم يكن من 
خلفاء العصر العباسی الأول من أم عربية حرة سوق الهدی والأمين وقد يلجب 
الرجل ذرية بعضها من أولاد الجوارى والبعض الآخر من آولاد الحرائر. فيفخر 
فى عروقه دم رقيق © . 
(۱) متز: الحضارة الإسلامية ص ۵۷-۵۲. 
(۲) الماوردى: الاحکام السلطانية ص ۱۳۸ 
۳( الجهشيارى: الوزراء والکتاب ص۰۲۸۳ 
)٤(‏ المدور: حضارة الإسلام فی دار السلام ص۹۸ . 
(۵) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص٤۱۹‏ . 


(5) المسعودى: مروج اللهب ج۲ ص۲۲۳. 
(۷) المصدر السابق جا ص۲۳ . 


سس ع ی 


على أن الجارية أو الأمة قد أتيحت لها الفرصة للانتقال إلى مرتبة أعلى من 
من وضع الامت فلا یجرز لسيدها أن يبيعها أو يهبها وإنما تبقى حلاله وإذا 
توفى سید‌ها؛ صارت حرة» ينطبق عليها أحكام الميراث » والطفل الذى يولد من 
أمة يكون حراً. 

انتشرت تجارة الرقيق فى بغداد» فكان بها محلة تسمى دار الرقيق27 وكان 
بالرصافة ‏ الجانب الشرقى من بغداد ‏ محلة دار الروم نسبة إلى سكانها الذين 
قدموا إليها فى عهد المهدى أسرى من بلاد الروم» واشتهر كثير من تجار الرقيق 
فى بغداد من النخاسين» وسبب شهرتهم كثرة ما كان يفد عليهم من الشعراء 
والادیاء لابتیاع اواری اسان وکان بالکرخ نخاس يسمى أبو عمير له جوار 
قیان لهن ظرف» وكذلك أبو خطاب النخاس» ومنهم حرب بن عمير» وله جارية " 
مغنية يفد إليها الشعراء وأهل الأدب فى بغداد للاستماع إليها" . 
الفاخر ويتخذن العصائب المحلاة بالدر والجواهر» وكان على تجار الرقيق عامل 
من قبل الحكومه يشرف على آعمالهم» ويراقب تجارتهم يسمى قيم الرقیق. 

قلنا إن الرقيق تدوعت آجناسه وألوانه» وأحسن أنواع الرقيق» النوع الأييض» 
وكان من الترك او الصقالبة» والصقالبة يفضلون على الترك وبقول الخوارزمی 7 : 
ويستخدم التركى عند غيبة الصقلبی. وأكثر ما يجلب من بلاد البلغار» وكانت 
سمرقند أكبر مراكز تجارة الرقيق الأبيض» وخير رقيق بلاد ما وراء من تربيتها» 
وكان أهلها يتخذون من تهذيب وتربية الرقيق صناعة يعيشون منها. 

ولقد كان لكل نوع من أنواع الرقيق صفات خاصة. فالهنديات عرفن بالطاعة 


(۲) الاصفهانى: الأغانى. ج١ا؛‏ ص۱۹۹. 
(۳) متز: الحضارة الاسلامية جا ص ۲۲۷. 


والهدوء وإتقان مباشرة الشوون المازلية والاشغال اليدوية» واشتهرت مولدات 
الدينة بالمرح والميل إلى اللهوء وعرفت السودانيات بالميل إلى الرقص وألوان 
الطرب» والمغربيات والتركيات عرفن باتقان الشؤون المنزلية» والعبد الرومى يجيد 
تدبير المنزل ويحب النظام ويميل إلى القصر فى الانفاق» والعبد الروى ويجيد 
الفنون الجميلة؛ والأرمن فيهم خشوئة فى الطبع. على أن الرقيق الجلرب من 
بلاد السند كثرت جرائمهم مع سادتهم» ققل إقبال الناس على شرائهم. لذلك 
as,‏ 

انتشرت فى بغداد ظاهرة تعليم الجوارى الغناء» وكانت ال جارية إذا أتقنت الغناء 
تباع بلمن مرتفع جداء وأول من عنى عناية كبيرة بتعليم الجوارى الغناء إبراهيم 
الموصلى» فإنه بلغ بالقيان كل مبلغ ورفع من أقدارهن» وكان بعض الناس 
يبعثون بجواريهم إلى إبراهيم وإبنه إسحاق لتعلم الغناء» فإذا برعت فيه» استطاع 
سيدها أن يبيعها بثمن مرتفع وكان عند إبراهيم الموصلى العديد من الجرارى 
يتقن الغناء من ألحانه» فبيعت جارية هندية تعلمت الغناء على أيدى إبراهيم 
الموصلى بمائتى الف درهم . 

وبلغ من حرص الناس على تعليم الجرارى للغناء أن بعض وجوه أهل 
خراسان كانوا يرسلون غلمانهم إلى إسحاق الموصلى ليعلمهم الغناء وكان يعلم 
الغلام منهم اللحن بالف درهہ). 

وجدير بالذكر أن إبراهيم الوصلی وابنه إسحاق علما جارية مولدة صفراء 
تسمى قلم الصالحية الغناء» وبرعت فيه حتى ابتكرت حوالى عشرين ناء 
واشتراها الوائق بعشرة آلاف دینار(* وكانت شارية جارية تعلمت الغناء حتى 
أنفنته» فاشتراها إسحاق الموصلى بثلائمائة دينار» ولا تدربت على الغناء 


زفق السعودی: مروج الذهب ج؟ ص58١.‏ 
(۲) الاصفهائی: الاغانی ج۷ ص ۰۲۹۸-۱۷۰ 
(۳) الصدر السابق جه ص۷١٠‏ . 

(6) المصدر السابق جه ص۲۷۹ . 

(0) الصدر السابق ج؟١‏ ص۳4۲ 


سس سس 


اشتراها» إبراهيم بن الهدی بعد سنة بثلائمائة آلف دینار» واشتراها العتصم بعل 
ذلك تة الاف فتاه ديار : 

وکان للمهدی جارية من اصل فارسى» تعلمت فى الطائف وتتفقت وأنجبت 
ابراهیم بن المهدى وكان رجل أدبي دين شاعراً راوية للشعر وأيام العرب فصيحاً 
خطيبا"» وکانت مکنونة من أبرر الجوارى فى الغناء» نشأت فى الدینة» وأتقنت 
الغناء» واشتراها بمائة الف درهم(۳؟» فغلبت عليه» وأنجبت علیه» وکانت شاعرة 
أيضًا تتقن الغناء ولها ألحان کثیرة*۲. والواقع أن کبار الوسیقیین فى بغداد قد 
تخرج على آیدیهم الکثیر من الأرقاء واطواری؛ ومن آبرز هؤلاء الارقاء عبد 
آسود يقال له ررياب» كان مطبوعا على الغناء» إبراهيم الوصلی» وربا حضر به 
مجلس الرشید یغنی فیه» ثم انتقل إلى خدمة بنی الاغلب فى القیروان» وغضب 
عليه زيادة الله فغادر القیروان» وقصد الاندلس ودخل فى خدمة الامیر عبد 
الرحمن بن الحكم» وذاع صیته(*. 

ومن الجوارى ظهرت شاعرات یتقن الشعر» وآول من اشتهر منهن بقول 
الشعر فى الدولة العباسية عنان بيعت بمائة ألف درهم ولم يزل فحول الشعراء 
فى عصرها يلتقون بها فى منزل مولاها فیتقارضونها الشعر وتتتصف مهن" . 

اشتخل الرقیق والجوارى عند سادتهم فى جمع الاعمال التی تدر علیهم 
الربح» فمنهم من عمل في زراعة آرض سیده. ومنهم من اشتغل بالصناعةه 
ومنهم من عمل فى الحراسة أو فى الخدمة المنزلية» على أن آهم الاعمال التی 
آسندت إليهم كانت الجندية» فقد اشتری الخليفة العتصم الرقیق الأبيض» 


وأدخله فى جیشه» وعنی به حتی بلغ عددهم بضعة لاف" . 


(1) الصدر السابق ج٤‏ ص754. 
(۲) الاصفهانی: الأغانى ج١٠١‏ ص۱۱۲. 
() الصدر السابق ج١٠١‏ ص۱۱۲ ۰ 
(8) الصدر السابق ج١٠١‏ ص۱۹4 
(۵) ابن عبد ربه: العقد القرید ج٤‏ ص ۰۱۱۰ 
(5) الصدر السابق ذکره ونقس الصفحة . 
(۷) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۲۲۱ه. 
John Glub. Empire of the Arabs p. 343.‏ 


قلناإن الرقيق كثر فى بغداد حتى كانت قصور الخلفاء والأمراء ورجال الدولة 
تضم الألوف منهم» ولقد رغب الأسلام فى عتق العبيد. لذلك أقبل الناس على 
ذلك تقرباً إلى الله فكانت ريطة ابنة آبی العباس تشترى رقيقاً للعتق ۲ وأوصى 
الخليفة المعتصم قبل وفاته بعتق ثمانية آلاف من عالیکه(۳) بل كان العبد يستطيع 
أن يشترى حریته» بدفع قدر من المال. 

اثر الجرارى تأثيراً كبيراً فى ازدهار الفنون الجميلة فى بغداد» لأن الناس 
حرصوا على أن تجمع الجوارى بين الجمال الخلقى والجمال الفنى» فأخذوا 
يعلمون الجوارى فنون الرقص واللبس إلي غير ذلك من ضروب الفن» وسرعان 
ما لقن الفتون جواریهم آحانهم» وطريقة غنائهم). 

وظهرت جوار أتقن کثابة الأشعار الرفيقة والعبارات اللطيفة تطریزاً على 
الثياب» وبعضهن آحب الأرهار وتغنى بها فقلدهن فیها الناس*). 

وکان للجواری فضل آخر. إذ آنهم - كما رأينا - من بلاد مختلفة رومیات 
وترکیات وهندیات وصقلیات وغیر ذلك؛ وحاولن إدخال عاداتهن» وآدی ذلك 
إلى انقسام الناس إلى طائفتين» طائفة تتعصب للقدیم» وآخری تفضل الجديد 
الذی أدخل عليه نغمات رومية آو تركية أن هندية أو نحو ذلك(*. 

وقد تأثر الإنتاج الأدبى بكثرة الرقيق» فألف بعض الكتاب كتبأ فى تجارة 
الرقیق؛ وذكر أوصاف الرقيق من كل جنس وحاول بعضهم وضع فراعد 
للجمال؛ كما تكلم بعضهم فى الألوان وحسنها. 


(۱) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص١٠١‏ . 

(۲) متز: الحضارة الإسلامية جا ص ۰۲۲۳ 

(۳) أحمد أمين: ضحى الإسلام جا ص14 . 

(4) الصدر السايق ذكره. 

(8) محمد جمال سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية قی الشرق ص 117٠١‏ . 


؟- الحياة العامة فى بغداد 
(أ) القصوروالدورفی بغداد فى العصر العباسی الأول: . 
عنى الخلفاء والأمراء العباسيون ومن يلوذ بهم من الوزراء والاباء والعلماء 
بتشیید القصور الفخمة فى مدينة السلام» وبلغت درجة من الاتساع جعلتها أشبه 
بمدن كبيرة» واشتملت على دور واسعة وقاعات ذات قباب وأروقة وبساتين2©0, 


وأول القصور التى شيدت فى بغداد قصر باب الذهب ذى القبة احضراء 
وارتفاعها ثمانون ذراعاء ويمكن منها الاشراف على نواحى بغداد الختلفة وما 
يحيط بها من حدائق وبساتين» وبدت كأنها «إكليل من نور قد تدلى على مدينة 
السلام"2» وعلى راس القبة ظهر تمثال على صورة فارس فى يده رمح» وتحت 
القبة مجلس بمستوى سطح الأرض مساحته عشرة أمتار فى مثلها. وفى صدر 
إيوان عظيم على الطرار الفارسى» وكان يسمى قصر السلام(۳. 

على أن المنصور شید قصر! آخر على أطراف بغداد وسماه الخلد نسبة إلى 
حدائقه الواسعة ويقع على دجله تجاه خراسان وتأنق فى بنائه وتجميله؛ وبنيت 
حوله الدور حتى أصبح القصر وما حوله من عمائر يعرف بالخلد(*) وكان بهذا 
القصر قباب بديعة الشكل وبأبوابه مسامير من ذهب وفضة «كما تخللته العمد 
الكثيرة الفخمة. التى زينها المنصور بالرسوم البديعة» والصور الجميلة وكان 
مجلسه فى هذا القصر مفروشا بالرخام يتوسطه فضبان ذهبية» وفرش بالبسط 
والديباح التى نقش عليها أبيات شعرية فى مدح الخليفة» وفى الجلس كراسي 
فخمة مرصعة باللؤلؤ معدة لجلوس كبار رجال الدولة الذين يحظون بالجلوس فى 


(۱) محمد جمال سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص 170 . 
(۲) المدور: حضارة الإسلام فى دار السلام 
John Glubb. The Empire of the Arabs p.243.‏ 
(۲) الفخری فى الاداب السلطائية ص۲۲۱ . 
(۵) .293 .م Hitti: Hist. of the Arabs‏ 
(5) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد جا ص۰۷۹ 


مجلس الخليفة» أما الخليفة نفسه فيجلس فى قبة مفروشة بأفخر أنواع اخریر 
لنسوج باللهب(). 

حذا الخلفاء العباسیون حذو التصور فى العناية بتشیید القصور الفخمة فشید 
الخليفة الهدی قصراً بعیسی باذ شرقی بغداد» وسماه قصر السلامة(۳؟. 

كما شید الرشید قصراً على دجلة تأنق فى تجمیله وزینه بأبهى معالم الزينة 
وأقام فيه أساطين الرخام( وقام الأمين بتوسیع قصر باب الذمب. بان اضاف 
إليه مبانی جدیدة. وکانت فصور الخلافة نکتشها حدائق غناء تبلغ مساحتها ما 
یعادل مسيرة عدة ساعات» ويطل القصر على ميدان فسیح یعرض فيه الجنود 
الذين كانت كناتهم تطل على الضفة الیسری للنهر (*). 

كذلك تعددت قصورا آمراء البيت العباسی وتّيزت بفخامة بنائها واستاعها مثال 
ذلك قصر عیسی بن على بن عبد الله بن العباس» وکان بقع على أحد فروع نهر 
دجله» وهو أول قصر بناه الهاشميون فى أيام المنصور ببغدادء ولا أدل على 
سعته من أن المنصور زار عيسى بن على فى قصره ومعه أربعة آلاف رجل» وكان 
عيسى بن على يقيم فيه ومعه عدة آلاف من عياله ومواليدا”». 

وكان لكل هاشمية من بنات البیت العباسى قصر منفرد؛ وأعظم هذه القصور 
قصر السيده زبيده» وكانت هذه القصور تضم من الخدم والغلمان أعداداً كبيرة 
ما يدل على حياة الترف والنعيم وجمال السلطان بالبهاء والاشراف(". 

لم يقتصر تشييد القصور الفخمة على بنی العباس» لكن سار على منوالهم 
الورراء وكبار رجال الدولة وأهل الثراء» فشيد البرامكة فى اجانب الشرقى من 


Hitti: Hist. of the Arabs .م‎ 293. (1) 
الاصفهانی : الاغانی جا ص1560.‎ )۲( 

(۳) الخطيب البغدادی: تاريخ بداد جا ص۰۷۹ 

(4) سيد أمير علی: مختصر تاريخ العرب ص ۰۲۸-۲۸۳ 
(0) ياقوت: معجم البلدان جلا ص۷١٠‏ . 

(1) المدور: حضار: الإسلام فى دار السلام ص۱۷۳ . 


بغداد قصوراً منيفة لهم بالشماسية فكان جعفر بن یحیی البرمكى يحب حياة 
اللهو لذا نصحه والده يحيى بن خالد بأن پتخذ لنفسه قصراً فى الرصافة يجمع 
فيه ندماءه وقيانه» ويقضى معهم أوقات فراغه بیعداً عن الاعین. لذلك شید 
قصراً بالشماسية؛ وأحاطه ببساتين ذات أرباض خصبة مربعة وفرش به من أنواع 
الأشجار ما يأتى بأطيب الثمار» واتخذ لكل مقصورة فرش على مقدار أبنيتهاء 
«وكان هذا القصر من أحسن القصور وأبهاها وأحب الواقع إليه وآشهاها لا 
طلاله على نهر دجله» وكماله فى النظر واشتماله بالروض والشجرء وزين هذا 
القصر بالرسوم والزخارف البديعة من الداخل والخارج؛ وعليه صور من ابحص 
الجسم(۱؟» وقد حث یحبی بن خالد البرمكى ابئيه الفضل وجعفر على البناء 
فقال: لاشئ أبقى ذكراً من البناء» فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكرٌ فشيد الفضل 
قصرا كذلك9؟ , 
ولقد اتصلت عمائر البرامكة فى حى لا يخالطهم فيه أحد فى الشماسية 
بالرصافة» وبرز فيها قصر يحيى العروف بقصر الطین. الذى أنفق فى بنائه أموالة 
طائلة» وحى البرامكة هذا كان قريباً من قرية البردان» ولقد اشتری البرامكة 
الدور من أهل هذه القرية» ووهبوها لمن يلوذ بهم من أهل العلم والادب"۳. 
ظل قصر جعفر بن یحبی - الذى سبقت الاشارة إليه ‏ قائما حتى قتل الأمين 
وولى المأمون الخلافة. فأقام المأمون بمرو فى بداية خلافته وعهد إلى الحسن بن 
سهل بحكم العراق نيابة عنه» ونزل فى القصر الجعفرى وأقام به ولا قدم 
الأمون من خراسان» وأقام فى بغداد» بقى الحسن بن سهل مقیماً فى القصر 
المشار إليه وقام بتوسيعه وكتب أسم الحسن عليه وعرف بالقصر الحسنى بدلا من 
الجعفرى. على أن اطسن بن سهل خحصص هذا القصر لابنته پوران بعد زواجها 
بالأمون» وأضاف إليه المأمون عدداً من البانی الجاور:(4). 
(1) ابلهشیاری: الورراء والکتاب ص۲۱۷ . 
(۲) ابن الساعی: نسام الخلقام ص ۰۷۱-۹۰ 
(۲) الصدر السایق ذکره. 
(4) سيد أمير على: مختصر تاريخ العرب ص۳۸4-۳۸۳. 


ويذكر ابن طیفور(۱؟ أن الفضل والحسن ابنى سهل عنيا بالعمارة وكان لا 
ينزلان من المنارل إلا أطراف البلدان؛ وقد أوضح الحسن السبب فى ذلك فقال - 
الأطراف منازل الأشراف» پنتاولن ما يريدون بالقاءرة» ویتدارلن ما يريدون بالحاجة , 

عنى شعب بغداد بتشييد الدور الفخمة خصرصاً أهل اليسار منهم ركانت تشتمل فى الغالب 
على طابقين ومبنية باخص والاجر» وتحاط باسوار» وأقامرا فيها أحراض ماى 
زرعرا حولها بعض الأشجار والزروع» وأقامرا على الأحراض عمداً مزخرفة من 
الرخام» معقودة بقباب من فوقهاء نقش عليها آيات قرآئية . أما العرام فكانت منازلهم 
بلا أسوار وتتكون فى الغالب من طابق واحد وتطل نوافذها على الشرارع مباشرة9 . 

آخذ العباسيون عن الفرس العمل على تخفيف حرارة الشمس صيفاً فكانوا 
يغطرن بیوتهم بطبقة من الطين. تجدد فى كل يوم» يقضى أهل المنزل وقت 
الظهيرة فيه ويرصف حول البيت كميات كبيرة من القصب(۳. 

كذلك يسر الخلفاء وصول الياه إلى القصرر والدور فأنشأوا جداول فى بغداد 
ولم يكن يسمح قط بألقاء القاذورات على جانبى الشوارع والأرقة» وکانت 
الشوارع تضاء بالمصابيح ليلا . 

حرص أهل بغداد على تزيين مجالسهم بالفرش الفاخرة والأثاث وكانوا 
يكسون حيطان بيوتهم بالدبياج؛ ویعنون بفرش الأشجار والأزهار فى حدائق 
منازلهم» ويحليون الرياحين من بلاد الهند. 

والخلاصة أن مدينة بغداد عظم فيها العمران فى العصر العباسى الأول حتى أن 
البديعة والاسواق العامرة والحمامات الجميلة والساجد الفخمة. 
() فضائل بغداد: ص الا 
0( الطبرى: تاريخ الامم واللوك حوادث سئة ۱۵۸ه. 


(1) سید آمیر على: مختصر تاریخ العرب ص ۰۳۸۳ 
)٤(‏ سيد أمير على: مختصر تاريخ العرب ص .۲۸٤-۳۸۳‏ 


(ب) المواكب والأعياد والمواسم 

فاقت مواكب العباسيين مواكب الامویین وتميزت بالروعة والبهاء» وكان 
رجال الحرس يصحبون الخليفة الهدی فى موكبه مرتدين الأرياء الفخمة وبأيديهم 
الاسلحة» ولكن الرشيد والمأمون كثيراً ما كانا يفضلان البساطة . 

تجلت روعة مواكب الخلفاء العباسيين فى الجمع والأعيادء فكان موكب 
الخليفة يتقدمه الغلمان - أى رجال الحرس على اختلاف طبقاتهم - یحملون 
الأعلام والقارع وآلات الموسيقى المحلاة بالذهب» ثم يليهم أمراء البيت العباسی 
على الخيول الطهمة» ثم الخليفة متطیا جواداً ناصع البياض وبين يديه الأشراف 
وكبار رجال الدولة» ويأتى بعدهم بقية الغلمان» وكان الخليفة فى تلك المواكب 
يلبس القباء الأسود الذى يصل إلى الركبه» ویتمتطق بمنطقة مرصعة بالجواهرء 
ویتخذ عباءة سوداء ويلبس قلنسوة» وقد رينت بجرهرة ثمینة» وبيده قضيب " 
رسول الله واطخاتم. وتتدلى على صدره سلسلة ذهبية مرصعة بالجواهر الثميئة. 
أما القباء فكان مفترحاً عند الرقبة(۳؟. 

وتجلت مظاهر الخلفاء العباسیین الخاصة التى تدل على سيادتهم الروحية فى 
مواكبهم المتجهة من بغداد إلى الحجار للحج» فحینما خرج المنصور فى إحدى 
السنوات للحج» اجتمع حشد كبير من أهل العراق وخراسان وغيرهم من 
المتجهين لأداء فريضة الحج فى باب الكوفة» وكل معه إبله ومؤوتنه ومتاعه 
واجتمع هناك فريق من الجند لحراسة الحجيج فى حلهم وترحالهم» وسار الوکب 
وفى طليعته هو أوج تظلها قباب من الدیباج» وفيها يقيم أمر الحج» ثم أذن 
للحج بالمسير» فضرب بوق إيذانا بركوب الخليفة» وجلس فى هودج وفى يده 
قضيب الخلافة» وفى الأخرى الخاتم» وعليه جبه وشى من فوقها بردة حضراء 
للرسول» وبصحبه جماعة من الأمراء ورجال الدولة ومن خلفهم الإبل التى 
يركبها آهل پیته. ولهم حرس خاص بهم يحملون الرايات السواد» فلما وقف 


(۱) سيد أمير غلى: مختصر العرب ص ۰۳۸۷-۲۸۱ 
(۷) سيد آمیر على : مختصر تاريخ العرب ص7817. 


A 


الأمراء ورجال الدولة لوداع الخليفة» أوصاهم بالسهر على الرعية ثم نفخ فى 
البوق إيذانا بالنفير» وزحف الحجيج وفى مقدمتهم هودج الیفة. 

ويصف لنا ابن قتيبة(2 أحد مواكب الرشيد فى رحلة الحج فیقول: لا أعتزم 
الرشيد الحج آمر بتمهيد طريق؛ احج» وذلك بإزالة العوائق من الطريق» ولذلك 
حولت بعض القنوات - التى تعترض الطریق - عن مجراهاء وأزيلت الرتفعات 
والآكام التى تعرقل الطریق» وردمت الخنادق» حتى صار الطريق من بغداد إلى 
مكة المكرمة مهدا وأمر بعمل محطات فى الطريق تبعد الواحدة عن الأخرى 
مسافة أثنى عشر ميلاً» وفى كل محطة دار فرشت بالبسط الفاخرة» ونصبت لها 
جدار بالستور وسمكها بأكسية الخز الرفيع اللون» وعلى كل فرسخ من الطريق 
أقيمت قبة مفروشة» وقد أحاط بها الأشجار التى تظللهاء وأقيمت الرواقات 
الكثيفة بها آنواع الطعام والشراب والفاكهة» فكان يمشى ثلاثة أميال ثم ينزل فى 
قبة أمامها رواق فینال راحته» ويصيب ما اشتهى من ألوان الطعامء واقفه فى 
طريقه الوزراء والقواد وأمراء الأجناد والأعلام والفقهاء والعساكر قد صاروا منه 
بمعزل يحاذونه فى طريقه إذا نزل وكان فى تواقفه يتابع أمور دولته» فیأئیه البريد 
بأخبار الأمصار والبلدان. ويصدر أوامره وتعليماته إلى بلدان دولته. 

تقتصر مواکب الخلفاء على الخروج للصلاة أو الحج. وافا اشتملت أيضاً 

رحلات الخليفة إلى الصيد. فحينما كان يخرج الخليفة المهدى للصيد يحاط 
بفرسان من الحرس متقلدين سيوفهم» يتبعهم عدد من الجند وطائفة من 
الخلمان(۳. 

وکانت نساء الخلفاء يتنقلن فى مواکب خاصة بهن: فایزران - آم الهادی 
والرشید - كانت تنقل فى موكب عظيم من الغلمان الزینة» والخيل علیها كسوة 
من الديباج والحلية الثقيلة من النضه(. 
(۱) المدور: حضارة الاسلام فى دار السلام ص ۵۵-۵۴ . 
(۲) الامامه والسياسة ص۲۲۳ . 


Gahn Ghıbb the Empire of the Arabs p. 264.۲( 
۰۲۲ الدرر: حضارة الاسلام فی دار السلام ص‎ )٤( 


أهتم الخلفاء العباسیرن بالاحتفال بالأعياد فى شئ كثير من الإبهة» والأعياد 
نوعان دينية وتشمل عيد الفطر وعيد الأضحى وأعياد كان يحتفل بها أهل العراق 
قبل الاسلام. ۱ 

كان الخلفاء يحتفلون بعیدی الفطر والاضحی احتفالا دينياً فيؤدون صلاة العید 
فى السجد الجامع ؛ ویژمون الناس فى الصلات ویلقرن خطبة العید علیهم» وفی 
ليالى هذا العيد تضاء الأنوار فى المدينةء وفى العيد يركب الناس نهر دجله فى 
زوارق مطلية بأبهى الأصباغ والألوان؛ ويتلالاً قصر الخلافة بضوء باهر» ويلبيس 
الئاس الطيالس السرد» وتقام الؤلائم للناس على مراتبهه0©. 

أما الأعياد التى كان بحتفل بها أهل العراق من قبل الاسلام مسيحية تماما 
وكان أهل بغداد مسيحيين ومسلمين يحتفلون فى الأديرة بأعياد القديسين» ويوم 
أحد الشعانين عيد كبير للعامة» ويبدو أنه كان عيداً قديماً من أعياد الأشجارء 
والوصائف فى هذا العيد يظهرن فى قصر الخلافة مرتديات أفخر آنواع الثیاب» 
وفى أعناقهن صلبان من ذهب» وبأيديهن قلوب النخل وأغصان الزيتون7". 

وفى يوم عيد الفصح يقصد النصارى دير سمالو شرقى بغداد يباب الشماسية 
على نهر المهدى» ويشاركهم احتفالهم أهل اللهر من المسلمين حيث تحف به 
المتتزهات ويحتفل النصارى بأحد أعيادهم فى دير الثعالب بالجانب الغربى من 
بغداد» ويشاركهم السلمون أيضاً الأحتفال بهذا العید» ويشمل المكان الذى يقع 
فيه الدير البساتين التى تضم آنواع الأشجار والریاحین: وهذا العيد كان فى آخر 
سبت من أيلول. (سبتمبر)9؟. 1 


أما عيد دير آشمونی فكان في اليوم الثالث من تشرين الأول» (أكتوبر) وهو 
من الأيام العظيمة فى بغداد» يجتمع أهلها فيه وخصوصاً أهل الطرب واللهوء 


)١(‏ المصدر الابق. 

(۷)متز: اطضاره الإسلامية جا ص۰۲۷۸. 
(©) الشابستى: الدپارات ص١‏ . 

(؟) الصدر السابق ص١١‏ . 


ويتنافسون فيما یظهرونه هناك من زیهم ويباهون با یعدونه لقصفهم» ويعمرون 
شطه وديره وحاناته ويضرب لذوى البسطة منهم الخيم والفساطيط» ويعزف 
القيان ويتمتع الناس هناك باللهر والطرب. ويكثر الغناء(. 

وأعياد النصارى ببغداد يقسمونها على أعياد معروفة فالأحد الأول منه عيد دير 
العاصية» وهر على ميل من سمالو والاحد الثانی دير الزريقية والأحد الثالث دير 
الزندورد والأحد الرابع دير درمالس» هذا وعيده أحسن عيد» يجتمع نصارى 
بغداد إليه» ولا يبقى أحد ممن يحب اللهو والطرب إلا تبعهم» ويقيم الناس فيه 
الأيام الطوال۳. 

وكان هناك مواسم آخری يحتفل بها العباسيون منها النورور وهو أول أيام 
السئة عند الفرس» وأحد مراسمهم القديمة» وفد نهى العرب أهل فارس بعد 
الغتح - عن الاحتفال بهذا العید» غير أن العباسيين فى عصرهم الأول آباحوا 
الاحتفال به" وكان الناس يتيادلون فيه الهداياء والخليفة يورع على الناس 
أشياء منها صور مصنوعة من عبر ۳۱). 

ويأتى بعد عید النوروز بمائة وأربعة وتسعین پوماً عید الهرجان ویعتبر أول آیام 
الشتاء» وظل إلى جانب الئوروز آکبر الاعیاد. وکان الناس یتهادون فیه» وتخلع 
فى هذا العید على القواد وکبار رجال الدولة ملابس الشتاء» وکان العامة پغیرون 
فيه الفرش والثیاب» وكثيراً من اللابس» وکان هذا العید متاز خاصة بأن الرعية 
بهدون فيه السلطان(*). 

(ج) الوسیقی والغناء وا لجالس الاجتماعی2 

كانت مجالس الخلفاء العباسیین والامراء والوزراء وکبار رجال الدولة تضم 

الندماء والغنین فالندماء یقصون النوادر الادبیه ویرون الاشعار. أما الغنون 


(۱) الدیارات للشابستی ص۰۳۰ 

(۲) الصدر السابق ص۰۳ 

(۳) متز: الحضارة الاسلامية ص۲۸۷ . 
(4) الجاحظ: التاج ص ۰۱8۲ 


سس سس سح وس مساك پیز ها تا 


فيؤدون أغانيهم. وقد يكون النديم مغنياً فى نفس الوقت مثل إسحاق بن إبراهيم 
الوصلی . ۱ 

وصناعة الغناء هى تلحین الأشعار والوزونة بتقطیع الاصوات علي نسب 
منتظمة معروفة يوقع کل صوت منها توقيعاً عند قطعة» فیکون نخمه ثم تولف 
تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فیلذ سماعها لاجل ذلك 
التناسب» وما يحدث عله من الكيفية فى تلك الاصوات. 

انتشر الغناء فى بغداد فى العصر العباسی الأول» وأفبل أهل بغداد عليه 
على اختلاف مستویاتهم - بشخف شدید» وزاد من شغف الناس به» اقبال الکثیر 
من الطرب واللهر من بلاد الاسلام على بغداد. واقامتهم بهاء وعرض فنهم 
فیها» وکان بعض الحلفاء فى العصر العباسی الأول یتحرج من الظهور للمغنین» ۱ 
فلما ولی النصور الخلافة شغل باقرار الامور فى دولته» والقضاء على أعدائهاء 
لذلك لم يكن له فى اللهو والطرب مجال» ولم ير فى دار المنصور لهو ولا غناء 
ولم یظهر لندیم قط . وکان بینه وبين الستارة عشرون ذراعا» وبين الستارة 
والندماء مثلها(١2.‏ آما المهدى فكان فى أول الأمر لا يحتجب عن الندمای تشبهها 
بأبيه المنصور؛ وظل على ذلك نحواً من سلةء ثم ظهر لهم فاشار عليه أحد خاصته بأن يحتجب 
عنهم تشبها بأبيه فرفض وقال. إما اللذة فى مشاهدة السرور» وفى الدئو ممن سرنی. 
وكان محبا للنمادمة لا يترك جليسه إلا عن ضرور:!) ومن أشهر ندمائه مروان 
ابن أبى حفصت كان يأتى باب المهدى على برذون قيمته عشرة آلاف ديثار 
والسرج واللجام المزينين» ولباسه الخز والوشى ورائحة المسك والطيب تفوج 
O‏ ۱ 

والحقيقة أن المهدى شجع أهل بغداد على الإقبال على الغناء واللهرء إلا أنه 
رفض أن یتجاوزوا باللهو حدود ما أمر به الله» ولكن الأمرر سارت على غير 
(۲) الصدر السابق ص ۳۵-۳۶. 
() الاصنهانی: الأغاني ج١٠‏ ص۰۷۷ 


A۸ 


مارسمه» فقد شاع شعر بشار بن برد فى عهد المهدى بما فيه من مجون وعبث 
وغزل مكشوف حتى ضج رجال بغداد من شعره» وشكرا إلى المهدى لانهم 
خافوا على نسائهم وبناتهم» فتدخل المهدى ونهى بشار عن الغزل بالنساء. 

وكان الهادى يستمع إلى الغناء ویجزل عليه العطاء(۳. أما الرشيد فقد شغف 
بمجالس الطرب والغناء» ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشعراء 
والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب والندماء والغنیین ما اجتمع على باب الرشید؛ 
وكان يصل كل واحد منهم بأجزل صلة» ويرفعه إلا أعلى مرتبه» وكان فاضلاً 
شاعراً راوية للأخبار والآثار والاشعار"۳) وکثیراً ما يتلثم فيحضر مجالس العلماء 
وهو لا یعرف ولقد قسم الأيام والليالى قليلة للوزراء يذاكرهم أمور الناس» 
ويشاورهم فى آمور الدولة الداخلية والخارجية» وليلة الكتاب يتفقد آعمالهم؛ 
ويرتب اللاس ما ظهر من صلاح أحوال المسلمين وليلة للقواد أمراء الأجناد 
يذاكرهم أمر الأمصار ويسألهم عن الاخبار» ويذاكرهم العلم ويدارسهم الفقه - 
وكان من أعلمهم ‏ وليلة للقراء والعباد يتصفح وجوههم. ويتعظ برژيتهم؛ 
ويستمع لمواعظهم» ويرفق قلبه لکلامهم؛ وليلة لاهل بيته يأنس بهم وباشرهم؛ 
وليلة يخلو فيها بنفسه لا يعلم أحد قرب أو بعد ما یصنع» ولا يشك أحد آنه 
يخلو فيها بربه يسأله خلاص نفسه وفكاك رق" . 

وجعل الرشيد للمغنين مراتب وطبقات» فكان إبراهيم الوصلی وابن جامع 
وزلزل فى الطبقة الأولى» والطبقة الثانية سليم بن سلام وعمرو الغزال» والطبقة 
الثالثة أصحاب المعازف والطنايبر وعلى قدر ذلك كانت تخرج جوائزهم 
وصلاتهم» وإذا أجاد أحد المغنين والموسيقيين الأداء أمر الخليفة بترقيته إلى 
المرتبة التى تعلو مرتبته فرقى الرشيد برصوما الزامر من الطبقة الثانية إلى الطبقة 


() احم أمين: شی الإسلام جا ص 1١١‏ 
(۲) الجاحظ : التاج ص۰۳۹ 

(۲) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة جا ص1۹۷. 
(4) الجاحظ: التاج ص۰۱ 


سا 


الأولى بعد أن أطرب الرشيد©؟. 

ومن أبرز ندماء الرشيد الشاعر أبو العتاهيه» كان لا يفارق الرشيد فى سفر ولا 
حضر إلا فى طريق الحج» وكان يجرى عليه فى كل سنة خحمسين آلف درهم 
سوری الجرائز والصلات» وقد آعجب بشعره اللطيف العانی السهل الالفاظ 
القليل التكلف» وکثر شعره فی الز هد والامفال(. 

ولا أوافق الأستاذ أحمد أمين فيما ذهب الیه!۳) من أن أزدياد ونفوذ الفرس 
فى عهد الرشيدء وما عرف عنهم من ميل إلى اللهو و السرورء نشروا مع 
نفوذهم حياة الأكاسرة وما كان فيها من حضارة ولهر وعيث» أن الغناء كان 
منتشرا قبل عهد الرشيد فى بغداد» وفى دمشق إبان الحكم الأموى» حقيقة 
بلغ الترف والنعيم فى بغداد فى عهد الرشيد أقصاه» إلا أن الفضل فى ذلك 
يرجع إلى ما بلغته الدولة العباسية من سعة وغنى واستقرار» ومساهمة عناصر ٠‏ 
السكان على اختلاف أجناسهم فى ازدهار الحياة العام . 

سهم فى 


وكان الأمين لا يحتجب عن الندماء» ويجزل عليهم العطایا» ويقضى أجل 
أوقاته فى الاستمتاع بغمروب اللهو» وعلى الرغم من أن أخباره وضع أكثرها فى 
عهد الأمون للإساءة إليهء والحط من قدره» فاننا لا نستطيع أن ننكر ميله إلى 
اللهوء يؤيد ذلك ما ذكره الطبرى“ من أن الأمين لما ولى الخلافة وجه إلى 
جميع البلدان فى طلب الملهين» وضمهم إليه» وأجرى لهم الأرزاق» كما أمر 
ببناء مجالس لنتزهاته» ومواضع لهوه وخلوته بقصر الخلد وقصور اللهو؛ واقتنى 
الوحوش والسباع والطيور وأنفق أموالاً طائلة فى بناء سفن على شكل بعض 
الحيوانات» كالأسد والفيل والعقاب وغير ذلك» وقسم ما فى بيوت الأموال من 
الجوهر على جلسائه ومحدئیه(؟. ١‏ 
(۱) الاصفهانی: الأغانى ج١١‏ ص" . 
(۲) ضحى الإسلام جا ص۰۱۱۱ 
(۲) انظر: الإدارة المركزية للدولة الأموية 118 
Gohn Glubb : The Empire of the Arabs 2. 279.):(‏ 


)0( تاريخ الامم والملوك حوادث سنة ۱۹۸ ه. 
(5) ابن طباطبا: الفخری فى الآداب السلطائية ص۸. 


ل خححععططدح 


كانت شخصية المأمون تخالف شخصية الأمين» فقد عرف المأمون منذ حدائته 
بالجد والحرص على طلب العلم والتفقه فيه حتى أصبح حجة فى المسائل العلمية 
والفلسفية» ولا قدم بغداد ظل بها ما يقرب من عشرين شهراً لا يستمع إلى 
للغنای ثم سمعه من ولاء ستار متشبها بالرشید» واستمر كذلك سبع سنين ثم 
ظهر للمغنين والملهين. 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أشهر المغنين فى بغداد فى العصر العباسى الأول. 
وذكرنا أن إبراهيم الموصل كان من المقربين إلى الرشيد لبراعته فى الغناء» وأصله 
فارسى» تعلم الغناء فى الموصلى» تم صار إلى الرى وتعلم فيها أيضاء وتعلم 
الغناء العربى والفارسی» وأعجب به كثير من الناس» والتفوا حوله حتى أن 
الرشيد قال: ما أعرف أحداً أكثر أصدقاء من ابراهیم۲) يصنع فيحسنء وكان 
بمنزله خطيب أو شاعر أو كاتب یتفن مهنته. فضلاً عن أنه كان شاعرا وأدیباً حتى 


قيل إن إبراهيم بستان فيه جميع الثمار والریاحین(۳. 

ولم يكن الناس يعلمون الجوارى الغناء» وأول من علهم إبراهيم فإنه بلغ 
بالقیان كل مبلغ» ورفع من أقدارهن» وكان يضع اللحن؛ ويكرره لتستوى له 
أجزاؤه» وجواريه يضربن علیه» صنع إبراهيم الموصلى تسعمائة حن؛ تفوق فى 
ثلاثمائة منها على جمیع الموسيقيين المعاصرين والسابقين عليه . 

للا ولى الرشيد الخلافة وجلس بعد فراغه من إحكام الأمور» دخل عليه 
الغنون وأول من غناه إبراهيم الموصلى» فشقف بهء وكان الرشيد يعقد مجالس 
المغنيين» ويطلب منهم أن يبرز كل واحد منهم الحاته» وفضل إبراهيم الموصاى 
على غیره» وبلغ من محبته لاغانیه» أنه كان يذهب إليه فى منزله؛ ويطلب منه 
أن يغنيه من الحانه“ وكان لكل واحد من الغنیین مذهب فى الألحان التى 


(۱) الجاحظ: التاج ص6۳ . 

() الأصفهانى: الاغانی جه ص15 . 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج٤‏ ص8 .٠١‏ 
(4) الاصفهانی: الاغانی جه صولاذا . 

() الصدر السابق جه ص۲۳۰ 


س 


يختارها لاغانیه» ولم يكن أحد يتصرف فى مذاهب الاغانی مثل إبراهيم الموصلى 
ابنه إسحاق وترك إبراهيم الرصلی بعد وفاته ثروة قدرت بأربعة وعشرين ألف 
آلف درهم سوى أرراقه الجارية وهى عشرة آلاف درهم وسوی غلات ضياعه(". 

كذلك اشتهر فى الغناء فى بغداد إسحاق بن إبراهيم الموصلى والرشيد شغف 
به لأنه كان على جانب كبير من المقدرة العلمية والادبية والرواية» وكان شاعراً 
مجيداً؛ وعلى ذلك نقول إنه لم يكن مغنياً بارعا فحسب بل عالا وأديباً وشاعراً. 
ویذکر صاحب كتاب الأغانى أن إسحق لم يكن له نظير فى الغناء» فإنه حق من 
مضى فيه؛ وسبق من بقى؛ فهر إمام أهل صناعته جميعا ورأسهم ومعلمهم. 
يعرف ذلك عنه الخاص والعام» وكان إسحاق الموصلى يحدث الرشيد بأحاديث 
القيان والغنین تارة وبأخبار العرب وأيامها تارة آخری» ویتفوق على غيره من 
المغنين فى مجالس الغتاء(؟؟. 

كان إسحاق رغم تفوقه فى الغناء لا يحب أن يرصف بأنه مغنى وبلغ من 
تقدير الخليفة المأمون له أن قال. لولا ما سبق على ألسنة الناس وشهر به عندهم 
من الغناء لوليته القضاء فإنه أولى به واأحق» وقد روى الحديث ولقى أهله مثل 
مالك بن آنس» وهر الذى صحح أجناس الغناء وطرقه» وميزه تمييزاً لم يقدر 
عليه أحد قبله» ولا تعلق به أحد بعده. وصنف کتاباً فى الاحان رتب فيه جميع 
طرقه والاجناس» وجمع الغناء القديم وألحق به الغناء الحديث إلى آخر أيامه با 
فى ذلك آقرال العلماء الأقدمين من اليونان مثل أقليدس وغيره من أهل العلم 
با موسيقى» وتفهم ما أفنوا. فى بحثه الأيام والليالى. ومن أقوال إسحاق فى 
الغناء: إن الإيقاع من الغناء بمنزلة العروض من آشعر» «والمغنى الحاذق من تمكن 
من آنفاسه ولطف فى اختلاسه وتفرغ فى آچناسه۳. 

وكان الخليفة الواتق من أكثر العلماء تقديرا لاسحاق. وكان إذا صنع شتا من 


(۲) الأصفهانى: الأغانى جه ص ۲۱۹-۲72۷ 
زفرف أبن خحرداذبه : مشتارات من کتاب اللهو واللاهی سس ٥‏ ۵ 0 


۹ 


الألحان عرضه على إسحق فیصلحه وقال إسحاق: ما وصلنی أحد بمثل ما 
وصلنی به الوائق" وبلغ من تقدير الوائق لاسحاق أنه قال: ما عنانی إسحاق 
قط إلا ظننت أنه قد رید فى ملکی(۳) وكان الواثق أعلم الخلفاء بالغئاء» وصنع 
مائة لحن» وهو أحذق من غنى بضرب العود". 

ومما لا شك فيه أن إسحاق الموصلى لم يبلغ ما بلغه من إتقان للغناء إلا 
بفضل دراسته لهذا الفن دراسة واعية فقد تتلمذ على أبيه» وعلى منصور زلزل - 

الغنی الشهور - واتفق على تعليمه مائة ألف درهم(. ونبغ فى الغناء ‏ كما 

ذكرنا -» ومجالس النادمة فكان الا يمل جليسه مجلسه» ولا مج الآذان حديثه 
إن حدئك الهاك وان ناظرك آفادك وان غناك أطربك». 

تتلمذ فى مدرسة إبراهيم وإسحاق الوصلی الموسيقية کثیر من هواة الغناءء 
نخص بالذکر منهم علویه. كان مغنياً حاذقاً صانعاً متقنآء برع فى الغناء» وغنی 
للأمين » وعرفت الحانه بالجودة وحسن السبك(*. 

وکذلك نبغ محمد الرف» وکان إسحاق الوصلی يرفع من قدره ویبرزه فى 
مجالس الثلفاء(؟. 

کذلك حرص کبار رجال الدولة على عقد الغناء وتقریب المغنين لهم أسوة 
بالخلفاء» فکان جعفر بن يحيى البرمکی - وزير الرشید - له ظرف وأدب غناء 
وضرب بالطبل» وکان یاغذ پاجزال حظ من كل فن من الادب» ويأمر الجوارى 
بالثول بین يديه فى الغنام» ويغنى فى مجالس لهوه وطربه» وجعفر من ندماء 


() الصدر السابق جه ص۲۸۲ . 

(۲) الصدر السابق جه ص۲۸۱ 

(۳) الصدر السابق جه ص۲۹۲. 

() الصدر السابق جه ص۲۱۹ 

(۵) الاصفهانی: الأغانى ج٤ا‏ م۰۱۷۸ 

() ابن حرداذیة: مختارات من کناب اللهر والملاهى ص59. 
(۷) الأصفهانى: الأغانى جه ص۷١٠‏ . 


و سس 


الرشيد» وکان آبوه پنهاه عن منادمته ويأمره بترك الانس به » لأنه كان لا يأمن 
أن ترجع العاقبة عليه منه(. 


بلغ الشغف بالغناء فى بغداد حداً جعل العمل به لا يقتصر على عامة الناس 
بل غچاوزه إلى أمراء البيت العباسی » وكان أولهم وأتقنهم صلعة فى الغناء إبراهيم 
ابن المهدى؛ فاده كان لا پستتر منه وفى أول أمره کان يغنى من وراء سثار إلا 
إذا جلس مع الر شید والامین من بعده فى له ولا أمنه الأمون ظهر بالغناء» 
وكان من أعلم الناس پالنفم والوثر والإيقاعات وأطبعهم بالغناء وأحسنهم صوتاء 
وهو من المعدودين فی طيب الصوت خاصة 0 وأصبح الناس پنقسمون فى الغناء 
ويعظم الإقدام عليه" ومن اعتز بمذهب إبراهيم بن الهدی مثل مخارق ما يغنى , 
الغناء الجديد2©0. وكان أديباً شاعراً راوية للشعر وأيام العرب فصيحاء فكان يغنى 
طرباً لا تكسبا ویغنی لنفسه لا للناس. وقد شغف به الناس فى بغداد حتى قال 
بعضهم : لم ير فى جاهلية ولا إسلام أحسن غناءاً من إبراهيم بن المهدى 2 
وكان يحتفظ بدفاتر الغناء(4) وتهلت مقدرة إبراهيم فى مجالس الخلفاء» ففى 
مجلس الأمون والعتصم يغنى المغنون» ويغنى هوء فإذا ابتدأ لم يبق من الغلمان 
وخدم القصر واصحاب الصناعات والهن الصغار والكبار أحد إلا ترك ما فى 
یده» وقرب من أقرب موضع يمكنه أن يسمعه فلا يزال مصغياً إلبه لاهياً عما كان 
فيه ما دام يغنى حتى إذا أمسك وتغنى غيره رجعوا إلى التشاغل با كانوا فيه" .. 

وکان صالح بن الرشيد د بحت قط بدفاتر للغناء» وبطرحها علی جواریه وغلمانه 
(۱) الطبری: تاريخ الامم ولللوك حوادث سنة ۱۹۲ه.. 
(۲) الاصفهائی: الاغانی ج١٠‏ ص۰۱۱۱. 
(۲) الاصفهانی : الاغانی جا ص۱۷۵ . 
(4) الصدر السایق چ.۱۱ ص۱۲۲ . 


(0) الصدر السایق ج١١‏ ص ۰۱4۰ 
(5) الصدر السابق ج١١‏ ص۰۱۲ 


لصم سم خخ سح 


لغناء ما يستجيده منها("۲ أما أبو عيسى الرشيد فكان من أحسن الناس غناء 
وقيل انتهى جمال ولد الخلافة إلى أولاد الرشيد» ومن أولاد الرشيد إلى محمد 
وأبى عيسى وكان أبو عيسى إذا عزم على الركوب جلس الناس له حتى يروه أكثر 
ما يجلسون للخلفاء(۳. وكان عبد الله بن موسى الهادى من أضرب الناس بالعود 
وأحسنهم غناء(۳. 

واشتهر فى الغناء بعض أميرات البيت العباسى مثل عليه بنت الهدی؛ رامها 
أحسن تلحين» وبلغ من ولعها بالشعر أنها كانت تراسل من تختصه بالأشعار(؟؟. 

كذلك ظهر مغنون من كبار البيوتات فى بغداد» فقد كان عبد الله بن العباس 
ابن الفضل بن الربيع مغنياً ماهراً وماجناً يعيش عيشة لهو وخلاعة" . 

وعلى الرغم من انتشار الغناء فى بغداد فى مجالس الخلفاء والأمراء ورجال 
الدولة وسائر الأهلين إلا أنه لقى معارضة من العناصر المحافظة وخصوصاً 
أصحاب الطيالس من رجال الدين» بل إن الخلفاء المحبين للهر» كرهوا أن ينشأ 
آبناژهم على محبته» فالخليفة المهدى عاقب ابن جامع واطرانی - الغنین - 
لأنقطاعهما إلى ولی عهده الهادی» ولا ولى هذا الخليفة استدعى إليه ابن جامع » 
وضعه إلى مجلس منادمته(؟. 

وظهر ندماء انقطعوا لبعض الأسر الكبيرة مثل الفضل الرقاشى الذى اقتصر 
على انشاد البرامكة الشعر دود غيرهم » وكانوا يفضلونه على سائر الشعراء» 
ویروون آولادهم آشعاره» ویدونونها تعصباً له وحفظاً خدمته وئئویها باسمه 
)١(‏ الصدر السابق جلا ص5 ۰۱۰ 
(۲) الصدر السابق جد۱۰ ص۱۸۷ . 
(۳) المصدر السابق ج١١‏ ص۱۹4 . 
() المصدر السابق جا١ا‏ ص۱۱۲ . 
(۰) الاصفهانی: الاغانی ج١١‏ ص144. 
() الاصفهانی: الاغانی جا ص ۰۲۹۲ 
aaa Û û ema‏ 


وتشجيعاً له على الاستمرار فى نشاطه فحفظ ذلك لهم؛ فلما نكبوا صار إليهم 
فى حبسهم؛ وأقام معهم بقية أيامهم ينشدهم ویسامرهم» ثم رثاهم فأكثر فى 
الإشادة بمحاسنهم وجودهم ومآثرهم» فأذاع منها ما كان مستور]). 

ولقد رأينا أن الجوارى فى بغداد اشتغلن بالغناء» وبرز منهن كثيرات مثل 
عاتكة» وبلغ من شهرتها وحسن غنائها أن المغنيين فى مجلس الرشيد كانوا يغنون 
من الحانهاه وكانت عاتكة تتقن الضرب بالعود» ومن آحسن المغنيات غناء؟ 
وأروجهم» وكان مخارق ملوکاً لعاتكة؛ وهی علمته للغناء» ودربته على استعمال 
العود ثم باعته» فانتفل من رجل إلى رجل حتی صار إلى الرشید وکان حسن 
الاداء طیب الصوت(۳. 

وکانت متیم صفراء مولدة من مولدات البصرة وبها نشأت وتأدبت وغنت» . 
وأخذت عن |سحاق الوصلی وعن أبيه وعن المغنية الشهورة بزل» وبلغ من 
شهرتها بالغناء أن الخليفة الأمون كان یبعث إليها فتجیثه وتخنیه. فلما انتقل 
الخليفة العتصم إلى سامرا آرسل إليهاء وآنزلها فى دار سمیت الدمشقی: ولکنها 
كانت ترفض الابتعاد عن بغداد طویلك فکانت تستأذنه فى الذهاب إلى بغداد 
فیأذن لهاء وتقضی بدينة السلام بعض الوقت ثم تعود إلى سامرا(۳. 

من هذا نری أن الوسیقی والغناء انتشرا فى بغداد انتشاراً واسعاً واقبل کثیر 
من الناس علیهما من طبقات مختلفة حتی أن شعر الشعراء كان إلا النزر اليسيرء 
داعراً» ولم يقاس أهل بغداد من البزس والشقاء الا بان الفتنة بين الامین(٩)‏ 
والأمون. 

اهتم الخلفاء العباسیون بعقد مجالس الغناء بمظاهر البذخ والروعة فیتخذ 


)١(‏ الصدر السابق جا ص۰۲۵ 

(۲) الصدر السابق جا ص ۰۲۱۲-۲۹۰ 

() الاصفهانی: الاغانی ج۷ ص ۲۹۳-۲۹۲ , 

(4) سید أمير علی: مختصر تاريخ العرب ص۳۸۷. 


N 


الخليفة مجلسه فى صدر الإيوان فى القصر وبين يديه الحرس فى أثواب زاهیة 
ويقف حوله عن يمين ويسار كبار رجال الدولة وكثيراً ما كانت الأميرات وسيدات 
الطبقة الراقية فى بغداد يشتركن فى حفلات موسيقية خاصة؛ وأحياناً يحضر نساء 
قصر الخلافة مجلس غناء الخليفة. وفى هذه الحالة يجلسن خلف الستارن(۱) وكان 
مجلس الرشيد فى بعض الأحيان يضم ألف جارية فى أحسن رى من كل نوع 
من أنواع الثياب» يتخذن الحلى والجواهر”©. 

كذلك عنى كبار رجال الدولة وسائر أفراد الشعب بعقد مجالس للطرب 
والغناء» وبعض هذه المجالس يعقد فى الحدائق والبساتين يجتمع فيها أهل 
الطرب» ويقضى الناس وقتاً متعاً: بل كان الملاحون يغنون فى الزلاللات» 
واعجب الرشيد بغنائهم» وآمر الشعراء بآن يقولوا شعراً يغنيه هؤلاء الملاحون9) 
وبالجملة كانت أيام الرشيد من حسنها كأنها آعراس. وكان الأمين يعقد مجالس 
غنائه فى قبة اتخل لها فراشاً مبطنآ بأبدع الحرير والدیباج المنسوج بالذهب". 

قلنا إن حياة الناس فى بغداد فى الفتنة التى حدئت بين الأمين والمأمون قد 
عمها البؤس والشقاء حتى خربت الدیار» وعفت الآثار» وارتفعت الأسعار» 
وقاتل الاخ أخاه والإين أباه وهدمت النازل» وأحرقت الديار وانتهبت الأموال» 
فلما عادت السكيئة» وعم الأمن والسلام ربوع بغداد» شعر الناس أنهم فى 
حاجة أن يعوضوا ما فقدواء فلهواء وأفرطوا فى اللهو والطرب"*؟. 

وقد لعب المال دوراً كبيراً فى ازدهار الفنون فى بغداد» فتنوعت مصادر 
الثروة» والال خير وسيلة لاردهار اللهر ويسير جنبا إلى جنب مع الترف» فيكون 


۰۳۲۱۰ الاصفهانی: الاغانی جا ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج١٠‏ ص157. 

(۳) المصدر السابق ج٤‏ ص١١٠‏ . 

(؟) العودی: مروج الذهب ج۲ ۰۲۰8 

(۵) الطبری: تاريخ الامم والملوك حوادث سنة ۱۹۸ه-. 


۷ تست تسد 


الترف حيث يكون الال وكل نابغ فى فن أو مذهب يذهب إلى بغداد لعرض 
شعره أو غناثه» فقصدها آناس كثيرون من بلدان مختلفة من بلاد الفرس وبلاد 
الهند والروم وغيرهم. ومن هؤلاء كثيرون تبغوا فى مجالات مختلفة فى اللهو 
والغناء» ووجدوا الحياة فى بغداد حقلاً خصبًا تبرز فيه مواهبهم» ويقدرون فنهم 
أحسن تقديرء فعرضت کل أمة فنها وأنواع حضارتها فكان فى ذلك معرض عام» 
وأخذ أهل بغداد من كل لون من ألران الفنون بحظ وافرء وأخذت البلاد 
الأخرى تقتبس الفن من بغداد؟. 

على أن ما تحدثنا عنه من شغف أهل بغداد باللهو والمجون لا ينع من ابراز 
حقيقة» أن هذا اللهو لم يكن إلا جانباً من حياة الناس فقط المعقدة حقيقة كثر 
الغناء والطرب فى بغداد لكن الناس جميعا لم يكن كلهم يحيرن هذه الحياة» ولا 
يغيب عن آذهاننا أن الأخبار التى أوردها صاحب كتاب الاغانی فى كتابه لا تخلو 
من مبالغة ظاهرة ليكسب من وراء آخباره مالا أو جاهاً أو تشویقاً لسامعيه؛ . 
وكان هناك تفاوت كبير بين طبقات الناس» لذلك انقسم السكان فى بغداد إلى 
فریقین» فرقة يتمثل فيها نزعة اللهو» وفرقة تفضل الزهدء ويمثل الأولى أبو 
نواس» والثائية أبو العتاهية» ذلك أن قومًا يئسوا من الغنى ورأو أن نفوسهم لا 
تطاوعهم فى القرب من ذوى الجاه» أو حاولوا ذلك وفشلواء فلجأوا إلى القناعة 
يروضون أنفسهم عليهاء وكثيرون زهدوا تدی) . 

على كل حال أدى الإفراط فى اللهر إلى ظهور عناصر مفسدة للإخلاق فى 
بخداد» ذلك أن فساق الحربية والشطار الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا الناش 
إيذاءاً شديداً» وأظهروا الفسق وقطع الطريق» وأخذوا النساء والغلمان علانية من 
الطرق فکانوا يخطفون الطفل من أبيه ولا يردوه إليه إلا إذا أدى لهم كثيراً من 
المال» وكانوا يجتمعون فيأتون القرى ويرهبون أهلهاء ويأخذون ما استطاعوا من. 
ممتلكاتهم لا سلطان يمنعهم ولا يقدر على ذلك» لأن أمير بغداد» كان يعتز بهم؛ 


(!) احمد أمين: ضحى الإسلام جا ص٣۲۵٠‏ . 
(۲) أحمد أمين: ضحی الاسلام جا ص۱-۱۲۵ ۰۱۲ 


۹۸ 


وكانوا بطانته» ولا يمنعهم من فسق برتکبونه» وكان الناس منهم فى بلاء عظيم؛ 
وازداد نهبهم لقرى بغداد. 

ولم يستجب أمير بغداد لنداء أهلها بحمايتهم » وظلت الفوضی سائدة ببغداد 
لذلك لم يكن هناك بد من أن يعتمد أهل بغداد على أنفسهم فى حماية ممتلكاتهم 
ونسائهم وآبنائهم: فقام صلحاء كل ربض وكل درب. وتدارسوا وسائل القضاء 
على المفسدين» ونهض نفر منهم يدعو الناس إلى الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر والعمل بكتاب الله وسنة رسوله» وتزعم هذه الحركة سهل بن سلامة 
الأنصارى الذى علق مصحفاً فى عنقه» واجتمع حوله الناس؛ وبايعره على ما 
اعتزم عليه «وطاف ببغداد وأسواقها وأرياضها وطرقها یتصدی للشطار» ویقاتل 
الفسدین(, 

نخرج من ذلك إلى القول بأن الحياة فى بخداد لم تكن كلها مجرن ولهو كما 
يصور ذلك بعض الأدباء» بل كان اللهو والطرب جائباً من جوانب الحياة 
الاجتماعیة» وعرف طريقه فى قصور الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة وفى 
پیرت تجار الرقيق والقيان وغير ذلك «وكره فريق من أهل بغداد هذا النرع من 
الحياة واستنكروه» وعكفوا على المساجد يقضون فيها آوفات فراغهم حيث 
يستمعون إلى الفقهاء ورجال العلم» ويستفيدون منهم؛ وفريق من الناس زهد فى 
الدنيا والحياة المترفه التى نعم بها الكثير من البخدادیین» ولا يغيب عن الأذهان أن 
طبقة رجال الدين والأدب كانث تأتى فى المحل الأول من الأهمية والإعتبار قبل 
طبقة المغنيين والموسيقيين» ومن ثم نظر الناس إلى رجال الدين ونظرة الأدب 
تختلف كل الإختلاف عن نظرتهم إلى أهل اللهر والطرب» بل تری بعض 
الفقهاء يتجنب الحديث مع الموسقيين والمغنيين» ويتحرج منهم » إسحاق الوصلی 
یکره أن يوصف بأله مغنى. 


وبهله المناسبة نذكر أن بعض الكتاب قد أفرط فى وصف حياة الرشيد كانت 


(۱) الطبرى: تاريخ الامم واللوك حوادث سنة ۲۰۱ه.. 


چ حص 


فى معظمها لهر وطرب» وهؤلاء الكتاب اعتمدوا فيما كتبوه على كتب الأدب 
التى لا تخلو من مبالغة ‏ كما ذکرنا - ذلك أن الرشيد كان يغزو سنة ويحج سنة 
فى الغالب» ويقود الجيوش للقضاء على الفتن الداخلية وكان رجلاً عملياً فى 
حياته» وأبعد ما يكرن عن الاستهتار» بدليل أنه لم يقبل أن يبقى مسلوب 
السلطت وأمور الدولة فى أيدى البرامكة» لذا تراه ينكل بهم ويسترد سلطانه» 
ولو كان كما صوره بعض الکتاب - لعکف على اللهر والطرق - تارکاً أمور 
الدولة فى أيدى البرامكة. ولم تكن حياة اللهر والطرب سوى جانباً من حياة 
الرشيد» ولم تحل بينه وبين تأدية مهماته واعبائه. 

على كل حال تطرع بعض الرجال فى بغداد للقضاء على المفاسد» فأمروا 
الناس بالمعروف» ونهوهم عن المنكر» فسالم بن سالم البلخى لم يخش فى دعوته , 
أحدء حتى أنه أنكر على الرشيد وشنع علیه» فحبسه وقیده(؟ كذلك نقم أسد 
ابن يزيد على الأمين لعبه وتهاونه فى أمر الرعية» وارتكابه للصيد وغيره فى هذا 
الرقت0©. 


# من # 


وينبغى أن نشير هنا إلى أن المنصور ‏ مؤسس الدولة العباسية لم يهتم بمجالس 
اللهر والطرب لان شغله الشاغل انحصر فى توطید الأمن والنظام فى ربوع 
دولته» فكان فى أول النهار يتصدى للأمر بالمعروف والنهى عن التکر والولايات 
والعزل والنظر فى مصالح العامهء فإذا صلى الظهر دخل منزله واستراح إلى 
العصرء فإذا صلاه جلس لأهل بیته» ونظر فى مصالحهم الخاصةء فإذا صلى 
العشاء نظر فى الكتب والرسائل الواردة من الآفاق» وجلس عنده من يسامره إلى 
ثلث الليل» ثم يقوم إلى أهله فينام فى فراشه إلى الثلث الأخير» ليقوم فى 


. ٠٠١١ص ابن كثير: البداية والنهاية جا‎ )١( 
۰ زفق الصدر السابق چ ۱۰ ص۱۳۹‎ 


وضرئه وصلاته حتى يتفجر الصباح ثم يخرج فيصلى بالناس» ثم يدخل فیجلس 
فى إيوانه" . 

أما الرشيد فقد اجتمع له من امد والهزل ما لم يجتمع لغيره من بعده» كان 
أبو يوسف قاضيهء والبرامكة ورراءء» وحاجبه الفضل بن الربيع من أنبه الناس 
وأشدهم تعاظماً» وشاعره مروان بن آبی حفصة. ونديمه عمر بن العباس؛ 
ومغنيه إبراهيم الموصلى» ومضحكه ابن أبى مریم وزامره برصوماء وزوجته أم 
جعفر - زبیده - وكانت أرغب الناس فى كل خير وأسرعهم إلى كل بر 
E‏ 

أما الأمين فكان ينفق على مجالسه أموالاً جزيله» وتفرش بأنواع اطریر؛ 
والآنية من ذهب وفضتة كان كثير الأدب فضيحاً يقول الشعرء ويعطى عليه 
الجوائز الكثيره» وكان شاعره أبو نواس؛ وقد قال فيه مدائح حسانّاء وقد وجده 
مسجونا فى حبس الرشيد» فاطلقه» وأطلق له مالا» وجعله من ندمائه!". 

كان الناس يقضون آوقات فراغهم فى بغداد فى الاستماع إلى الحكايات 
القصيره» والنوادر الهزلية والأحاديث التى تنجلى فيها اللباقة والذكاء وذلك فى 
الجالس الخاصة» آما المجالس العامه فكان يجتمع فيها كثير من الناس يستمعون 
إلى القصاص يروى لهم الحكايات الطوال(*. 

د ا من یی ال ا ماه اليك نمی اخان راستتار 
فضلاً عن علمه بالأنساب» وكان من أظرف الناش وأحلاهم(*. 

ومن جلساء الرشید ابن آبی مریم وکان مضحکا محدثاً فكيهاً؛ حتی أن الرشید 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية جا صه ۳۲. 
(۲) الصدر السابق ج١٠‏ ص۲۱۷ 

(۳) الصدر السایق ج١٠‏ ص۰۲۲ 

(4) مثز : الضارة الاسلامية ج؟ ص٦٤۲‏ . 
(0) الجاحظ: البيان والتبيين جا ص۳44 


31 تسه 


فضل أن يقضى معه الكثير من الأوقات للاستمتاع بحدیثه» لائه جمع المعرفة 
بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف وأحوال المجان» وبلغ من إعجاب الرشيد به 
اه ان مدقن لق ل ش 

ومن أبرز ندماء الرشيد الاصمعی وهو من أعلم الناس بالنوادر والاخبار وأيام 
الناس» مشهور له بصدق الرواية» أقام فى حياته فى الباديه آیاماً طوالة: يستطلع 
فيها عادات العرب ويستكشف آخبارهم» ویستنطق آثارهم» وكان يسوق أخباره 
فى كلام رشيق بليغ حتى فاق غيره فى النوادر”" آما ابو نواس فكان من محدثى 
الرشيد ومسامریه. له كلام طريف فى المجون والخلاعة» وحوادث تدل على 


خفة روه . 


وكان آبر دلامه صاحب نوادر وحكايات وأدب ونظی وهر من أصل 0 
حبشى» نبغ فى أيام بنى العباس» وانقطع إلى المنصور والهدی وغيرهما وکانوا 
يقدمونه ویفضلونه» ويستطيبون نوادره» وكان يضحك المنصور وينشده الأشعار 
ويمدحهء ونما يجدر ذكره أن المهدى خرج وعلى بن سليمان للصید؛ ومعهما أبو 
دلامه فرأى المهدى ظبياً فأصابة» ورمى على بن سليمان ظبيا فأخطاه» و أصاب 
کلب فقال أبو دلامه شعرا: 

قد رمى المهدى ظبيا شك بالسهم فؤاده 
وعلى بن سلي مان رمى كلبا فصاده 
فهنيئا لکما کل آمری يأكل زاده, 8) 

فأمر له المهدى بثلاثين ألف درشم » وتوفى أبو دلامه سنة ١١١ه‏ ومن 
() الطبری ؛ تاريخ الامم واللوك حوادث سنة ۲٩۱هب.‏ 

(۲) ابن خلکان: وفيات الاعیان جا ص۳۱4 
() الصدر السابن جا ص۳۷۳ 


0( مروج اللعب جا ص 056 5 
42 أبن شملكان: وفيات الأعيان جا ص۳۲ ۲ 7 


| تسس 


وسائل التسلية فى بغداد لعب الشطرنج. وقد أدخلها الرشيد وانتشرت هذه 
التسلية بين أهل بغداد» وكان يلعبون بها على رقعة مربعة حمراء من أدم» 
والرشيد أول خليفة لعب بالصولجان فى الیدان» ورمى باللشاب» ولعب بالاكرة 
والطبطاب وقرب إليه الحذاق فى ذلك» وقرب إليه هواة الشطرنج والنرد وأجری 
عليهم الرزق» فسمى الناس أيامه لنضارتها وكثرة خيرها حصبها أيام العروس. 

ويذكر السعودی() أن الخليفة الأمون كان من هواة لعب الشطرنج وقد وجه 
اللوم إلى الذين يلعبون معهء لانهم كانوا يتوقرون بين يديه» وقال لهم: إن 
الشطرنج لا يلعب مع الهيبة. 

كذلك انتشر لعب النرد فى بغداد» ويلعب على رقعة بها أثنى عشر أو أربعة 
وعشرون منزلة بثلاثين حجر أو فصين. وشبه بعض الحكماء رقعة الترد بالأرض 
المهدة لساكنهاء ومنازل الرقعة وهی أربعة وعشرون بساعات الليل والنهان 
وحجارتها وهى ثلاثون بعدد أيام الشهرء واختلاف آلوانها باختلاف بیاض النهار 
وسواد اللیل(. 

كان سباق الليل من أجمل أنواع التسلية عند الخلفاء والأمراء وكبار رجال 
الدولة فى بغداد فى العصر العباسى الأول. وبلغ من شغفهم به وتقديرهم له أن 
للسابق كان يأخذ حصان المسبوق» واشترط الفقهاء فى هذه الرياضة التى آباحوها 
ألا تلعب طلباً للمال. وتنافس هواة سباق الخيل بتربية خيل السباحة. وجدير 
بالذكر أن الرشيد كان يسابق بالخيل فجاءه فرس يقال له الشمر سابقكً والرشيد 
أعجبه ذلك الفرس» فأمر الشعراء أن يقولوا فيه شعرأء فقال أبو العتاهیة(*): 


جاء المشمر والافراس يقدمها ‏ هونا على رسله منها وما انيهرا. 


)١(‏ السعودی: مردج الذهب ج۲ ص۵۵۵. 
زفق مروج الذهب جا ص۵41 . 

۳ متز؛ اطشارة الإسلامية جا ص۲۵۳۲. 
(4) الاصفهانی: الاغانی ج١٠‏ ص۰۳۱۲. 


+7 ۱ تست سس سس 


ومن وسائل التسلية للصيد. وكان الخليفة المهدى شغوفاً بالصيد ومطاردة 
الظباء» وكان يقوم برحلات منظمة لهذا الغرض» يصحبه فرسان يتقلدون 
السيوف» ويتبعهم طائفة الجند والغلمان ويسير الخليفة محاذيا لنهر دجلة ارتياداً 
للخضرة التى تجنح إليها الطيور» وتجذب إليها الغزلان؛ وقد عنى غيره من الخلفاء 
والأمراء بالصيد حتى آنهم أخذوا يصنعون نصال سهامهم من الذهب كما عنوا 
باستخدام الصقر وغيره فى الصيد» وحرصوا كذلك على تربية الكلاب السريعة 
العدو" وكان الأمين يصارع الأسود ويخرج إلى الصيد ومعه أصحاب اللبابيد 
واطراب على البغال» وهم الذين كانوا يصطادون السباع. 

ووجد التمسکرن بتعالیم الدين والعادین لجالس اللهو والطرب فى الإمام 
أحمد بن حنبل ضالتهم المنشودة» فالتفوا حوله واعتنقوا مذهبه ومن هنا ظهرت 
فى بغداد طائفة الحنابله التى اشتدت وطاتها على الناس» فكروا آلات الوسیقی» _ 
وضيقوا الخئاق على أهل الطرب واللهوا والعابئین والخارجين على الدين وتجولوا 
فى شوارع بغداد يأمرون الناس بالعروف وينهون عن المنكر. 

(ح) المرأة فى بغداد وآخرها فى المجتمع 

شاع الحجاب بين نساء بغداد الحرائر ومع ذلك لم ينعزلن عن الحياة العامة» 
بل شاركن فى أمورها بنصيب كبير. على أن الجوارى كان لهن نشاط ملموس فى 
الحياة الإجتماعية أكثر من الحرائر» ذلك أن الناس حرصوا على حجاب الحرائر» 
أما الجوارى فكان الحجاب لا يفرض عليهن ما لم يتجبن» وقد يتزوج الرجل 
والمرأة الحرة دون أن يراها» وإذا أراد الرجل أن يستمع إلى الغناء أو يلهو يذهب 
إلى بيوت تجار الرقيق حيث القيان يقيمن بالغناء له دون حرج. 

لذلك كان من الطبيعى أن يلقن الأدباء والشعراء أدبهن وشعرهم للجوارى 
دون الحرائر. فلا عزو أن يحرص الرجال على تعليم الجوارى أكثر من حرصهم 
على تعلیم الحرائر. 


فق السعودی: مردج اللعب جا ص۲۱ . 
(۲) أحمد آین: ضحى الإسلام جا ص4۸. 


وأدى اهتمام رجال بغداد بالجرارى إلى ظهور تنافس بين الحرائر واحراری» 
فكانت أم موسى الحميرية - زوجة الثصور - اشترطت عليه ألا يتخذ سري 
وكتبت عليه بذلك كتابًا أكدت عليه فيه رغبتها هذه» وأشهدت عليه الشهود 
والثقات المعتدلين . 

على أن الحجاب الذى فرض على المرأة الحرة فى بغداد لم يمنعها من مارسة 
النشاط فى اللمياة العامة» فكانت ابنة الخليفة المهدى تسیر راكبة بين يديه على 
هيئة ابشند"؟. 

ومن أبرز سيدات بغداد فى العصر الذى نكتب عنه الخيزران زوجة الخليفة 
الهدی وأم الهادی والرشيد» فقد أنيحت لها الفرصة لاظهار موهبها رفرض 
ارادتها(, 

راد نفوذ الخيزران فى بغداد؛ وتدخلت فى آمور الدولة السياسية وشژون 
الحكم» وحرص الهدی على رفع مستواها الاجتماعی» فأمرها بأن تلزم زینب 
بنت سلیمان بن على بن عبد الله بن العباس؛ لتفتبس من آدابها» وتأخذ من 
أخلاقها فهى على حد قول الهدی «عجور لنا قد آدرکت آوائلنا۳) والواقع آنها 
كانت جليلة القدر مثقفة واسعة الاطلاع. 

وکان الهادی كثير الطاعة لامه الیزران مجیب لها فیما تسال عن حرائج 
اللاس» ومواکب ذوی امحاجات لا تخلو من بابها. على أن ندخلها فى شؤون 
الدولة واستبدادها بالامر والنهی - كما كان حالها أيام الهدی أغضب الهادی» 
فنهاها بقوله: «إنه لیس من قدر النساء الاعتراض فى أمر اللك» وآمرها بألا 
تستمع لذوى الحاجات» وألا تأذن لاحد برفع مطلبه إليهاء رنصحها بالتفرغ. 
للصلاة والسبیم". 

)١(‏ الطبری: تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ۱1۹ه. 
John Glubb: The Empire of the Arabs. p. ۰‏ 


() المسعودى: مروج الذهب جا ص۰۲۸ 
(۳) الطبرى: تاريخ الامم والملوكء حوادث سنة ۱۷۰ ه. 


sansa 1 ١ م‎ 


على أن الخيزران لم تستجب لمطلب ابنها الهادی» فاستمرت فى مزاولة 
نشاطها فى الحياة العامة» فلما اعتزم الهادى خلع أخيه هارون من ولاية العهد 
ومبايعة أبنه بدلا منه» تصدت له الخيزران» وانضم إليها يحبى بن خالد بن برمك 
فى دحض محاولة الهادى. 

ظل نفوذ الخيزران فى عهد الرشيد على ما كان عليه فى عهد أخيه الهادى 
وأبيه المهدى. فكان يحيى بن خالد بن برمك - وزير الرشيد - ويأخدذ برأيها 
وتوفيت فى عهد الرشید» وقدرت ثروتها يوم وفاتها بمائة آلف ألف وستين ألف 
آلف درهم؛ ووجد فى منزلها من ثياب الوشى ۱۸ ألف9©. 

ومن ذلك نرى أن الخليفة المهدى قد أتاح للمرأة فرصة إظهار مواهبهاء ولم 
يعزلها عن الحياة العامة» ولا أدل على ذلك من أن أبنته عليه ذاعت شهرتها على 
اعتبار أنها من أرباب الفنون الرفيعة» وزاد فى شهرتها ولعها بالشعر والغناء " 
والأدب» وبلغت فى الغناء درجة كبيرة من الاتقان» بل وضعت ألحانًا قیمه» 
وكانت واسعة الاطلاع» ومن أحسن النساء وأظرفهن وثما شجعها على الغناء 
إقبال آخیها إبراهيم بن المهدى وأخته وتوفیت سنة ١١7ه.‏ وبلغ من تفوقها 
الأدبى أنها كانت تراسل بالشعر(۲۳. واشتغال هذه السيدة بالغناء دليل على أن 
الراة كانت تتاح لها الفرصة لابراز مواهبها الأدبية والفنية. 

ومن آشهر نساء بغداد فى العصر العباسى الأول السيدة زبيده أم جعفر - روجة 
الرشيد - ساهمت مع زوجها مساهمة كبيرة فى إصلاح أحوال البلاد وتخفيف 
أعباء الحياة عن الاهلین ومن أفضالها أنها سقت أهل مكة المكرمة الماء» بعد أن 
كانت القربة من الماء عندهم بدینار فأسالت الماء عشرة أميال من الرتفعات 
القريبة من مكة حتى نقلته من الحل إلى احرام» وكان لها بجوار الكعبة دار 
عرفت بأسمهاء وقامت بإصلاحات جليلة فى المدينة المنورة» ومهدت طريق المج 
(۱) الأغانى ج۸ ص4؟7. 


زفق السعودی: مروج الذهب جا ص۱۷ ۵ ۲ 
(ار6) الاصفهانی : الاغانی ج١٠١‏ ص۱۲۲ 5 


۱ ات 


بين بغداد ومکة وأقامت البرك والأبار والمنازل» ولولا أصلاحاتها الجليلة لتعذر 
السیر فى هذا الطریق(؟. 

وعرف عنها الخير والفضل على أهل العلم والبر بالفقراء والساکین وحرصست 
على تربية أولادها وجواريها تربية دينية» فكان لها مائة جارية يحفظن القرآن؛ 
ولكل واحدة ورد عشر القرآن ويسمع فى قصرها كدوى النحل من قراءة 
القرآن(۳؟. 

لعبت السیده زبیده أم جعفر دوراً كبيراً فى تطور الحياة السياسية فى بغداد 
فيذكر السعودی( أنها مازالت بالرشيد حتى آقنعته باذ البيعة لابنها الأمين قبل 
المأمون على الرغم من أن المأمون أكبر سنا من الامین؛ فوافق الرشيد وهو يعلم 
أن المأمون أكثر كفاءة من المأمون» بدليل أن الرشيد فال لها: ليس أبنك املاً 
للخلافة ولا يصلح للرعايال». 

ولا ولى الأمين الخلافة» ونشبت الفتنة بينه وبين آخیه الأمون شجعت السيدة 
زبيده أم جعفر قواد بغداد على الدفاع عن الحاضرة الإسلامية الكبرى» وقهر 
الأمرن» فدفعت إلى على بن عيسى بن ماهان ‏ قائد جيش الأمين ‏ يقيد» 
وطلبت منه أن يقيد المأمرن به» ولكن لا يعنف عليه فى السير حتى ولو أساء 
إليه0, 

وكانت تيا حياة مترفه فى قصرها المنيف» وتمتلك ثروة ضخمة؛ وهی أول 
من اتخذ الآله من الذهب والفضه المكللة بالجوهر وصنعت لها تیاب من الوشى 
بلغ ثمن الثرب مئه حمسين ألف دينار» واتخذت الخدم والجوارى يذهبون على 
الدواب في حوائجهاء وهی أول من انخذ القباب من الفضة والابنوس والصندل 
() السعودی: مردج الذهب جا ص۵۱٩‏ . 
(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان ج۲ ص ۰۷۰ 
۳ مروج الذهب جا ص۲۷۸ . 


0 أبن فتبيه : الإمامة والسياسة جا ص ۰۳۲ 
() السعودی: مروج الذهب جا ص۲۷۸ . 


۱ ها 


وأتخذت الخفاف المرصعة بالجوهر واتخذت شمع العنبر» وتشبه الناس فى سائر 
آفعالهم بها . 

ولا فتل الامین وولی المأمون الخلافة تتضاءل نفوذ أم جعفر لأن المأمون لم 
یغفر موقفها مله فى ولاية العهد» فى الفتنة التی حدثت بینه وبين أخيه الامین» 
وظلت مقيدة الحركة حتی تزوج الأمون من بوران» وكان لا يرد لها طلباء فسألته 
العفو عن إبراهيم بن الهدی والاذن للسيدة زبيده ام جعفر باحج. فوافق على 
ذلاک ۲۲۱ 

ولم تكن السیده بوران وحدها صاحبة النفوذ فى عهد الأمون بل كانت السیده 
زيلب بنت سلیمان بن على بن عبد الله بن العباس - التی سبقت الاشارة إليها - 
فتمتع بنفوذ کبیر» وكان بئو العباس یعظمونها وإليها ينسب الزبئييون ولا أدل على 
الخضرة والعودة إلى لبس السواد - شعار العباسيين ‏ فقالت له: يا أمير ا مؤمنين 
ما الذى دعاك إلى نقل الخلافة من بيتك إلى بيت على. قال: يا عمه إنى رأيت 
عليا حين ولى الخلافة أحسن إلى بنى العباس» فولى عبد الله البصره وعبيد الله 
اليمن. وما رأيت أحداً من آهل بيتى حين أفضى الأمر إليهم كافأوه على فعله فى 
ولده فأحببت أن أكافئه على |حسانه ثم سألته تغيير لياس المنضرة . فأجاب إلى 
دلك وأمر الئاس بتغميره ١‏ والعودة إلى لباس ال 

وکانت عائشة بنت الرشيد من أفضل نساء عصرها تشجع الشعراء والادباء 
وتجزل الصلاة لهمء وكذلك عالیه بنت الرشید كانت من الشعراء ومن ربات 
الرأی» وعرف عنها الحزم» لذلك كان أبرها یعتمد علیها فى مهام آموره» ونفضی 
إليها بأسراره©؟, : 

أما العياسية بنت المهدى فكانت سيدة أدبية فاضلة. وكان الرشيد يشركها فى 
)١(‏ السعودی: مروج الذهب جا ۵۵١‏ . 
زفق أبن الساعي ؛ نساء م ص ۷۰. 


(۳) ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطائية ص ۰۲۰۰ 
(4)عمر کحالة : أعلام النسام جا ص۱۳۳ ۰۰ 


A‏ شا سس سس سح 


مجالسه مع وزيره جعفر بن یحیی البرمكى حینما ينظر فى الأمور الهامة لأنه؛ 
يأنس برأيهاء ويطمئن إليها”". 

ومن أسباب غزو المعتصم لعموريه أن الإمبراطور البیزنطی تيوفيل هاجم زبطره 
ونهبهاء وفتل من بها من الرجال وسبى الذرية والنساء وقيل انه كان فى جملة 
السبى امرأة فسمعت وهی تقول: وامعتصماه فبلغ المعتصم ما فعله إمبراطور 
الروم» فكبر عليه ذلك وأنكرهء وبلغته ما قالته الهاشمية» فقال وهو مجلسه: 
لبيك لبيك؛ ونهض من ساعته» وصاح فى قصره: الرحيل الرحيل» وسار على 
رأس جيش کبیر وهاجم عمورية» ودمرها تدمیر. 

د.الأفلاقوالهادات 


عرفنا أن العناصر الرئيسية فى بغداد كانت العرب والفرس والترك ويغلب على 
كل عنصر من هذه العناصر عادات وصفات معينة ميزتهم عن غيرهم؛ فكان 
العرب يميلون إلى البداوة» ويتعصبون لبنی جنسهم وهم سريع التأثر بالحضارة» 
فإذا تحضروا انغمسوا فى البذخ والترف. أما الفرس فقد ورئوا مدنية قديمة. 
فعملوا على نقلهاء ولهم مقدرة إدارية كبيرة ومهارة فى إدارة الشؤون الأقتصادية 
وتنمية موارد الثروة: وعنوا عناية شديدة باخياة الثقافية» فقاموا بدور كبير فى 
رواج الحياة العلمية فى بغداد» لكنهم كانوا يلون إلى إظهار نحلهم القدیت 
والانتقام من العرب لما قهم منهم من سوء معاملة فى العهد الاموی» وکانوا 
يميلون إلى التشیع: على أن الترك خالفوا الفرس فى الاهتمام بالحياة الثقافية بل 
کانوا آشبه بالبدو لانهم لم يكونوا أهل مديئة وحضارة» وقد أكسبتهم البداوة قوة 
فى البدن وخشونة فى الطبع والاعتداد بقوة الجسم وعرف الشجاعة وحب 
الفروسیة(۳» ویسمیهم ابحاحظ أعراب العجم. 


(۱) أبن طباطبا : الفخری فى الآداب السلطائية ص ۰۱۹۰ 
(۲) ابین طباطبا: الفخری فى الاداب السلطائية ص ۰۲۱۰ 

John Glubb: The Empire of the Arabs. 0 265.‏ 
(۳) محمد جمال الدين سرور - تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص ۰۱٩۲‏ 


۱۹ 


غلبت على آهل بغداد صفات الخلفاء» والناس كما يقولون على دين 
ملوکهم» فا منصور أول خليفة قرب المنجمين» وعمل بأحكام النجوم» وقد نظر 
فى العلم» وقراً الذاهب» وأرتاض فى الآراء ووقف على النحل» وكتب 
الحديث» فكثرت فى أيامه روايات الناس واتسعت عليهم علومهم() 

وكان المهدى سمحاً كريا جوادأء فسلك الناس فى عصره سبيله وذهبوا فى 
أمرهم مذهبه» حتى كان لا يسؤل أحد فى أيامه إلا وأعطى» أما الهادی فأول من 
مشت الرجال بين يديه بالسيوف والقسی. فسلك عماله طريقته» وكثر السلاح فى 


۲ 
عصرو( 1 


وکان الرشید مواظباً على الحج متابعاً للغزوء واتخاذ القصور وتمهيد الطرق 
فى طریق مكة فعم الناس |حسانه مع ما اقترن به من عدله وأقتدت به رعيته فظهر 
الحق وخفق الباطل . ۱ 

آما الآمون فکان أكثر الناس عفرا وآشدهم احتمالاً وأحسنهم مقدرت 
وأجودهم بالال الرغیب وآبذلهم بالعطاياء واتبعه ورراژه وأصحابه فى فعله. 
وسلكوا سبيله وذهبوا مذهبه7؟), على أن العتصم غلب عليه حب الفرسية 
والتشبه بالملرك الاعاجم فی ملبسه ومظهره فاقتدی بفعله الناس وعم الناس 
أفضاله» وآمنت السبل فى أيامه» وشمل الناس احسانه(*). 

ظهرت نزعة فى بغداد تدعوا إلى الزهدء وذلك أن بعض الناس بشسوا من 
الثراء وعفت نفرسهم عن التزلف والتقرب للأغنياء» أر لم تمكنهم ظروفهم من ذلك» 
وقوم خلصت نواياهم نحو الله واتجهوا إليه بكل ما استطاعوا» وصفت نفوسهم» 
ورأوا أن النفس إذا نالت ما أرادت انقادت إلى المعاصى ففضلوا التغلب 


.۵۵ السعودی - مروج الذهب جا ص‎ )١( 
الصدر السابق جا ص۵۵۵.‎ )۲( 

(۳) السعودی - مروج اللهپ ۲ ص ۵۵۵. 
(6) الصدر السایق جاهه. 

(4) الصدر السايق ص۷٥٠‏ . 


اس جروج دج حو وا + ات سس سس سس سس 


عليهاء وقوم بأوا إلى الزهد بعد أن فشلوا فى الحصول على الال واححياة 
وكثيراً زهدواً تقرباً إلى الله لأن الزهد يعصمهم من الوقوع فى المعاصى حتى قال 
محمد بن واسع : یعجبنی أن یصبح الرجل» وليس له عشاء وهو مع ذلك راض 
عن الله » صرفوا نفوسهم عن الشهوات وأكثروا من ذكر الموت والحياة الاخرة. 
وتعففوا عن محاولة طلب من ذويهء وقنعرا بالقلیل"۱؟» وكان الشاعر أبر 
العتاهية هثل طلب الال الزهد فى بغداد» وظهر ذلك جلياً فى آشعاره» كقوله: 
لا تأمن الوت فى طرف ولا نفس إذا تسترت بالأبواب واحرس 
وعم بأن سهام اموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس”) 
نرجو النجاة ولم تسلك طریقتها إن السفيئة لا تجرى على اليبس 
ودخل بعض الزهاد على المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاافاشتر 
نفسك ببعضهاء وأذكر ليلة ثبيت فى القبر لم تبت قبلها ليلة. فآفحم المنصور قوله 
وأمر له بمال» فرفض الزاهد صلة الخليفة» وقال زاهد آخر للمنصور: إن هذا 
الامر كان لمن قبلك ثم صار إليك ثم هو صائر لمن بعدك؛ واذكر ليلة تسفر عن 
يوم القيامة. 
وكان صالح بن بشير الری أحد العباد الزهاد جلس إلى المهدى فوعظه حتى 
أبكاه» ثم قال له: إعلم أن رسول الله حصم من خالفه فى أمته ومن كان محمد 
خصمه فالله خصمه فأعد لمخاصمة الله ومخاصمة رسول حججاً تضمن لك 
النجاة» وإلا فاستسلم للمهلكةء واعلم أن الله قاهر فوق عباده» وأن آثبت الناس 
قدماء آخذهم بكتاب الله وسئة رسوله. 
والإمام أحمد بن حنبل خير من مثل نزعة الزهد فى بغداد فكانت غلته من 
ملك له فى كل شهر سبعة عشر درهما ينفقها على عیاله؛ ویقنع بذلك صابراً 
(۱) الاصفهانی: کتاب الاغانی ج٤‏ ص6 .١١‏ 


(۲) أبن کثیر - البداية والنهاية ج١١‏ ص۰۱۲ 
(۲) المصدر السابق ج١٠‏ ص۱ ۰۱۷ 


محتسباء ولم يزل كذلك حتى ولى المتوكل الخلافة؛ فأرسل إليه عشرة آلاف 
درهم نفقة له» ففرقها الامام أحمد على المحتاجين من أهل احدیث» وغيرهم 
من أهل بغداد والبصرة؛ حتى لم يبق منها درهما؟. 

وروی عن الرشيد أنه طلب من الزاهد ابن السماك أن يعظهء فقال له: أعلم 
أنك واقف بين يدى الله ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما جنة أو 
نار» فبكى الرشيد حتى احضلت يته . 

وقالوا عن الزاهد من لم يغلب ارام صبره ولا الحلال شكره". 

وقال بعض الزهاد: يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاًء وإذا ما 
رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيهء وإذا رأيتهم فى الشر فابتعد عنهم(*. 

ولم يقتصر الزهد علي أفراد الشعب بل تعداه إلى بعض أمراء البیت العباسى» ٠‏ 
فكان أحمد بن هارون الرشيد أميراً صالحآء ترك الدنيا فى حياة أبيه مع القدرة» 
ولم يتعلق بشئ من أمورهاء وأبوه خليفة الدنيا وآثر الأنقطاع والعزلة بل كان 
يتكسب من عمل يده بعمل يؤديه يوم السبت من كل أسبوع» وينفق ما اكتسب 
فى احتياجاته بقية الاسبرع؛ ويتفرع للاشتغال بالعبادة وتوفى سنة ٤۸٠ھ‏ . 

وفى مقابل نزعة الزهد ظهرت نزعة آخری فى بغداد تدعو إلى اللهو 
والمجرن» انغمس فيها المترفون من أهل بغداد» وكان يمثل هذه التزعة بشار وأبو 
نواس. على أن الفترة التى قام فيها الأمين لم ينعم الناس فيها بالحياة الآمنة 
بسبب الفتئة وحصار بغداد وأعمال التخريب والتدمير التى نجمت عن ذلك لذا 
حاول أهل الجرن تعویض ما أصاب الجياة من بؤس وشقاء بعد تولية المأمون 
الخلافة» واستقرار الدولة. 
)١(‏ الصدر السابق ج١٠‏ ص‌۳۳۸. 
(1) الطبری. تاريخ الامم والملوك حوادث سنة ۱۹۳ه. 
(*) امحاحظ . البيان والتبیین ج۳ ص٤١٠٠‏ . 


(1) المصدر السابق ج۳ ص۱۳:۲ , 
(0) ابن كثير . البداية والنهاية جا ص٤1۸‏ . 


كان التنجيم شائعاً فى بغداد فى العصر العباسى الأول» حتى أن الخليفة 
المنصور استشار المنجمين بشأن مشروعه فى تأسيس مدينة بغداد» فبشروه بعمرانها 
وطول بقائهاء وكان أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم(. 

وبلغ من اعتقاد الخليفة المنصور بالتنجيم أن توبخت - منجم المنصور - بشر 
المنصور أثناء الحرب بينه وبين إبراهيم بن الحسن العلوی. بان إبراهيم یقتل 
وتصادف وقوع هذا الحدث» فأقطع المنصور منجمه ألفى جريب» ويذكر صاحب 
كتاب البداية والنهاية أن هذا المنجم إن كان قد أصاب فى قضية واحدة فقط أخطأ 
فى أشياء كثيرة. وقد كان المنصور فى ضلال مع منجمه هذاء وقد ورث الملوك 
اعتقاد أقوال المنجمين» وذلك ضلال لا يجوز" . 


وکان یحیی بن خالد البرمکی من اعلم الناس بالنجوم("؟ ولا خص الفضل 
ابن سهل بالمأمون» وتبین نجابته ودلته النجوم - طبقا لما ذکره الجهشيارى؟» ‏ على 
أنه يلى الخلافة استوزر الفضل بن سهل» وفوضه أمور دولته حتی غلب 
علیه(*), 

وكانت احتفالات الزواج فى بغداد تتم فى شئ کثیر من الأبهة والعظمة 
فحینما تزوج الرشيد من السيدة زبيدة أعد لها صناديق الجوهر والحلى والتيجان 
والاکالیل وقباب الفضة والذهب والطيب والكسرة» وأعطاها ثوباً منقطع النظير 
فى الفخامة» وفی صدرها وظهرها قصان ياقوت احمر وباقیها من الدر الکبار 
الذى ليس مثله» ودخل الرشيد بها فى قصره المعروف بالخلد سئة ۵۱۳۱۵ وأتاه 
الناس من الآفاق لتهنئته» وفرق فيهم من الأموال شيئًا عظيماء فكانت الدناثیر 
تحمل فی كؤوس فضة والدراهم فى كؤوس ذهبء والمسلك والعئير فى أوعية 
() السعودی: مروج الذهپ جا ص0۵ . 
زفق امهشیاری : الوزراء والکتاب ص ۰۲٩‏ 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص۹4. 
(4) الجهشيارى: الوزراء والكتاب ص44 ؟. 


:0 الوزراء والکتاب ص۲۷۹ . 
() المصدر السابق ص۲۸۰ . 


زجاج. ویفرق ذلك على الناس» ويخلع عليهم خلع الوشى المنسوجة» وأوقد 
بين يديه فى تلك الليلة شمع العنبر» وأحضر نساء بنى هاشم؛ فكان يؤدى إلى 
كل واحدة منهن كيس فيه دناثیر وكيس فيه دراهم وصينية كبيرة فضة فيها طيب» 
ويخلع عليها خلع وشى» وبلغت النفقة فى هذا العرس خمسين ألف ألف 
درهم(). 

ولا دحل الأمون ببوران آمهرها بائة ألف دینار وخمسة آلاف ألف درهم؛ 
وفی احتفال العرس نثرت علیها جدتها آلف درة فى صينية ذهب» فأمر المأمون أن 
تجمع» فجمعها فى الطبق. ووضعها فى حجر بوران ولبی جمیع طاباتهاء 
والبستها السيدة زبيدة قميصاً مرصعاً باللؤلو'"2: وآوقد فى تلك الليلة شمعة عنبر 
فيها أربعون فى إناء ذهب» وأقام الأمون عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوماً . 
يعد الحسن له فى كل يوم ولخاصته ما يحتاجون إليه» وخلع الحسن على القواد 
على مراتبهی ووصلهم وكانت النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم وأمر 
المأمرن بعد انصرافه أن يدفع للحسن عشرة ألاف دينار من مال فارس» وأقطعه 
الصلح» ففرق الحسن الأموال على قواده وأصحابه وخدمه وحشمه» ولا انحدر 
الأمون ناحية واسط فرش له حصير من ذهب» ونثر عليه جوهر کثیر» فجعل 
پیاض الدريشرق على صفوة الذهب» ولم يسسمه أحد» فوجه الحسن إلى الأمون 
هذا النثار. فدعا المأمرن من حوله من بنات الخلفاء إلى آخذ هذا النثار» فأخحذت 
كل واحدة منهن درة» وبقى من بقى من الدر على الحصير الذهب(۳. ونثر 
الحسن فى ذلك من الأموال ‏ كما يقول المسعودى 247 ما لم ينثره ولم يفعله 
ملك قط فى جاهلية ولا إسلام. وذلك أنه نثر على الهاشميين والقواد والكتاب 
والوجوه بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار» فكانت البندقة إذا 
() الشايستى: الديارات ص .٠١١‏ 
(۲) ابن طيقور: مناقب بغداد ص7 ۰۱۰ 


(۲) ابن الساعی: لسان الخلفاء ص1۷ - , ۷۰ 
)1( مروج الذهب: ج؟ ص 714 - ,۲4۵ 


وقعت فى ید الرجل فتحها فقر أما فيها فيجد على قدر إقباله وسعوده فيهاء 
فيمضى إلى الوكيل الذى نصب لذلك» فيقال له ضيعة يقال لها فلانة فى ناحية 
كذا وجارية يقا لها فلانة» ودابة صفتها كذاء ثم نثر بعد ذفك على الناس الدنائير 
والدراهم وبعض العتبر. وعاد المأمون إلى بغداد وأقام مع زوجته فى القصر 
الحسنى الذى كان لابیها؟. 
تيز و # 

كان لباس العباسيين منذ قيام دولتهم اللون الاسود. فلما ولی الأمون 
الخلافة. آمر الناس بابس اللون الأخضر ولم يكن أحد یدخل عليه إلا فى 
الخضرة» علي أن بنی هاشم عارضوا هذا العمل» وقالوا له: يا أمير المؤمنين: 
تركت لباس أهل بيتك ودولتهم. ولبست الخضرةء وتكلم فى ذلك نواد أهل 
خراسان والناس جميعا. فاستجاب الأمون لهذه النداءات» ودعا بخلعة سوداء 
ولبسهاء وکساها لطاهر بن الحسين» وخلع على عدد من قراده آقبية وقلانس 
سوداء» فلما خرجوا من عنده مرتدین السواد؛ طرح سائر القواد الخضرة ولبسوا 
السواد۳؟. 

كان التصور يأمر آهل بیته بحسن الهيئة واظهار النعمة وبلزوم الوشی 
والطیب» فإن رأى أحدا لا پلتزم بذلك عاتبه وکان يشدد علیهم بضرورة الاکثار 
من الطیب ۳ وشابه الهدی آباه فى الحرص على حسن مظهر رجاله حتى أن سلم 
كان يأتى بابه على برذون قیمته عشرة آلاف درهم والسرج واللجام الزینین وعلیه 
لباس الخز والوشى ورائحة المسك العالية والطيب تفوح منه» ويجئ مروان بن 
أبى حفصة - من رواد المهدى - إليه وعليه فروكبش وقميص صوف وعمامة 
صوف وكساء غلیظ(*). 


۱۰۲, ابن طيفور: مناقب بغداد ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق س , ۱۰ 

٠‏ (۳) الطبری: تاريخ الامم واللوك حوادث سنة ۱۵۸ه- 
زفق الاصفهانی - کتاب الاغانی .۱ ص و۷۰ 


سس 


سر ی توت سیر مت ی ی 

ودخل العمانی الراجز على الرشيد لینشده شعراً وعلیه قلنسوة طویله ولباس 
بسيط » فقال الرشید: إياك أن تشدنی إلا وعليك عمامة عظيمة الکور» ویخفان 
مستدیران آملسان(۱). 

وفی سنة ۱4۹ ه أخذ التصور الناس بلبس القلانس الطوال الفرطة الطول 
كما آدخل اللابس الحلاة بالذهب» وغداً خلعها على الناس من حق الخليفة» 
وکان اللباس العادی للطبقة الراقية یشتمل على سروال فضفاض وقمیص ودراعة 
وستر وققصان وقباء وفلنسوة» آما لباس العامة فیشمل على |زار وقمیص ودراعة 
وستر طويلة وحزام وکان لباس الخليفة العباسی فى الواکب القباء الاسود أو 
البنفسجی الذی یصل إلى الرکبة» ومفتوح عند الرقبة بحیث یظهر القفصان زاهياً 
من تحت واکمامه ضيقة حتی عهد العتصم حيث جعلها فضفاضة ویتمتطق , 
الخليفة بمنطقة مرصعة بالجواهرء ویتخذ عباءة سوداء ویلبس قلنسوة طويلة مزينة 
اجر ا0 

وكان الکتاب یلبسون الدراعات وهی یاب مشقوفة من الصدر» ويابس القواد 
الاقبية الفارسية القصیرة» والرجال والنساء يلبسون الجوارب المصنوعة من 
الحريرى أو الصوف أو الجلد» وکان ثمة فروق ملحوظة فى ملابس أصحاب 
الهن الختلفة. فالعمائم التى حرصوا على اتخاذها اختلفت تبعاً للسن والراکز 
الاجتماعی والعلمی» وقد حافظ العرب على لبس العمائم» وکانوا یقولون: 
مازالت العرب عرب ما لست العمائم وتقلدت السیوف(. ویقول افاحظط٩):‏ 
وللخلفاء عمه والفقهاء وللابناء عمه وللتصاری عمه ولاهل التشاجی عمه 
وللصوص عمه... 


٩۵ , الاحظ- البيان والتبيين جا ص‎ )١( 

(1) سید آمیر على - مختصر تاريخ العرب ص ۳۸۸ - ,۳۸۹ 
(۳) اباحظ - البيان والتبيين حلا ص , ٠٠‏ 

(4) اليبان والتبيين حا ص ,اا 


اتخذت الخلفاء ومن يلوذ بهم وكبار رجال الدولة فى بغداد على ملابسهم » 
ويشمل اسم الخليفة» وبقصر الخلافة يقوم دار الطراز بهذه الهمة(.. 

وكان لباس المرأة يتكون من ملاءة فضفاضة وقميص مشقوف عند الرقبة عليه 
رداء قصير ضيق يلبس عادة فى الشتاء» واتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء 
الراس مرصعاً بالجواهر محلى بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكرية" وكان 
السيدة زبيدة لها تأثير كبير فى تطور الزى وإدخال تيسيرات على ملابس السيدات 
فى عصرهاء فیعزی إليها اتخاذ الناطق والنعال المرصعة بالجراهر» ولقد اتخذت 
ثوباً من الوشى الرفيع يزيد ثمنه على خمسین آلف دينار". 

كما أن سيدات الطبقة المترسطة لم يجهلن فن التجمیل» فكن يتخذن اللؤلؤ 
والزمرد على عصائبهن» ویلبسن الخلاخل فى آرجلهن(*), 

وجدير بالذكر أن الناس فى بغداد كانوا يليسوا اللابس البيضاء عند العزاء. 

حرص الخلفاء على تعليم أبنائهم مكارم الأخلاق» ويتضح ذلك مما ذكره 
الرشيد لمؤدب ولده؛ إذ بقول: امنعه الضحك إلا فى أوقاته» وخذه بتعظيم 
مشايخ بنی هاشم إذا دخلو إليه» ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه؛ ولا 
مرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تقيده إياها من غير أن تخزق به فتميت 
ذهنه» ولا تمعن فى مسامحته فیستحلی الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقرب 
والملايئة» فان آباهما فعليك بالشدة والغلظة(4), 

وقد قال المنصور لابنه المهدى: إن الخليفة لا يصلحه إلا التقوى والسلطان لا 
يصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرهم 
على العقوبة» وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هودونه.. 

استدم النعمة بالشكرء والقدرة بالعفوء والطاعة بالتأليف» والنصر بالتراضع 
والرحمة للناس» ولا تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من رحمة الله. 
(۱) مقدمة أبن خلدون ص ۷۱۰-, ۲۱۱ 
(۲) سيد أمير على مختصر تاريخ العرب ص , ۳۹۰ 
(۳) المدور ‏ حضارة الإسلام فى دار السلام ص , ۵۵ 
(6) المسعودى ‏ مروج الذلهب ,۲۷۸ 


النهضة الثقافية فى بغداد 


-١‏ عوامل النهضة الثقافية. 


۲- العلوم النقلية. 
۳- حركة الترجمة وأثرها فى ازدهار الحياة الثقافية. 
-٤‏ العلوم العقلية. 


ذم يضيف لنا مورخنا الفاضل الدگتور عصام عبد الرعوف 
فى كتابه الحواضر الإسلامية عن: 


النهضة الثقافية 
عوامل النهضة الثقافية فى بغداد فى العصرالعباسی, 
ازدهرت الحياة الثقافية فى بغداد فى العصر العباسى الأول نتيجة لعرامل 
متعددة منها أن نظرة الخلفاء العباسيين إلى الموالى الفرس كانت تختلف كل 
الأختلاف عن نظرة الأمويين لهم؛ فقد حقق العباسيون لهم مطالبهم التى ادوا 
بهاء وأقبلوا على بغداد فور تأسيسها وأقاموا واستقروا بهاء وما لا شك فيه أن 
الفرس كانوا قد بلغرا درجة كبيرة من التقدم في مضمار الحياة الثقافية» ودفعهم 
اعتناق الإسلام والاندماج فى الياة العامة فى بغداد إلى تعلم اللغة العربية» 
فنقلرا خلاصة معارفهم من الفارسية إلى العربية وصنفرا مصنفات قيمة فى 
العلرم العربية والدينية» أدت إلى اردهار الحياة الثقافية. 
یقرل ابن خحلدون(۱): أن حملة العلم فى الملة الإسلامية أكثرهم العجم لا من 
العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا فى القلیل النادر وان 
كان منهم العربی فى نسبه فهو آعجمی فى لفته ونشاته وثقافته. والسبب فى 
ذلك أن العرب فى بداية الاسلام کانوا أهل بداوة وسذاجة ولیسوا 
آهل علم وکانت أحكام الشريعة - التی هی آوامر الله ونواهیه. ینقلها الناس 
فى صدورهم وقد عرفوا آنها مأخوذة من القرآن الکریم والسنة با تلقره من 
الرسول صلی الله عليه وسلم رصحبه؛ والعرب لم يعرفوا آمر التدوین 
والتألیف »وجری الامر کذلك على ید الصحابة والتابعين ویتابع ابن خلدون 
کلامه فیقول: لقد قام العجم بدور فعال فى ذلك» ولم يقم بحفظ العلم 


سے 
(1) المقدمة ص 04-, 044 


۱۳۱ 


وتدوينه. إلا الاعاجم(") وقد أيد بعض الباحثين رأى ابن خلدون. 

والواقع أن ابن خلدون وغيره أغفلوا دور العرب تماما فى ازدهار الحياة 
الثقافية مثل الأصمعى والإمام الشافعى والقاضى أبى يرسف وحنين بن إسحاق 
والإمام أحمد بن حنبل الفقيه والحدث» وأحمد بن أبى دؤاد العالم بالكلام 
والكندى فيلسوف العرب ‏ كما أن النهضة الثقافية لم تبلغ ما بلغته من تقدم إلا 
بفضل تشجيع الخلفاء العباسیین» وحتى الأعاجم الذين ساهموا فى تقدم الحركة 
العلمية؛ کانوا عرباً مربى ونشأة» وغلبت عليهم الحياة العربية وتأثروا بهاء 
وكانت الثقافة العربية هى محور دراساتهم وأبحاثهم. 

ومن أسباب تقدم الحياة الثقافية فى بغداد أن أهل الذمة - كما قلنا - حظوا 
برعاية الخلفاء العباسیین. وقدروا ذوى المواهب منهم» وبذلك أتيحت لهم ٠‏ 
الفرصة لابرار مقدرتهم العلمية» وكان لمعرفتهم باللغات الاجنبية - خصوصاً 
اليونانية والسرپانية سبباً فى اعتماد الخلفاء العباسيين عليهم فى حركة الترجمة إلى 
اللغة العربية. 

ظهرت الحاجة إلى الاستفادة من العلوم التى توصل اليها الناس فى العصر 
العياسنى الاول» فقسم العلماء المسلمون العلوم إلى نقلية تتصل بالقرآن الكريم 
وتشمل علوم التفسير والقراءات وعلم الحديث والفقه وعلم الكلام وعلوم اللغة 
العربية كالنحر والصرف والبيان والشعرء ويطلق عليها أحيانا العلوم الشرعية 
والنوع الثانی والعلوم العقلية وتشمل» الفلسفة والطب وعلوم النحو والكيمياء 
والتاریخ والجغرافيا والموسيقى» ويطلق علیها أحياناً العلوم الحكمية أو علوم 
العجم أو العلرم القديمة. 

والعلوم العقلية يهتدى اليها الإنسان بفكرهء ويهتدى بمداركه 
البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها حتى يعرف الخطأ من الصواب ويصيب 


۱۲۲ , ص‎ ٠١ ابن كثير  البداية والنهاية‎ )١( 


۱۳۲ 


الق تا 


آما العلوم النقلية فهی مستندة إلى الخير عن الوضع الشرعی ولا مجال فیها 
للعقل الا بإلحاق الفروع من مسائلها بالاصول". 

لذلك ظهر فى هذا العصر نوعان من العلمام» الأول يغلب على ثقافتهم النقل 
والاستیعاب» ویسمون أهل علم؛ والثانى هم الذين يغلب على ثقافتهم ال بتداع 
والاستنباط» ويسمون أهل حكمة» والعرب لم يدونوا علوم الدين» وجرى الأمر 
كذلك على يد الصحابة والتابعين: فكان الذى يتحمل نقل الشريعة القراء أى قراء 
كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة المأثورة» لأنهم لم يعرفوا الأحكام الشرعية إلا 
منه ومن الحديث» الذى هو فى الغالب تفسير وشرح له» ثم احتيج إلى وضع 
التفاسير القرآنية وتدوين الحديث مخافة ضياعه» واحتيج إلى معرفة الأسانيد 
وللتأكد من صحتهاء ثم احتيج إلى استنباط الأحكام من القرآن والسنة؛ يضاف 
إلى ذلك فساد اللسان» فظهرت الحاجة إلى وضع القرائين النحوية» وصارت 
العلوم الشريعة كلها مادة للاستنباط والاستخرج والقياس والتتطبر(؟» ولذلك 
كال لابد من تدوين العلوم الدينية والعربية وتم تدوين العلوم فى مستهل العصر 
العباسی فى كتب تداولها الناس. 

والورق الذى استعمل فى الكتابة فى بغداد» البردی» وكان فى بغداد درب 
يسمى القراطيس» وكان هذا الورق يجلب من مصرء وفى بغداد كميات هائلة 
منه» فيحدثنا اهشیاری(۳٩‏ أن المنصور وقف على كثرة القراطيس فى خزانته فدعا 
أحد أعوانه وقال له: إنى أمرت بإخراج حاصل القراطيس فى خزائنناء فوجدثه 
شيئاً كثيراً جدا» فتولى بيعه» وأن لم تعطى بكل دینار إلا دائقاء فان تحصيل ثمنه 
أصلح منه» وكان الطومار فى ذلك الوقت بدرهم. 

ولكن المنصور عاد فتدارك ما قد ينجم عن ذلك» فدعا الرجال وقال له: 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۵۳-, ۵44 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص ,4۸4 * 
(۳) الوزراء والكتاب ص ,۱۳۸ 


س 


فكرت فى كتبناء وأنها قد جرت فى القراطیس» ولیس يؤمن من حادث بمصرء 
فتنقطع القراطيس عنا بسببه» فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم تعوده عمالناء فاع 
القراطيس على حالها. ۱ 

ويقول الجهشيارى: ولهذه العلة كانت الفرس تكتب فى ابحلود والرق» 
ريرفضون الكتابة على الورق حتى ولى الفضل بن يحيى البرمكى الوزارة فأدخل 
صناعة الکاغد» رکتب فيه رسائل الخليفة» وصكركهء واتخذه الناس فى 
مكاتباتهم وتصنيفاتهم وكانت سمرقند قد أشتهرت بصناعة الكاغد» وانتقلت هذه 
الصناعة منها إلى بغداد» وكانت الکتب فى بيت الحكمة من الكاغد على أن 
استعمال ورق البردى والورق المصنوع من الخز ظل قائماً طوال العصر العباسى 
الأرل. 

ويذكر الثعالبى؟ أن كواغيد سمرقند خير أنواع الورق لأنهم أنعم ا 
وأرفق» وأونشى اول معمل لصناعة الورق فى بغداد ۱۷۸ه. 

وتقدم فى بغداد فن الوراقة؛ ويقصد به نسخ الكتب وتصحيحهاء وتجليدها 
وكل ما یتعلق باخراج الکتاب وكان الورافون يبيعرن هذه الكتب فى 
دکاکينهم ۲۱ والمهتمرن بالحياة الثقافية يترددون على هذه الدكاكين للقراءة أو 
لشراء ما يلزمهم من الكتب والمصنفات» وكان بغداد نحو مائة وراق9) 
ودكاكينهم آشبه بالکتبات العامة فى يومنا هذاء واهتم الخلفاء بإسناد الوراقة إلى 
رجال من ذوى الدراية والمعرفة فكان علان الشعوبى راوية عارف بالانساب 
والتاظرات» بنسخ فى بيت الحكمة للرشيد والأمون(), ۱ 

ولا يغيب عن أذهائنا أن من أسباب ازدهار الحياة الثقافية فى بغداد نحسن 
أحوال الناس الاقتصادیة. فكان طلاب العلم يفدون إلى بغداد لطلب العلم على 


(۱) مراد كامل: بيت الحكمة ص, ۸۵ 

(۲) مقدمة ابن خحلدون ص , ۲۶۱ 

(۲) الیعقوبی : البلدان من و۱۳۵ 

Noldeke: Aliterary Hist of Persia, 2291. (€) 


علمائها أو الاستفادة منهم» ومن ینغ منهم يصنف المصنفات فى مختلف 
التعخصصات(). 

لم تكن فى بغداه مدارس يتلقى فیها الطلاب تعلیمهم» ونما كانت بها كتاتيب 
يثقف فيها الصبيان ثقافة عامة يحفظون فيها القرآن الكريم ويتعلمون الكتابة 
واحساب» ويتقاضى العلم أجرا على عمله(, 

والدراسة فى الكتاتيب أشبه بالدراسة فى الدراس الابتدائية فى یومنا هذاء آما 
الدراسة المتخصصة:؛ فكان مقرها المسجد وضمت المساجد حلقات يدرس فيها 
مختلف العلوم» ويقوم بالتدريس فيها رجال العلم من المشايخ» فهناك حلقة 
للفقه وحلقة التفسیر وحلقة الحديث» وحلقة لعلم الكلام» وكان الطالب يتردد 
على الحلقة التى تتناسب مع ميوله للون معين من العلم» وشيخ الحلقة يتقاضى 
أجراً نظير مهمته» والدولة لا تتدخل فى هذه الدراسف واقتصر |شرافها على 
عدم تعارض الدراسة وما يجرى فيها من مناقشات مع تعاليم الدين أو مع سياسة 
الدولة العامة» وإذا كان المعلم ميسورا فإنه يؤدى مهمته بدون أجر إبتغاء مرضاة 
الله» وكان أبو حنيفة النعمان يعمل بزازاً وفى نفس الوقت يقوم بالتدريس» 
والطلاب الذين يترددون على هذه الحلفات لا يستمرون فيها إلا إذا تأكد الشيخ 
من جديته وإقباله على الدراسة» وذلك من خلال مناقشته له» ولقد اظهرت هذه 
الحلقات مواهب كبيرة» فنبغ من حلقة الإمام أبى حنيفة القاضى أبو پرسف؛ 
ولم يكن الطالب يتفرغ للدراسة إنما يعمل ويدرس فى نفس الوقت”". والشيخ 
يحدد المنهج الذى يدرسه لطلابه فى المسجد إلا أن هذه الدراسات كانت تدور 
حول علوم الدين واللغة» وكان القراء يجلس فى المسجد» والقارئ يقرأ وهو 
يفسر لطلايه0), 


زفق ابن التلیم: الفهرست ص و٤۱۷‏ 

() أنتونى ناتنج: العرب ص ١74,‏ 

Hitti: Hist. of the Arabs p. 363. )۲( 
۵۲۵, ابن خلکان: وفيات الاعیان جه ص‎ )( 


DRESSERS RE ۷۱۳۵‏ اجيج سس( 


اهتم العلماء فى مختلف أنحاء الدولة الإسلامية بالرحيل إلى المدن الكبرى 
للاتصال بالعلماء المشهورين للاستفادة من علمهم وفضلهم؛ والسبب فى ذلك 
«آن الناس يأخذون معارفهم تارة علماً وتعليماً والقای وتارة محاكاة وتلقینا 
بالباشرة» فعلی قدر کثرة الشیوخ یکون حصول اللکات ورسوخها.. ۱ 

وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والهداية فالرحلة لابد منها فى طلب 
العلم» واکتساب الفوائد»۳؟. 

وکان الخلفاء پشجعون أهل الذمة المثقفين على الرحیل إلى الدولة البيزئطية 
لقراءة كتب الحكمة وترجمتها(". 

أما الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة فكانوا يستعينون بمعلمين لتعليم أبنائهم 
فى فصورهم» وقد حدد الرشيد لمؤدب ولده الأمين المنهج الذى يجب أن يعلمه ٠‏ 
وينشئ عليه ابنه الامین فقال: أقرئه القرآن» وعرفه الآثارء ورواه الأشعارء 
وعلمه السنن» وبصره مواقع الكلام وبدنه» وامتعه من الضحك إلا فى وقته. 
وخذه بتعظيم مشايخ بنى هاشم» إذا دخلوا عليه» ورفع مجالس القواد إذا 
حضروا مجلسه» ولا تمن عليك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير 
أن تحزنه» فتميت قلبه ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ» وعليك بالرفق 
بهء فان لم يأت بالرفق فخذه بالغلظة9) وكان الفراء - وهو من أعلم الكوفيين 
بالنحر واللغة وفنون الأدب - يؤدب ولدى المأمون» وأجزل صلته على حسن 
تأدییه لهما), 

انتشرت الجالس العلمية فى بغداد التى تضم العلماء فى الدور والقصور 
والمساجد» ويتناظرون فيها فى فروع العلم الختلفت وقد حرص الخلفاء على عقد 
(۲) ابن النديم: الفهرست ص,١41‏ 


4 المسعردى: مردج الاهب جا ص ۲۷۸ 
() ابن خلکان: وفيات الاعیان جه ص ,۵۲۵ 


هذه المجالس» ومما لا شك فيه أن هذه الناظرات أدت إلى رواج الحركة العلمية 
لأن المناظرة إذا كانت تتم أمام خليفة أو أحد كبار رجال الدولة» فأن المشتركين 
فيها يحرصون على إتقان مادتها العلمية حتى يدعم رأيه بالأسانيد المعقولة 
والمقبولة» وبحظی بتقدير الحاضرين؛ وكان للخلافات فى الرأى التى تحدث بين 
رجال العلم أثر كبير فى تقدم الحركة العلمية» ذلك أنها شجعت العلماء على 
مواصلة البحث والدرس» وإعداد أنفسهم حتى لا يخذلوا فى مجلس الناظرة مما 
يسئ إلى سمعتهم ومکانتهم(). 

والواقع أن الخلفاء العباسيين لم يألوا جهداً فى سبيل تشجيع الحركة العلمية 
فكان الرشيد من أبلغ الناس كلاماء وأحسنهم نطقاً وأكثرهم علماً وفهماً؛ كتب 
إلى ولاة الأمصار كلها وإلى أمراء الأجناد يطالبهم بتشجيع العلم وأهله فقال: 
فانظروا من التزم الأذان عندكم فاكتبوه فى ألف من العطای ومن جمع القرآن 
وأقبل على طلب العلم» وعمر مجلس العلم ومقاعد الأدب» فاکتبره فى ألف 
دینار من العطاءء ومن جمع القرآن وروى الحديث ونفقه فى العلم فاكتبوه فى 
أربعة آلاف دینار من العطاء واسمعوا قرل فضلاء عصركم وعلماء دهركم. 
واطیعوا الرسرل وأولى الامر منکم - وهم أهل العلم - وبلغ من تشجیع الرشید 
للعلم والتعليم أن الغلام كان بحفظ القرآن الکریم وهو ابن ثمان سنین ویتبحر 
فى الفقه ویروی الحديث» ویناظر العلمین وهو ابن احد عشر عاما(!"). 

وكان الأمون أعلم الخلفاء بالفقه والکلام وله عدة رسائل(۳) لذلك شح 
العلماء على مواصلة البحث والدرس» وعنی بمجالس الناظرة» فکان يدخل عليه 
من العلماء الفقهاء التکلمین جماعة یختارهم لجالسته ومحادثته وأختير له من 
الفقهاء لمجالسته مائة رجل» وناظرهم وناقشهم كثيراً» حتی وقع اختیاره على 
أفضلهم فكانوا عشرة فقط), 
(۱) ابن طيفور: مناقب بغداد ,۳۹ 
John: Giubb The Empire of the Araba p. 319.‏ 


(۲) ابن قتيبة: الأمامة رالسياسة جا ص ,۹۹ 


(۳) ابن النديم: الفهرست ص ر ۱۱۸ 
(E)‏ ابن طيفور: مناقب بغداد ص ,۳۹ 


۱۳۷ 


على أن مجالس الناظرة احتدت فيها المناقشات بين المتكلمين حول مسألة خخلق 
القرآن» وكان الأمون يميل إلى المعتزلة لأن آراءهم نتفق مع العقل والنطق. 

ويرتبط بظهور الحركة العلمية ونشاطها فى يغداد الحاجة إلى المحافظة على 
الكتب والصنفات. ومن هنا أقيم فى بغداد بيت الحكمة» وهی مكتبة كبيرة فيها 
مختلف الکتب» وسميت خزانة الحكمة وبيت الحكمة وخزانة كتب الحكمة - 
ويحيط الغموض بتأسیس هذا البيت فلا نعرف على وجه التحديد متى تم تشییده 
ولا مكان موضعهء وكل ما نعرفه أن المنصور نقل الخزائن إلى بغداد بعد 
تشییدها» والکتب کانت جزءاً هاماً من محتويات هذه الخزائن وجمع فيها الكتب 
من مختلف آنحاء ملکته» وأضاف إليها الصنفات التى صنفت فى عهده. والتی 
شجع آصحابها على التألیف» ولا ولی الرشید أضاف إلى بيت الحكمة كثيراً من 
الکتب واضاف البرامكة إلى هذه الخزائن الکثیر من الکتب وخحصوصاً الفارسية» . 
وفى آواخر عهد الرشید ضمت خزانة بيت الحكمة كثيراً من الکتب بلغت متعددة 
منها العربية واليونانية والفارسية والسريانية وبعض اللغات الهندیة). 

وازدهر بيت الحكمة فى عهد النيلفة المأمرن ليله إلى الفلسفة والعلوم العقلية 
وأنفق أموالا طائلة فى نقل الكتب إلى بيت الحكمة من الدولة البيزنطية وغيرهاء 
وکان يعمل فى بيت الحكمة علماء تنوعت ثقافتهم ومعارفهم » فسهل بن هارون 
صاحب خزانة الحكمة للمأمرن كان حكيماً شاعرا» وجدير بالذكر أنه فارسى 
شعوبى المذهب شديد العصيبة على العرب» ويصف الماحظ براعته وفصاحته وله 
عدة كتب00, 

وارداد عدد الكتب فى عهد الخليفة المأمون» ولم تكن الكتب اليونائية هی 
التى حرص الأمون نقلها إلى بيت الحكمة» بل نجد الأمون يطلب من يحيى بن 
البطريق إحضار كتب لاتينية إلى بغداد» وقد كان يحيى يعرف اللغة اللائینیه 
وضمت هذه الكتب إلى بيوت الحكمة وبذلك ضم بيت الحكمة کتباً فى مختلف 
اللغات» ومختلف العلوم, 
زفق أبن الندیم: الفپرست ص ,۳۵۱ 
(۲) ابن النديم: الفهرست ص ,۱۷4 


وكان العلماء فى الدولة الإسلامية يردعون نسخا من مؤلفاتهم فى بيت 
الحكمة على أن بيت الحكمة ضعف شأنه فى عهد الخلفية المعتصم» لعدم اهتمامه 

وکان يلحق ببيت الحكمة علماء لهم روائب محددة» وتلوظت اختصاصانهم 
ومن بين هؤلاء العلماء علماء فلكيرن» ذلك لأن المأمون الحق بيت الحكمة 
مرصداً لإصلاح آلات الرصيد» وكانت أعمال بالضرورة من بيت الحكمة؛ بل 
كان بعضهم من خارجه. 

وصاحب بيت الحكمة يشرف على العاملين فيه» وعليه أن يرتب الكتب وبعد 
فهارسهاء ويصلفهاء وضم بيت الحكمة عدة طوائف» طائفة النساخ» وطائفة 
الترجمین» وطائفة الفسرین» وطائفة النجمین؛ وطائفة الكتبة وطائفة المجلدين» 
وكان الناسخ ينسخ ما يطلب منه نظير اجر. وعليه أن يرتب آوراق كل نسخة بعد 
جمعهاء واصلاح ما قد يظهر فيها من اخطاء.() 

وكان الخليفة يعين المترجمين فى بيت الحكمة؛ ويعين لهم رئيسا يتفقد أعمالهم 
ويراجعها ويصححها مثل يوحنا بن ماسويه - كان نصرانیاً سریانیاً ولاه الرشيد 
ترجمة الكتب الطبية القديمة التى وجدها بأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم التى 
فتحها السلمون(۳)» وعينه أميناً على الترجمة» ورتب له کتاباً يكتبون بين يديه» 
وظل يباشر مهامه حتى أيام الأمون» وقام بالترجمة أيضاً يوحنا بن البطريق» 
وحنين بن (سحاق!. 

وبذلك ساهم بيت الحكمة فى ترجمة كتب فى علوم مختلفة وبلغات متعددة 
إلى العربية» وكان المترجم يملى كتابة الترجم على عدد من الكتاب أو النساخ» 
حتى تتعدد نسخ الكتاب الواحد؛ وتجلد هله الکتب» وتودع نسخ منها فى بيت 
الحكمة(؟» حيث تتاح الفرصة للقراء "لاطلاع عليهاء والإستقادة منها. 
(۲) القفطی : اخبار العلماء باخبار الحكماء ص , ۳۸۰ 


(۳) الصدر نفسه. 
() ابن النديم: الفهرست صنو ۱۰ 


۳۳۹۹۸۹ سس تست 


ظهر فى بغداد علماء عنوا بتأليف الكتب واقتناء النفيس مناه فمحمد بن عمر 
الراقدى خلف بعد وفاته ستمائه قمطر كتبا كل قمطر منها حمل رجلين» وكان له 
غلامان مملوكان يكتبان له الليل والنهار" وله عدة مصنفات» ويذكر ابن 
خلكان"؟ أن إسحاق بن ابراهيم الوصلی كان عنده ألف جزء من لغات العرب. 

كان مركز الحركة الثقافية قبل تأسيس بغداد في البصرة والکوفة» ثم شيدت 
بغداد» فغلبت على المدينتين» ويقول الیعقربی!) ليس لها نظير فى مشارق 
الارض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثرة مياه» وصحة هواءء ولانه سكنها من 
أصناف الناس وأهل الأمصار والكور وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية 
والدانية وآثرها جميع أهل الآفاق على آوطانهم.. 

وهی مع هذا مدينة ہنی هاشم ودار ملکه ومحل سلطانهم.. واعتدال الهراء 
وطيب الثرى وعذوبة الماء حسنت أخلاق أهلهاء ونضرت وجرههم وانفتقت 
أذهانهم حتى فصلوا الناس فى العلم والفهم والادب.؛ فليس أعلم من عالمهم» 
ولا أروى من راويتهم؛ ولا أجدل من متكلمهم ولا أحذق من مفتيهم ولا أعرب 
من نحويهم ولا اصح من قارثهم» ولا أمهر من متطیبهم» ولا أكتب من كاتبهم. 
ولا أشعر من شاعرهم.. 

العلوم الثقليية: 


قلنا إن العرب قسموا العلم إلى نقلية وعقلية» والعلوم النقلية هى علوم الدين 
واللغت ولقد ازدهرت هذه العلوم فى بغداد فى العصر الذى نژرخ له وعلم 
القراءات من بين العلوم التی عنی السلمون به لأنه علم قراءة القرآن» ولقد كان 
للقراءات سبع طرق» کل طريقة تستند فى قراءتها إلى احادیث» إطمأن شیخها 
إلى صحتها ودعا أصحابه إلى القراءة بطريقته ومن آشهر قراء بغداد الكسائى» 
وهو من القراء السبعة توفی سنة ۱۷۹ه» وکان ینتقل فى البلدان «ويقرأ بقراءة 
(۱) ابن الندیم: الفهرست ص ,۱41 


(۷) وفیات الاعیان جا ص , ٩۷‏ 
)۲ البلدان ص , ۲۳۲ 


۱۳, 


حمزة ثم اختار لنفسه قراءة» فاقرا الناس بها وذلك فى خلافة الرشید» وألف 
العلماء فى قراءته كتاب من بينها كتاب «ما خالف الكسائى فيه» لابی جعفر بن 
المغير(1) 

قدم الكسائى إلى بغداد فضمه الرشيد إلى ولديه المأمون والأمين؛ وللكسائى 
عدة کتب» منها كتب «معانی القرآن»؛ وكتاب «مختصر النحرا» وكتاب 
«القراءات)» وكتاب «النوادر الكبير»» ولالنوادر الأوسط»؛ ولالنوادر الأصغر؛؛ 
وكتاب «مقطوع القرآن وموصوله»"'. 

ومن آشهر القراء يحيى بن الحارث الدمارى توفى سئة ۱4۵ه روى عن 
جماعة من الصحابة" ومن القراء المشهورين حمزة بن الزيات» توفى فى خلافة 
التصور سنة ٠٠١‏ ه. 

ومن العلوم الدينية التی عنی بها الناس فى بغداد بصفة خاصة على التفسير» 
ولقد اتجه الفسرون إلى اتجاهين» یعرف آولهما باسم التفسیر بالأئور. ویعرف 
الثانى باسم التفسیر بالرأى. 

نزل القرآن الکریم بلغة العرب. وعلی آسالیب بلاغتهم» فکانوا كلهم یفهونه 
ويعلمون معائیه فى مفرداته وتراکیبه» وکان ينزل جملاً جملاً؛ وآيات آیات» 
فكان الرسول يوضح لاصحابه سبب نزول الآيات» ومعائيها فکان ذلك ینقل عن 
الصحابة» وتداول ذلك التابعرن من بعدهم» ونقل عنهم» ولم يزل متناقلا. حتى 
صارت المعارف علرماً فدونت هذه الافوال وهذا هو التفسير بالمأثور» وكان 
المفسرون إذا احتاجوا إلى معرفة شئ عن بدء الخليقة والكون وأسرار الوجود 
يسألون عنه أهل الكتاب» ويأخذون برواياتهم» فامتلأت التفاسير بالأخبار التى 
نقلت نه 


٤٤, ابن النديم: الفپرست ص,‎ )١( 

(۲) الصدر الابق ص , ٩۷‏ 

(۳) ابن الندیم: الفهرست ص ,1۳ 

۲۳۰ , ابن قتيبة كتاب المعارف ص‎ )٤( 
44١, - مقدمة ابن خلدرن ص1۳۹‎ )5( 


وما لا شك فيه أن المفسرين أخطأوا لأنهم نقلرا هذه الأخبار فى كتبهم دون 
مناقشتها. على الرغم من أن الكثير منها لا يقبله العقل ولا المنطق. 

أما طريقة أصحاب الرأى فهى الطريقة التى تعتمد على استنباط المءانى من 
التصوص عند التفسیر» على أن التفسير حتى فى بداية ظهوره كعلم من العلوم لم 
يتخذ شکلاً منظماء فقد اقتصر على تفسير بعض الآيات غير مرتبة بترتيب 
السورء ثم انتظم التفسير بعد ذلك» فقد ذكر ابن النديم أن عمر بن بكير كتب 
إلى القراء أن الحسن بن سهل ربا سألنى عن الشئ بعد الشی* من القرآن. فلا 
يحضرنى فيه جواب» فقال القراء لاصحابه: اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى 
القرآن» وجعل لهم يوماء فلما حضروا خرج إليهم. 

وكان فى المسجد رجل يؤذن» ويقرأ بالناس فى الصلاة» فاتفق معه القراء 
على أن يقرأ للقرآن مرتباًء ويتوقف عند كل آية؛ ليفسرها القراء. ولم يعمل أحد . 
ذلك قبلهء ويتضح لنا مما تقدم أن القراء أول من فسر القرأن بترتيب سوره 
وآياته» وفسره بهذا المنهج الذى وضعه لنفسه فى أربعة آجزام(۱), 

ولقد ظهرت فى العصر العباسى الأول مصنفات فى التفسير ولكنها فقدت» 
نخص بالذكر منها تفسير مقاتل بن سليمان المتوفى سنة ۱۵۰ه وأصله من بلخ» 
وانتقل إلى بخداد» وقدره العلماء فى بغداد حتى أن الشافعى قال: «الناس كلهم 
عيال على ثلاثة؛ على ابن مقاتل فى التفسير وعلى رهير بن أبى سلمى فى 
الشعرء وعلى أبى حنيفة فى الكلام». 

ومن التفاسير التى فقدت» تفسير أبو إسحاق ذكر فيه أقوالاً لوهب بن منبه» 
وكعب الاحبار وغيرهما من الرواة عن اليهودية والنصرائية0©. 

على أن أول تفسير وصل الینا. كان تفسير ابن جرير الطبرى المتوفى سنة 
٠ه‏ والذى يقع فى ثلاثين مجلداً» وهو يأخذ بالمأثور عن الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه والصحابة والتابعين ويحرص فى ذلك على الأخذ بالرواية 


)۱ أبن النديم: آلفهرست و ۱۰۰ 
0( این خلکان : وفیات الاعیان جا ص ,۳۱ 


الصحيحة» ولا يوافق المفسرون من أصحاب الرأى لأنهم يخطئون كثيراً. وظهر 
فى تفسيره ثقافته الدينية واللغوية والتاریخیة» ویتضح من كتاباته معرفته لآراء 
المتكلمين وخاصة المعتزلة» وتأثر بمأهب المحدثين فى الكلام عن القدر» وكان 
يتحرى الدقة فى الاسناد جرياً على طريقة العلماء العاصرین؛ وحرص على 
الاخد بروايات رجال موثوق بهمء ونقد من لم يثق به0©. 

أما أصحاب التفسير بالرأى» فکانوا يحكمون العقل ويرفضون الخرافات 
والتصورات الخالفة لطبيعه الاشیای التى تأثر بها كثير من الناس» ومن أشهر 
هذه التفاسير تفسير أبى بكر الأصم المتوفى سنة ۲4۰ه(. 

اشتد الحاجة إلى الفقه فى العصر العباسى الأول. لانه ينظم العاملات ويضع 
التشريعات التى تنظم حياة الأفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض من ناحية وعلاقاتهم 
بالدولة من ناحية أخرى» فضلاً عن أنه يوضح التعليم التى يجب أن يتبعها الناس 
فى شئون دينهم» وعنى الخليفة الرشيد بالفقه» فعهد إلى القاضى أبى يوسف أن 
يضع له كتاباً في التنظيمات الأقتصادية والإجتماعية لدولته» لإرالة ماساد فى عهد 
الأمريين من الاخذ بالرأی» فصنف کتاب الخراج » ويقول أبو يوسف فى مقدمة 
كتابه أن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألنى أن أضع كتاباً جامعاً يعمل به فى جباية 
الخراج؛ والعشور والصدقات والجوالى وغير ذلك ما يجب عليه النظر فيه» 
والعمل به» وإنما آراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم ‏ فلا تضیعن 
ما قلدك الله به من أمر هذه الأمة والرعية» فان القوة فى العمل بإذن الله إن 
الرعاة مؤدون إلى ربهم وما يؤدى الراعى إلى ربه فأقم الق فيما ولاك الله 
وقلدك ولو ساعة من نهار فان أسهدٍ الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به 


0 


استمع الرشيد إلى هذه التوجيهات من قاضيه أبى يرسفاء ولا أتم كتابه 
«الخراج» أمر الرشيد كل عماله أن يضعرا توجيهات أبى يرسف موضع التلفيذ. 


فق جولد تسیهره الملاهب الإسلامية في تفسیر القرآن ص ۱ AY‏ 
(۲) المصدر السايق ص 49-, ٠١٠١‏ 
4 أبو يوسف: الخراج ص ۲ 


77 سس 


وکان من أثر تشجیع اطلفاء العباسین للفقه والفقهاء اعتمادهم علیهم ففی 
آمور الفقه» أن وضع الفتهاء قواعد الفقه بدقة وعناية فى الحياة العملة۱) 
واختلف الفقهاء فى آراء‌هم الفقهية» من هنا نشات الذاهب الفقهية السنية» 
وأخذ بعض الفقهاء بالرای» وأخذ آخرون بالأثون وعثل آبر حنيفة النعمان بن 
ثابت المذهب الاول فقد أخذ بالرأى بشکل كبيرء وکان داود يمثل الذهب 
الثانی» وعارض الرأى بکل شدة. وبين هذین الطرفین الشافعی وابن حنبل 
على أن الطبری لم يضع ابن حنبل فى قائمة الفقهاء وإنما عده من المحدثين. 

ولم يكن أبو حنيفة أول من أخذ بالرأى. إنما سبقه علماء كثيرون فى القرن 
الأول الهجری. على أن أبى حنيفة تطور بالأخذ بالرأى درجة لم تكن معروفة من 
قبل» وهو أول من استعمل القياس فى الفقه حتى لقد سمى الامام الأعظم 
تقديراً لجهرده. ونما لا شك فيه أن أبا حنيفة قد استفاد من الفقهاء الذين سبقره 
فى الأخذ بالرأى وأضاف آراءه إلى آراء اسلافه» وقد عارض بعض الفقهاء 
التفكير الحر الذى درج عليه أبو حنيفة فى مذهبه «وقد حمل تلمیله أبو يوسف 
تعلیمه» وأدى اختلاف اثمة الفقه فى فهم بعض النصوص الققهية» واستنباط 
الأحكام منها إلى تعدد المذاهب. 

ولد أبو حنفية النعمان بالكوفة سنة ۸۰ه وتوفی فى بغداد سنة ۱۵۰ه 
وجده من أهل كابل» وأدرك أربعة من الصحابة» وكان عالاً عابداً زاهداً ورعاً 
تقياً كثير الخشوع دائم التصرع إلى الله سبحانه وتعالی» وكان أبو حنيفة من وفق 
له الفقه» فإذا سئل فيه تفتح وسال كالوادى. وقيل: من أراد إن بجر الفقه 
لي ١‏ 

كان أبو حنيفة إماماً فى القياس» ويحرص على الدقة فى قبول الحديث 
ويتحرى عنه وعن رجاله» فلا يروى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 
إذا رواه جماعة ثقات» وأجمع الفقهاء على الأخل بي" 


() على حسن عبد القادن نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامی جا ص ,47 
(۲) ابن خلکان؛ وفيات الأعيان جه ص ,۳۱ 


() ابن الندیم» الفهرست ص , ۲۸۵ 


۱۳ 


ولقد اندثرت كتب الفقه التى صنفها آبو حنيفة» وذكر لنا ابن اندي" أسماء 
كتبه فى الفقه. 

ومن أبرز تلاميذ أبى حنيفة القاضى أبو يوسف» كان حافظاً للحديث ثم لزم 
أبا حنيفة؛ فغلب عليه الرأى» وولى منصب قاضى القضاء حتى وفاته سنة 
7هء فى خلافة الرشيد؛ ولأبى يرسف من الكتب الفقهية» الزكاة والصیام 
الفرائض والحدود» الرد على مالك بن انس رسالته فى الخراج إلى الرشيد» 
وأخيراً كتاب الجامع الذى ألفه ليحبى بن خالد» وتناول فيه اختلاف الآراء فى 
الفقه0, 

وجدير بالذكر أن أبا يوسف تتلمذ على ابن أبى ليلى» ثم انتقل إلى أبى 
حنيفة» وأخذ عن مالك بن أنس» وكان او قاضى قضاة في الإسلام؛ يعين 
القضا: فى أنحاء الدولة: وساعد على انتشار مذهب أستاذه؛ ويقول الاحظط(۲۳: 
كانت دراسة فته أبى حنيفة فى بغداد على قدر کبیر من الاهمية لمن يريد أن 
يتولى منصباً همه «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ویجالس الفقهاء 
خمسين عاماً وهو لا يعد فقيهاً» ولا يجعل قاضياء فما هو إلا أن ينظر فى كتب 
أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة» ويحفظ كتب الشروط فى مقدار سنة أو سنتین 
حتى تمر ببابه فتيقن أنه من بعض العمال. باحزی ألا يمر عليه من الأيام إلا 
اليسير حتى يصير حاکماً على مصر من الأمصار». 

ومن آشهر فقهاء بغداد من أصحاب الرأى البشر بن الوليد» ولى القضاء 
للمأمون من تلاميذه محمد بن الحسن» وله عدة مصنفات فى الفقه» ترجع 
أهميتها إلى أنه أول من دون ما أورده الفقهاء من أقوال وآراء» ومن هنا تفوق 
على من سبقه من الفقهاء حتی على أبى يوسف نفسه» الذى حاول إبعاده عن 
بغداد» وإليه يرجع الفضل فى تدوين مذهب أبى حنيفة وحفظه فى الکتب» 
(۲) المصدر السابق 


(۲) كتاب الحيوان جا ص ,۳ 
() ابن الندیم» الفهرست ص ,۲۸۹ 


۱۲ سس سي سس سس 


وجدیر بالذکر أن محمد بن الحسن اتصل بالامام مالك وروی عنه الموطاء 
وروايته للموطا من أهم الروايات لأنه أوضح فيه الخلاف بين آهل الحجاز وأهل 
العراق فى الفقه» وقد قدم الشافعى إلى بغداد» وأخذ عن محمد بن الحسن» 
وكتب عنه وقرأ أجمل كتبه» وله من الكتب» کتاب المبسوط فى الفقه» وكات بينه 
وبين الشافعى مناظرات» وقد أثنى عليه الشافعى» وأبرز مكانته العلمية والخلقية 
بقوله: 

«أنه كان يملا القلب والعين» وقال: ما رأيت أعلم بکتاب الله من محمد كأنه 
ل 

. ولقد أدت شهرة بغداد بعلمائها وفقهائها إلى قدوم طلاب العلم إليهاء فرحل 
أسد بن الفرات إلى بغدادء وتعلم فقه أبى حنيفة من علمائهاء غير أنه لما عاد إلى 
مصر اتصل يبعض فقهاء المالكية وأخذ عنهم آراء الامام مالك وعاد إلى 
القیروان» ونشر آراء الإمام مالك هناك» فى مقالات سميت بالأسديه وتوفى 
غازياً فى صقلیة ۳ ۱ 

ومن آشهر الائمة الذین وفدوا على بغداد فى العصر العباسی الأول وآقاموا 
بها فترة من الزمن ینشرون معارفهم على الناس والطلاب بصفة خاصة أبر عبد 
الله محمد إدريس الشافعی الذی جمع بين أقرال أهل الرأى» وآراء أهل 
الحديث» وهو أول من تكلم فى أصول الفقه» وأول من وضع أسسه ومبادئه» 
كثير من الناقب جم المفاخر منقطع القرين «درس علوم القرآن دراسة وافية 
شاملة. وألم بأقوال الصحابة والتابعين» وآراء الفقهاء وعلوم العربية. وقال عنه 
أحمد بن حنبل: ما عرفت اسخ الحديث من منسوخة حتى جالست الشافعى 
وقال عن الشافعى أنه كالشمس للدنيا والعافية للبدان. 
| والشافعى هاشمى قرشى ولد بغزة سنة ۱۵۰ه وتربى فى محيط عربى؛ 
لذلك نشأ بارعا في اللغة العربية والشعر القديم» واتصل - كما قلنا - بالشيبانى 


۱۹۱۰ الالکی؛ رياض التفوس ص ر‎ )١( 
۲۷۷, ابن خلكان» وفیات الاعیان ج۲ ص‎ )( 


والامام مالك وأنتقل إلى بغداد سنة ۱۹۵ وأتصل علماؤهاء به ورووا عنه مذهبه 
القدیم وفی سنة 4ه طلبت منه عبد الرحمن بن الهدی فى بغداد أن یضع له 
كتاباً فيه معانی القرآن الکریم وبیان الناسخ واللسوخ من القرآن والسنة وحجة 
الاجماع(۰۴۱ فوضع له کتاب الرسالة وترجم آهمية الرسالة إلى آنها 
نقطة الاتصال التاريخية للفقه الاسلامی؛ إذ أنه كان وسطاً بين أهل الرأی 
وأهل احدیث. 

وعلی الرغم من رحیل الشافعی عن بغداد الا أنه ترك فیها تلامیذ فى فقه 
واصلرا جهوده» نخص بالذکر منهم ابو البختری وهب بن كثير» كان فقهياً 
أخبارياء ولاه الرشید القضاء فى الرصافة ثم عزله. وله من الکتب کتاب 
الرايات» کتاب طسم وجدیس کتاب فضائل الأنصار". 

وترك الشافعی فى بغداد تلامیذ نشروا فقهه وشرحوه. نخص بالذکر منهم 
سلیمان بن داود بن على بن خلف» وینسب إلى عائلة من قاشان قرب أصفهان 
وقد درس ببغداد فقه الشافعی» وهو أول من ألف فى مناقب الشافعی وأقام فى 
بغداد یعلم التلامیذ فقة الشافعی الذى تعصب له وتوفی فى بغداد سنه ۲۷۰ه. 

ومن تلامیذ الامام الشافعی ومر يديه إبراهيم بن خالد بن إلياس الکلبی نقل 
أقواله القديمة» وکان احد الفقهاء الاعلام والثقات المأمونين فى الفقه له الصنفات 
القيمة فى الأحكامء جمع فیها بين الحديث والفقه» وکان آول اشتغاله بذهب 
أهل الرأى حتی قدم الشافعی إلى العراق» فتردد علیه وأتبع مذهبه ولم يزل 
على ذلك حتی وفاته فى بغداد سنة 45١ه.‏ 

على أن أحمد بن حنبل يعتبر بحق أبرز تلاميذ الشافعى» ولد ابن حنبل فى 
بغداد فى سنة 174ه ورحل فى طلب العلم» ورجع إلى بغداد حيث تتلمذ على 
الشافعى من سنة ۱۹۵حتی سئة ۱۹۷ه» ويعتبر إمام الحدئین» صنف كتابه 
السند. وجمع فيه من الحديث ما لم يجمعه غیره؛ وقيل أنه كان يحفظ ألف 
آلف حدیث ود بلغ من تقدير الشافعى له أن قال: حرجت من بغداد وما حلفت فيها 


() ابن الندیم: الفهرست ص, ۲۹۵ 
و6 أبن الندیم: الفهرست ص ,۱1 


۱۳۷ 


أتقى. ولا آفقه من ابن حنبل» وقد عارض مذهب العتزله الذى أعتنقه الخليفة 
الأمون» فلما دعى إلى القول بخلق القرآن؛ ولم يجب» ضرب وحبس» وأخذ 
عنه جماعة من العلماء الأجلاء نخص بالذكر منهم محمد بن إسماعيل البخاری» 
ومسلم بن الحجاج النیسابوری(؟, 

وكان ابن حنبل عالماً ورعآ تأثر به الناس حتى أن يوم وفاته فى بغداد سنة 
1ه اسلم عشرون الفا من النصارى والیهود("*. 

ومن فقهاء بغداد فى ذلك العصر داود بن على الاصبهانی العروف بداود 
الظاهری» درس مذهب الشافعی؛ وألف فى مناقبه ثم أستقبل بمذهب یعرف 
بالظاهرية وهو يناقض المذهب الحنفى» إذ أنه برفض القیاس رفضا تامأء ویری 
أن فى القرآن والحديث ما يكفى لاستنباط الاحکام» بل يجب التقيد بهما 
وبظاهرهماء وهاجم داود القياسية وأبرز اخطاء لهم فى الأحكام نتيجة أخذهم 
بالقياس7". 

يأتى الحديث فى الأهمية بعد القرآن الكريم كمصدر من مصدر التشريع 
الاسلامی؛ والحديث هو ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل أو حكم أصدره فى موضوع عرض عليه» ولقد كان جمع الحديث فى هذا 
العصر عاملاً هاما عند المشتغلين بالفقه» وكان هناك طريقتين فى جمع 
الاحادیث : أولهما الحديث السند الذى ليس بالضرورة أن يتصل أسناده بالصحابة 
أنما يكتفى بنقل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهام» وبعض 
هله الاحادیث یفصل آسنادها إلى صحابی بعینه» والصحابی بالطبع يأخل عن 
الرسول ييه واهم مسند وضع فى بغداد هو مسند ابن حنبل), 

لذلك فان من أهم فروع علم الحديث النظر فى الاسانید» ومعرفة ما يجب 
العمل به من الاحادیث بالوقوف على السند الکامل» ومعرفه رواة الحديث 
(1) ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ۱ صس,۱۷ 
(۲) ابن خلکان: وفيات الاعیان ج۲ ص, ۰۷ 


(۳) مقدمة أبن حلدون ص ,411 
(4) الصدر السابق ص ,1۳۹ 


بالعدالة والضبط ويثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بعد تعديلهم وبراءتهم من 
الجرح والغفلة فيكون ذلك دليلاً على القبول أو الترك؛ وكذلك مراتب هؤلاء 
النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم فى ذلك» وتميزهم فيه» وكذلك الآسانيد 
تتفاوت باتصالها وانقطاعها وبسلامتها من العلل الرهنة لها(. 

تعرض الحديث للتحريف؛ لان العرب كانوا لا یدونونها» وظهر علماء أجلاء 
بذلوا جهوداً مضيئة فى سبيل جمع الحديث الصحیح؛ ومع ذلك فان الفقهاء 
ناقشوها ورفضوا كثيراً منهاء فالإمام أبو حنيفة لم يوافق إلا على ستة عشر 
حديث جمعها البخاری. 

ظهرت الصنفات فى العصر العباسی الأول فى الحديث» وتتضمن تقسیم 
الأحاديث وتبویبها حسب الوضوعات من عبادات ومعاملات وأخلاق وغیر 
ذلك» والصنفات تختلف عن السند لأن السند يبوب حسب الرجال آما 
الصتف فهو كما قلنا - حسب الوضوعات(۳, 

ولقد ظهرت المصنفات فى بغداد فى وفت احتدام الصراع بين أهل الحديث 
وال الرأى الذين لم يعتمدوا على الحديث كثيراً كمصدر من مصادر التشريع» 
ومن حرص علماء الحديث على وضع مصنفات یبرزون فيها المسائل الفقهية 
المختلفة» بحيث لا يجد أهل الرأى مجالا للأدعاء بان الحديث ليس مصدراً هاما 
للتشریع الإسلامى. 

وجدير بالذكر أن أحمد بن حنبل اعتمد فى فقهه على الحديث» فإذا وجد 
حديثاً صحیحاً اکتفی به» واذا عثر على فتوى من الصحابة آخذ بهاء وأحياناً 
یروی فى السألة الراحدة رأيين؛ وکان پرفض القیاس إلا فى الضرورة القصوى» 
ویفضل عليه الحديث حتی ولو كان مرسلاً أو ضعیفال*. 

ومن آشهر رواة الحديث الذين أقاموا فى بغداد» محمد بن إسحاق بن يسار 
)١(‏ مقدمة ابن خلدرن ص745. 
(۷) دى بور» تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص۸٤‏ . 
() على حسن عبد القادر» نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامی ص۴٤‏ . 


. ٠١١ ابن النديم» الفهرست ص‎ )( 
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و سس 


صاحب السسيرة(21 وأخل أصحاب الزهرى عن ابن إسحاق روايته فى الأحاديث 
التى رواها الزهرى » وشكوا فى صحتهاء وكان الإمام أحمد بن حنبل يأخل 
برواية ابن إسحاق. ش 

ومن العلرم التى ازدهرت فى بغداد فى العصر العباسى الاول» علم الكلام؛ 
وهو يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالادلة العقلية» والرد على البتدعة 
والنحرفین فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» وأساس هذه العقائد 
الإبمائية یکمن فى التوحید» ويقدم فى برهان عقلی"؟» وكان آهل الحديث يرون 
أن مناقشات المتكلمين وآرائهم بدعت لأن الإيمان عندهم هر الطاعة» وقد 
غلاخصرم المتكلمين؛ فرمرهم بالزئدقة» وقالوا: علماء الكلام زنادقة» والحق أن 
مناقشات المتكلمين ألعشت الحياة الثقافية فى بغداد» ولكن ظهرت مشكلة ‏ كما 
سئرى - آثارت جدلا كبيراً بين المتكلمين وأهل الحديث وهی مسألة القول بخلق ` 
القرآن؛ هل هو مخلوق أو قديم؟ لذلك كانت أهمية المتكلمين هو الرد على أهل 
البدع والضلالات» فدونوا الادلة العقلية دفاعاً عن اللین(. 

لاقى التکلمون - وفوامهم المعتزلة ‏ معارضة شديدة فى بغداد» لأنهم آمنوا 
بسلطان العقل وتحكيمه فى كل الأمور» وقد استخدموا ما توصلوا إليه من نقدم 
علمی - خحصرصاً فى الفلسفة والنطق - فى آرائهم الدينية» وماجموا أهل السنة 
بشدة وضراوة» وأثاروا مسائل كبيرة فى الالهیات والطبیعیات والسیاسات» وکان 
لهم مقدرة کبيرة على الجدال والاقناع واطوار بهارة فائقة. 

أضعف من شأن المتكلمين فى العصر العباسى الأول فى بغداد» معارضة 
الخلفاء العباسيين الأوائل للاعتزال» فكان عمرو بن عبيد من أبرز العتزلة فى عهد 
النصرر؛ ينجلب المنصور؛ لأنه يدرك مدى معارضته العتزلة!۳. 

كذلك كره الرشيد العتزلة» فلما أدرك أن الشاعر العتابى من المعتزلة» عظم 
(۱) مقدمة ابن خلدون ص۸٥٤‏ . 


(؟) أحيد أمين؛ ضحي الإسلام ج٣‏ ص۹۰-۸۹. 
۳ این قنيبة : عيول الأخبار جا ص۲۳۷ ۰ 


۱۰ 


عليه ذلك وأنكره» ولا أدرك أن الرشيد يعتزم التنكيل به غادر بغداد» ولم يكن 
للمتكلمين الحرية فى عهد الرشيد فى إبداء آرائهم فقد نهی عن الجدال فى الدين 

على أن العتزلة أرتفع شأنهم وأنتعشوا فى عهد المأمون لانه أيد العتزلة وأعتنق 
مبادئهاء وسار العتصم على نهجه كما أن الواثق كان يؤمن باراء المعتزلة. 

ويجمع المؤرخون على أن بشر بن المعتمر مؤسس الأعتزال فى بغداد» غضب 
الرشيد منه فقال: بلغنى أن بشراً يقول: القرآن مخلوق» والله إن أظفرنى الله به 
لأقتلنه» فأقام بشراً متواريا ایام الرشيد. 

وقد تتلمذ عليه كثيرون مثل أبو موسى المردار وشماسة بن الأشرس وأحمد 
ابن أبى دؤاد وكان لهم صلات قوية بالأمون(". 

أما أبو موسى فيرجع إليه الفضل فى انتشار الاعتزال فى بغداد» كان ورعاً 
زاهداً فصيح اللسان قوى البیان» واعظاً وقصاصاً موفقاً وله تلميذان ساهما 
بنصيب كبير فى نشراً اراء المعتزلة فى بغداد» يقال لهما الجعفران» وهما جعفر بن 
مبشر » وجعفر بن حرب سارا سيرة أستاذهما ى الورم والزهد والتقوى» فلا 
غرو أن نرى هؤلاء العلماء الثلائة يكثر أنصارهم الذين آمنوا بآرائهم بعد أن رأوا 
حسن سيرتهم . 

ومن أشهر المتكلمين فى بغداد أبو الهذيل العلاف» يرجع إليه الفضل فى 
إدخال الفلسفة على مبادئ التکلمین؛ كان واسع الأطلاع؛ فصيح القول» قوى 
البيان» يستشهد بالشعر العربی فى مناظراته. درس الفلسفة اليونانية؛ استفاد منها 
فى منافشاته وإبداء آرائه» وقد جادل الزنادقة والجوس وضعاف العقيدة» وبلغ 
من قوة إقناعه وتأثیره أن أسلم على يديه ثلاثة آلاف رجل(. 

كما أن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندى» كان من الفضلاء فى عصره» 
)١(‏ الجهشيارى. الورراء رالکتاب ص ۰۲۹۰ 


(۲) الخطيب البغدادى» تاريخ بغداد ج۷ ص۱۷۷ . 
(۲) دی بور» تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص9۷ . 


وا٠‏ عدة كتب فى علم الكلام تزيد على الائق وقد انفرد بآراء نقلها عنه أهل 
الكلام فى کتبهم(). 

وكان النظام واسم الأفق» متعدد الثقافات» قوى الحجةء مقنعأقوى التأثير 
تتلمذ على ابن هذيل العلاف» لعب دوراً كبيراً فى مناهضة البدع والخرافات التى 
قشت بين الناس فى بغداد» اتبع الأسلوب العلمى فى إثبات صحة آرائه ودافع 
عن الإسلام بالمنطق والبرهان القاطع» وأظهر الملحدين والخارجين على الدين 
خطأ اتجاهاتهم بالادلة المقنعة. 

والنظام استاذ الجاحظ؛ وقد شابه أستاذه فى أعتماده على النقل وسعة اطلاعه 
ودراسته للفكر اليونانى» وسعة ثقافته 

ومن المتكلمين فى بغداد شماسة بن الأشرس - إمام أهل الفكر الحر فى 
العصر العباسى الأول - وفلسفة شماسة تقول بان الله فعل العالم بطباعه أى 
أرجد العالم بذاته لا بإرادته» ويقول أن كل معارفنا ضرورة لا شأن للصدفة 
فيهاء ومن لم يضطر إلى معرفة الله عن إقناع ومنطق لم يكن مأموراً بالمعرفة وفى 
هذا وذاك لبس وغموض يجب أن يزول - أى أن من لم يعرف الله معرفة 
ضرورية ليس عليه أمر ولا نهى. أى لا يكون مکلفاً بل مخلوقاً للسخرة» ويكون 
لهذا الجهل معذوراً لا يستحق ثواباً ولا عقابا(۳. 

وكان الجاحظ كشيخه أبى إسحاق إبراهيم بن سيار النظام من أوائل المعتزلة 
والذين درسوا فلسفة الیونان وكان يستشهد فى أحكامه تاریخ وتجاربه ولا 
يرضى عن الاحکام القائمة لمجرد النظر. 

وكان الجاحظ عالاً بالطبيعة والانسان» وكتابه الحيوان وثيقة الصلة بالكلام له لن 
المؤلف سعى إلى إظهار وحدة الطبيعة وإلى أن الأجزاء المكونة لها متساوية القيمة 
فى نظر الرائی. 
)١(‏ ابن خلکان: وفيات الأعيان جا ص۰۷۸ 


(۲) انظر داثرة المعارف الإسلامية . 


استهل المأمون فى بلاطه عصراً من النقاش المستنير لم يسمع به من قبل» ذلك 
أن المأمون كان ليبرالياً فى الفكر بمثل ما كان كريماً فى الأخلاق» ولم يكن يحب 
شا أكثر من أن يجادل العلماء علنا حول أقرى وأدق المسائل الخلافية فى الدين - 
هذه المناقشات التى أجريت عمد مع الفقهاء وعلماء الدين من جميع المدارس 
الفكرية قادته إلى الاعتقاد بخلق القرآن» وذلك على خلاف التعليم التقليدى» 
أما أن الله سبحانه وتعالى أوحى به وأنزله» فهذا ما سلم به بسهولة؛ ولكنه لم 
يستطع ولم يكن لديهم الفكرة الخفية التى تذهب إلى أن القرآن كان كلمة الله 
غير المخلوقة أنزلت من السماء عن طريق جبريل» وانطلاقا من هذا أعلن المأمون 
صحة الذمب القائل أن الحياة ليست مقدرة من قبل وأن الإنسان وهب إرادة 
0 

وكان المأمون مثقفاً ثقافة واسعةء ولقد تأثر بالفكر اليونانى الذى شجع على 
ترجمة الكثير منه إلى العربية» لذلك اعتنق مذهب العتزلة الذى يعتمد على 
العقل وال منطق» وقرب المعتزلة إليه مثل أحمد بن أبى دؤاد؛ وكان منطقياً راجح 
العقل وقوى نفوذه فى قصر الخلافة. 

حمل المأمون الناس على القرل بخلق القرآن» وناهض القائلين بأن القرآن 
قديم قدم الله تعالى» ففى سنة ۲۱۸ه أمر المأمرن عامله على بغداد بأن يمتحن 
الناس فى القول بخلق القرآن» وأمره بان يعاقب من يعارض القول بخلق 
القرآن. فكتب إليه: «إن من حق الله سبحانه وتعالى وأئمة المسلمين على 
خلفائهم الإجتهاد فى إقامة دين الله الذى استحفظهم؛ ومواریث النبوة التى 
آورثهم . . وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو 
الرعية» وسفلة العامة. . ساروا بين الله تبارك وتعالی وبين ما أنزل من القرآن 
فاطبقوا مجتمعين» وأتفقوا غير متهاجمین على أنه قديم» أو لم پخلقه الله. 
ويحدثه ويخترعه.. ثم هم الذين جادلوا بالباطل» فدعوا إلى قولهم ونسبوا 
أنفسهم إلى أنفسهم إلى السنة. . فاستطالوا بذلك على الناس» وغروا به 


. آنتونی ناتنج: العرب ص۱۲۲‎ )١( 
إفق ابن خلکان : وفیات الاعیال جا ص۰۲۱‎ 


۱۶۲ 


الجهال. . فأجمع من بحضرتك من القضاة واقراً عليهم كتاب أمير المؤمنين 
هذا اليك فابدأ بامتحانهم فيما يقولرن وتكشيفهم عما يعتقدون فى خلق الله 
القرآن وحدائه(). ش 

وعلی الرغم من تشدد المأمون فى حمل الناس على القول بخلق القرآن فان 
بعض العلماء رفضوا رأى الخليفة» وأصروا على أن القرآن قدیم وتعرضوا للاذی 
بسبب |صرارهم وأوصى الأمون قبل وفاته العتصم بحمل الناس على القول 
بخلق القرآن» فلما ولی العتصم الخلافة سار سيرة الأمون فى القول بخلق 
القرآن» على الرغم من ضالة ثقافته» واغفاله مجالس الناظرة ومجالسة 
العلماء: كما كان الحال فى عهد سلفه. 

اشتد المعتصم مع المعارضين للقول بخلق القرآن ومن الذين اشتد فى 
عقوبتهم» أحمد بن حنبل» فعلى الرغم من أنه تعرض الضرب الژلم والتعذيب ٠‏ 
إلا أنه أصر على امتناعه ورفض أن يستجيب لطلب بعض الذين أشفقوا عليه بان 
يقرل بخلق القرآن تقية وقال: إذا أجاب العالم تقية» والجاهل يجهل» فمتى 
يتبين الحق؟ وأصر الرجل على امتناعه» حتى اعجب الناس بقوة عقیدته. وكان 
أحمد بن حنبل يقول بان الله قديم ولیس کمثله شئ . ولا يقول بخلق القرآن لان 
الله لم يقله ورسوله لم يدع إليه. 

وعلى الرغم من أن الذين عارضوا القول بخلق القرآن تعرضوا للقتل بأمر من 
العتصم إلا أن هذا الخليفة لم يعاقب ابن حنبل بمثل ما عاقب به غيره لأنه 
خشى أن يحدث قتله فتنة نظراً لالتفاف الناس حوله بعد أن أعجبوا بصلابته» كما 
أن العتصم نفسه أعجب بشجاعته وثباته على ما يعتقد أنه الحق» وأكتفى بضربه؛ 
ثم أمر بالافراج عنه. ذلك أن العتصم عقد مجلساً لمناظرة الامام أحمد بن 
حنبل» وقال له: لولا أن كنت فى يد من كان قبل ما أتعرض إليك. ثم بدأت 
الناظرة وقال ابن حنبل: القرآن من علم الله» ومن زعم أن علم الله مخلوق كفر 
بالله وكان صوته يعلو على صوت مناظريه» وتغلب حججه حججهم وقی أثناء 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الامم والملوك حوادث سنة 1/4 اه. 


۱:۶ 


هذه المناقشة كان الخليفة يتلطف ويقول للإمام أحمد أجبنى إلى هذا حتى أجعلك 

من خاصتی ومن يطأ بساطى؛ ولكن الإمام أصر على وجه نظره؛ واحتج على 
مناظريه حين أنكروا الآثار بقوله (يا آبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني 
عك شين > سررة مریم الاية ۰4۲ وبقوله تعالی «رکلم الله موسئ تکلیما 4 و 
النساء الأية ٠١١‏ ونحو ذلك من الآيات البینات» فلما لم يقم لهم معه حجة 
طلبوا من الخليفة عقابه. فضرب بالسوط على أن المعتصم ندم على ضربه؛ 
وأرسل إليه طبيباً فى منزله لعلاجه؛ وجعل يسأل النائب عنه» والئائب يستعلم 
خبره» فلما عوفى فرح العتصم والمسلمون بذلك". 

بلغ من اهتمام المعتصم بحمل الناس على القول بخلق القرآن. أن أمر عماله 
بتعليم الصبيان ما ذهب إليه. وعزل كل من يلى وظيفة يقول بغير مقالته. ولا 
رلى الوائق الخلافة سار على سياسة أيه فى حمل اللاس على القول بخلن القرآن. 

ظل الناس فى بغداد وفى سائر الدولة العباسية يحملون على القول بخلق 
القرآن حتى ولى المتوكل الخلافة فعارض مذهب العتزلة. وأمر بوقف الكلام 
والمناقشات فى موضوع خلق القرآن» وفى آراء العتزلة وأقوالهم ایض وبذلك 
انتهی ما أسماه الژرخون المسلمون محنة القرآن. 

العلوم الأدبية: 

لما تأسست بغداد أقبل علیها العلماء والأدباء خصرصاً من البصرة والکوفت 
وأقاموا بها. وحظوا پتشجیع الخلفاء وکبار رجال الدولة» وساهموا بنصیب کبیر 
فى ازدهار الحياة الأدبية فى بداد ومن. أشهر أدباء بغداد» الاصمعی الذی نشأ 
بالبصرة» وتتلمل على علمائها واستفاد منهم» ثم إلى البادی وحفظ الكثير من 
أقرال العرب ونوادرهم وأشعارهم «ورحل إلى بغداد. حيث استقر به المقام 
هناك ونال شهرة كبيرة لقدرنه الفائقة على شغل أوقات الخلفاء وكبار رجال 
الدولة پالسامرات الشيقة» واتصل بالرشيد ونادمه» واخذ الكثير من الادباء عنه 


۰۳۸۲-۳4۱ ابن كثير: البداية والئهاية جا ص‎ )١( 


١ 


وفى اللغة والادب كذلك دخل فى مناظرات كثيرة مع العلمای وقال عنه 
الشافعى : ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعى27. وكان لوجوده 
فى القصور وبين يدى اخلفاء والأمراء» وقيامه بمهمة منادمتهم وحسن استعداده 
لذلك أن روى الشئ الكثير عن حياة العرب الإجتماعية فى أسلوب قصصى تناقله 
أهل العراق وسائر أهل الامصار(۳؟. 

ووفد على بغداد فى عهد الخليقة المهدى أبازيد الانصاری الذى تثقف فى 
مدرسة البصرة» ركان ثقة فيما يروى عن أخبار العرب يلتزم الصدق فى الرواية. 
ولو كانت نادرة» غريبة» لذلك فقد أمد النحو بالشواهد الكثيرة التى رواها عن 
العرب. وفى عهد المهدى أيضاً نبغ أبو الفضل الضبى الذى صنف كتاب 
اللفضليات» وآهداه للخليفة المهدى . 

ومن أدباء بغداد أبو عبيدة معمر المثنى. وهر من أصل فارسی. وكان يهوديا - 
لذلك تنوعت ثقافته. فكان عالاً بأيام العرب وأخبارهم وعلومهم» وبالثقافة 
الفارسية. فضلاً عن معارف اليهودء واسم الأطلاع» غير أن شعوبيته ظهرت 
احباناً فى مؤلفاته. إذ عاب على العرب أحيانا فى مصنفاته» وقد قدم إلى بغداد 
فى عهد الخليفة الرشید» ومكنه إسحاق بن إبراهيم الموصلى من التردد على قصر 
اخليفة وقربه إليه» وكان الفرس فى بغداد يرفعون من شأنه لأنه منهی 
ویفضلونه على الاصمعی العربی الاصل(). 

کذلك قدم إلى بغداد. الکسائی - الذی سبقت الاشارة إليه - واصله فارسی 
نشأ بالكوفة. وقدم إلى بغداد فى عهد الرشید. وأسند إليه مهمة تأدیب ولدیه 
الأمين والمأمون وقد نبغ فى اللغة والنحو وبلغ من تقدير الرشيد له أن رفع 
شأنه. فبعد أن كان من طبقة المؤدبين. ارتفع إلى طبقة الندماء). 
LT SES‏ ص۳۲۲. 


(۲) أحمد أمين. ضحى الإسلام جا ص۰۳۰ 

Nicholson: Literary Hist of persia. p. 286. )۲( 

()) ابن النديج: الفهرست ص ۹۷ . 

(0) ياقرت» معجم الادباء جه ص ۰۱۸۲ 

تسج سس 


ومن اعلام الأدب فى بغداد الفراء تلمیذ الکسائی؛ وقيل لولا الفراء ما كانت 
العربية لانه خلصها وضبطهاء ولولاء لسقطت العربية. لأنها كانت تتنارع» 
ويذهبها كل من آراد» ویتکلم الئاس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم. فشرح 
الفراء اللحو بطريقة واضحة مبسطة يستفيد منها الخاص والعام» وبالإضافة إلى 
تمكنه من الفقه والنحو فإنه كان عالاً بالنجوم والطب وأيام العرب وآشمارها(. 

تفال القزاء الارن فا إن رلت ما جه من اسر الح رونا مع 
من العرب» وأفرد له حجرات فى قصره ليقيم فيهاء وظل سنتين حتى أنتهى من 
مولفه(؟. 

ولیس مجال هذا البحث التاریخی منافشة الاتجاهات الادپية لدرستی الكوفة 
والبصرة؛ إما یعنینا فى هذا القام إبراز هاتين الدرستین على بخداد؛ فالخلفاء 
والأمراء العباسيون اعتمدوا على الكرفة فى تأديب آولادهی لذلك وفد 
الکرفیون بكثرة إلى بغداد وتخیروا ما يناسب مجالس السمر والنادمة من أقوال» 
لذلك نراهم يتجهون باللغة والعلم اتجاها جديداً فيه البساطة والوضوح أكثر مما 
فعله البصربرن: وأنتهى النزاع بين المدرسين ‏ أقصد مدرستى الكوفة والبصرة - 
إلى اندماجهما فى مدرسة واحدة؛ وهی مدرسة بغداد" . 

ظهر فى العصر العباسى الأول أدباء مشهررون مثل عبد الله بن القفع؛ كان 
شاعراً فى نهاية الفصاحة والبلاغة» ترجم من الفارسية إلى العربیف. لانه كان 
ضلیعاً فى اللغتین. وقد ترجم کتباً منها كتاب كليلة ودمئة الذى ترجمه من 
أقاصيص كتب باللغة السنسكريتية ‏ وهی اللغة الهندية القدیة؛ ويعد هذا الكتاب 
من أقدم كتب النثر فى الأدب العربى ويمتار بقوة الأسلوب ومتانة العبارة» وله 
كتاب مزدك وكتاب التاريخ فى سيرة أنوشروان وكتاب الأدب الکبیر(. 
(1) ياقوت» معجم الأدباء ج۷ ص۰۳۸۹ 
(۲) ابن خلکان: وفيات الأعيان جه ص٣۲۲‏ . 
(۲) احمد أمين: ضحی الاسلام جا من۳۱۲. 
(4) ابن النديم: الفهرست ص ۰۱۷۲ 


امتح اسه سم ص لس ع سو مس سس ۳2 ] 


ومن أدباء بغداد المشهورين ابن قتيبة الدینوری» شب فى بغداد منتدى الأدب 
ومهد العلم يومثذ» فتفرع للدرس» وجد فى التحصيل على علماء الحديث وأئمة 
اللغة والرواية وشيوخ الادب حتى صار أحد العلماء الأذكياء وحجة فى اللغة 
والأخبار وأيام الناس وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه» كثير التصئيف 
والتألیف» ولقد أجمع العلماء على تقدير قيمة مصنفات ابن قتيبة وأنها عظيمة 
القدر جليلة النفع؛ وأشهر مولفاته. المعارف وعيون الأخبار وطبقات الشعراء 
وتاريخ ابن قتيبة وقد توفى سنة ۲۷۹ ھا | 

وأما عمروبن بحر الحاحظ» فقد عرف بحرية الفكر والميل إلى الاعتزال ولد 
بالبصرة وتثقف فى اللغة والنحو والادب؛ وشغف بالقراءة حتى قيل انه لم يقع 
فى يذه کتاب إلا استوفی قراءته» وکان یکتری دکاکین الورافین» ویبیت فیها 
للقراءة ولم تقتصر ثقافته على العربية؛ بل تلقف بالثقافة اليونانية, والفارسية على ` 
يد آربابها(۲۳ ركان لتنقلاته الكثيرة فى البلدان آثرها بمعرفة آحوال الناس. لذلك 
أعطى صورة واضحة عن الحياة الإجتماعية فى عصره» ومن آشهر كتبه «البيان 
والتبيين4» كتاب «الحيوان» كتاب «التاج فى آخبار الملوك» و «التبصر بالتجارة». 
وألف فى علم الكلام كتاب «خلق القرآن؛ .وفى المجالات العلمية ألف كتاب 
النباث وكتاب الحيوان. 


كذلك وجد الشعر رواجاً كبيراً فى بغداد فى العصر العباسى الاول» وظهر 
كثير من الشعراء» ابتكررا منهجا جديداً فى الشعر يختلف عن منهج الذين 
سبقوهم» ومن أشهر شعراء بغداد أبو نراس نشأ فى البصرة واحتلف إلى بعض 
شعراء هذه » الایام ودرس نحو سیبوبه» وتعلم غريب الألفاظ» وأجاد فى جميع 
أنواع الشعر خصوصاً فی الخمر والغزل والصيد» وسخر من الاطلال » وخالف 
فى ذلك من سبقه من الشعراء الذين يبدأون شعرهم بالإشادة بذكرهاء وقد أثرت 
طريقته الشعرية وأساليبه ونصرفه فى آبراب التظم ‏ واستتباطاته للمعانى» ونال 


. أنظر مقدمة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
.۲۳۰۲ (؟) ابن خملكان: رفیات الاعيان ج‎ 


۱:۸ 


تقدیر اطناغای وساعد نفوذه عندهم على نشر طريقته وأعتنى بجمع شعره جماعة 
من الفضلاء؟. 


ومن شعراء بغداد آبو العتاهية الذی نشا بالكوفة؛ وأقام فى بغداد وکان فى 
أول آمره يعمل بالتجارة» ثم ظهرت براعته فى الشعر» وأكثر شعره فى الزهد 
والامثال وهو فى طبقة بشار بن برد وأبى نواس» شعره لطیف العانی سهل 
الالفاظ ۲۳۱ . 

آما آ ر تمام فهو شامی الاصل سار شعره وشاع ذکره» تقرب من العتصم 
العباسی فمدحه بقصائد آجازه عليهاء وقدمه على شعراء زمانه» واتصف بالظرف 
وحسن الاخلاق وكرم اللفس» وعرف بنزعته العقلية والفلسفية ومن تلامیذه 
البحتری صاحب الاوصاف البديعة والدائح الخالدة» وابن الرومی الذى عرف 
عنه حسن التصوير للمعانی(. 


(۱) الصدر السابق جا ص۰۳۱ 
(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان جا ص۰۱۹ 
۳ أبن کثیر : البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۳۰۰ 
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خيرما کتب فى هذا الموضوع المؤرخ المرحوم حسل إبراهيم 
حسن وأستاذنا الجلیل الدكتور عصام عبد الرعوف ی 
كتابه الجليل الحواضرالإسلامية: 


لس تيرك الترجعة وأشرها فى ازدهار العباة الثقافة ع 


ازدهرت ترجمة الكتب العلمية التى يسميها العرب الحكمية فى العصر العباسى 
الأول وبالذات مند عهد الخليفة التصور وقام بهذا الدور الكبير السريان الذين 
اقتبسوا الثقافة البونائية من الاسكندرية وأنطاكية؛: ونشروها فى الشرق فى 
مدارس الرها ونصيبين وحران وجنديسابور بالذات: وقد نشط السريان فى 
الترجمة عن الفلسفة اليونانية منذ القرن الرابع الیلادی حتى القرن الثامن"" , 

استفاد العرب من السريان الذين اشتغلوا بنقل الكتب من اليرنانية إلى العربية 
ونقلرا اما نقلوه أما عن التراجم السريانية القديمة؛ أو من تراجم نقحوها. ثم 
أقدمرا على نشرها من جدید . 

والخليفة المنصور أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الأجنبية إلى 
العريية ومن بين هذه الکتب. كتاب كليلة ودمئة» وكتاب السند هند" وترجمت 
له مؤلفات لأرسطو فى المنطق وغيره. وترجم له كتاب المجسطى لبطليموس 
وکتاب أقليدس وكثير من الكتب القديمة من اليونانية والفهلوية والفارسية 
والسريانية» وأخرجت الكتب المترجمة إلى الناس» ونظروا فیه(*): 

كانت الكتب الهندية تنقل إلى الفارسية ومنها إلى العربية» وأما الكتب 
اليونانية فإنها خلافة الرشيد تنقل عن السريانية أو الفارسية لأنها ترجمت إليهماء 
1ت بور؛ تاريخ اسف فى الاسام من 13 


)١(‏ الصدر السابق. 
(۳) .378 .م Hitti: Hist of the Arabs‏ 
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آما الكتب اليوثانية فلم يبدأ العرب ترجمتها مياشرة إلا منذ سئة ۱۹۱ه ولم 
يكن العرب فى حاجة إلى ترجمة الآداب اليوتاتية» لأن الآداب العربية غنية» نما 
نقلرا افعلوم الطبية والفلكية والرياضية والفلسفية وهی العلوم التى كان العرب 
فقی حاجه إليها . 

أزدهرت حركة الترجمة فى عهد الخليفة اأرشيدء فكان من بين ما حصل عليه 
من غزواته المتعددة فى يلاد الروم الکتب النقسية 

ولا كان الرشيد محيآ للعلم» فقد أسند إلى يوحنا بن ماسويه مهمة ترجمة 
هذه الکتب؛ ورتب له کتاباً حذافاً يكتبوت بين يديه» وخلفه أباسهل نوبخت 
الذى كان منجمآ للمتصور ‏ وهو من أصل فارسى7 2 وتولی منصب رئيس بيت 
الحكمة» وكان ينقل من الفارسية إلى العربية عا يجده من الكتب الفارسة" . 

وثمة ملاحظة هام وهو أن حركة الترجمه بدأت اولا" فى نقل الكتب 
الفارسية إلى العربية. لأن دولة العباسيين قامت على أكتاف الفرس» وظهر وزراء 
فرس فى يغداد كانوا أصحاب نفوذ كبير فى الدولة العباسية. ولا كانت ثقافتهم 
فارسية وعربية أيضآء فقد شجعوا حركة الترجمه من الفارسية إلى العربية» 
وأنفقوا فى ذلك آموالا جمة. 

على أن الترجمات التى تمت فى عهد المنصور والرشيد قد فقدت ولم يبق 
سوى الكتب التى ترجمت فى عهد المأمون. 

شغف المأمون بالفلسفة اليوئائية وخصوصا فلسفة أرسطوء ولم يقدم السلمون 
حتى أيامه على ترجمة الكتب الفلسفة لاتهام أصحابها بالكفر والزندقة فلما قال 
المأمون بالاعتزال» آمر بنقل كتب الفلسفة من اليونانية إلى العربیة(۳). 


() ابن التفطى - آخبار العلماء بار الحكماء ص۲۵۵. 
(۲) المصدر الق ص74 
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نشطت حركة الترجمة فى عهد الخليفة المأمون. ولم يكتف بترجمة الكتب 
المتوفرة لدیه بل أرسل إلى الامبراطور البيزنطى «تیوفیل» يطلب منه إرسال كتب 
الحكمة إليه» فلما وصلته هذه الكتب» اختار لها مهرة التراجمة وكلفهم بإحكام 
ترجمتها فترجمت له. ثم حث الناس على قراء‌تها. 

وكان يرحنا بن البطريق آمیناً على ترجمة الكتب الحكمية» حسن التأدية 
للمعانی» وكانت الفلسفة أغلب عليه من الطب» ويذكر ابن الندیم۳) أن المأمرن 
أرسل بعثة إلى القسطنطينية لشراء الكتب العلمية المخزونة» وكانت البعثة تتكون 
من يوحنا بن ماسويه وحنين بن إسحاق فجاءوا بطرائف الكتب وغرائب 
المصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب» وقد شرع حنين فى نقل 
الكتب عن اليونانية إلى المغنين السربانية والعربية» ولقد أهله تعمقه فى اللغة 
اليونائية لنقل إلى العربية ونقل عن افلاطرن وأرسطو وأبقراط؛ وترجم ' 
لبطلیموس . | 
. أما إسحاق بن حنین فكان أوحد عصره فى علم الطب» وكاد يلحق بأبيه فى 
البراعة فى الترجمت إلا أنه ترجم لأرسطو وغيره من الفلاسفة وأكثر ما ترجم 
فى الطب" وقد يسر مهمة البعثة تلك العلاقات الودية التى سادت بين الدولتين 
العباسية والبيزنطية قبل سنة ۲۱۲ه- ای قبل أن تناصر الدولة البيزنطية بابك 
الخرمى الثائر على الدولة العباسیة(۳). 

ويبدو أن البعثة كانت تتكون من طوائف ثلاثة بعثة الكتب الفلسفية ويرأسها 
يوحنا بن البطريق» وكان فیلسوفاً أكثر منه طبيبا““» وقد تولى ترجمة كتب 
أرسطو خاصة؛ وطائفة للكتب الفلكية والرياضية ويرأسها الحجاج بن مطر. 
وكان مختصاً فى هذا الفرع وهو الذى نقل المجسطى وأقليدس» وطائفة للكتب 
(۱) ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول ص ۰۲۳۹ 
(5) الفهرست ص ۰۳4٩‏ 


(۳) ابن الندیم : الفپرست ص ۰۳۲۹ 
۹3 القفطى ؛ آخبار العلماء ياخبار اطکماء ص ۷۹ 
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الطبية برئاسة يوحنا بن ماسویه(؟ وبهذا عادت هذه البعثة إلى بغداد محملة بكتب 
تشمل علومًا متنرعة. ' 

ولم يكن الخلفاء وحدهم يباشرون حركة الترجمة» وينفقون عليهاء بل 
جاراهم فى ذلك كبار رجال الدولة مثل البرامكة وبنوسهل» ومن أبرز من عنى 
بالترجمة فى بغداد محمد وأحمد والحسن أبناء مرسى بن شاكرء وکانت لهم 
همم عالية فى تحصيل العلوم القديمة وكتب الأوائل» وافنوا أنفسهم فى شأنهم 
وأنفذوا إلى بلاد الروم من اشتراها لهم وأحضروا النقلة من الأصقاع الشاسعة 
والأماكن البعيدة» بالبذل السنى فأظهروا عجائب الحكمة وأم العلوم التى عنوا 
بترجمتها الهندسة والموسيقى والنجوم والفلسفة". 

وكان فرع الطب أهم العلوم التى عنى الترجمون بترجمته» وأكثر ما عنوا به 
بعد الطب الحكمة» أى القصص الحميلة ذات الغزی الخلقى أو النوادر» أو 
الأقوال الحكيمة وكان يترجم هؤلاء العلماء ما يعجبنا نحن» إذا كانوا يعجبون 
بهذه الاقوال ویجمعونها لا تحتويه من حكمة أو لجمال أسلوبها وحسن 
ی e‏ 

ولقسطا بن لوقا رسالة قصيرة فى الفرق بين النفس والروح» ولم توثر الثقافة 
اليونانية فى العرب الا عن طریق الریاضیات والطبیعیات والفلسفة وقد عرفوا 
شيئاً عن آطرار الفلسفة الیونانیت. ولکن هذه العرفة كانت مشوية بأساطير 
كثير 85 , 

على أن العرب استفادوا كثيراً من فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو 
فأفلاطون على ما عرف العرب كان يقول بحدوث العالم وبقاء النفس وکونهما 
جوهراً روحياً» وهذه آراء لا تتعارض مع عقيدة السلمین؛ أما أرسطو فكان يقول 
(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج٤‏ ص۰۲۷ 


(۳) دی بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ص۰۳۱ 
(6) المصدر السابق ص۰۳۱ 
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أفلاطون» فكان العرب يرون فيه تعارضا مع تعاليم الإسلام حتى لقد صئف 
بعض المتكلمين كتا للرد علي . 

وبروى أن يوحناء أو يحيى بن بطریق» أخرج ترجمة قصة طيثماوس 
لأقلاطون وأنه ترجم أيضاً كتاب أرسطو فى الآثار العلوية» وكتاب الحيوان 
وأجزاء مأخوذة من كتاب النفس ٠»‏ وترجم کتابه فى العالم . 

وكان حنين بن إسحاق وأبن آخته حبيش بن الحسن أوفر المترجمين إنتاجأء 
ونظراً لأنهم كانوا يشتغلون معا فإنا نجد كتبًا كثيرة تنسب للواحد منهم تارة 
ولواحد آخر منهم ثارة آحری. وشملت ترجمتهم كل علوم ذلك الزمان» وکانوا 
یصلحون التراجم المرجودة ویترجمون كتبآ جديدة وكان حنين يؤثر ترجمة كتب 
الطب» أما ابنه إسحاق فكان أميل إلى ترجمة كنب الحكمة”). 

على أن حركة الترجمة كانت سلاحا ذو حدين» آفاد العلم من ناحية وأضر 
بعقائد بعض الئاس من ناحية آخحری. فقد أدت الترجمة إلى تداول الئاس الكتب 
مانی وابن ديصان التى نقلها ابن المقفع وغيره من الفارسية إلى العربية» فكثر 
بذلك الزنادقة» وظهرت آراؤهم فى الناسء فأمعن المهدى فى تعقبهم والتنكيل 
بهم. وأمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب للرد على 
اللحدين من الجاحدين رغیرهم؛ وأقاموا البراهن على العاندین(. 

وما لا شك فيه أن حركة الترجمة أوجدت مجالاً حصباً للدارسين فى مختلف 
فروع العلم» ويسرت لهم الإطلاع على کتب العلماء السابقین» فاستنادوا منهاء 
وأضافرا إليها تجاربهم ومعارفهم» الأمر الذى دفع العلوم الطبيعية دفعة كبيرة إلى 
الأمام . 
(۲) الصدر السابق ص۰۳۰ 
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العلوم العقلية 

يقول ابن خلدون العلوم الطبيعية لازمة للإنسان من حيث أنه ذو فكر وتسمى 
هذه العلوم عند العرب علوم الفلسفة والحكمة» وهی مشتملة على أربعة علوم؛ 
الأول علم النطق» وهو علم يعصم الذهن عن الخطأ فى اقتناص المطالب 
المجهولة من الأمور الحاصلة بالمعلومة وفائدته تمييز الخطأ من الصواب فيما 
يلتمسه الناظر فى الموجودات ليقف على تحقيق الحق فى الكائنات بفكره الحرء 
ثم النظر .عد ذلك أما فى الحسوسات من الأجسام العنصرية المكونة عنها من 
العدن والنبات والحيوان والأجسام الفلكية والحركات الطبيعية والنفس التى تنبعث 
عنها الحركات» ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعى» والعلم الإلهى هو علم ما وراء 
الطبيعة» والعلم الرابع هو الناظر فى المقادير ويشتمل على علم الهندسة وعلم 
الموسيقى وعلم الهيئة. 

-١‏ علم التاريخ؛ 

بدأ السلمون یدونون تاریخهم فى آواخر العهد الأمرى. وقد قام فى بغداد فى 
العصر العباسی الأول رجال من طبقات الشعب لم يعيشوا فى كنف الخلفاءء 
لذلك جاءت مزلفاتهم فى التاریخ معبرة تعبيراً صادقاً عن أحوال الجتمع الذین 
يعيشون فيه ومظاهر تطوره. 

اتخذ کتاب التاریخ فى صدر الاسلام من حياة الرسول صلی الله عليه وسلم 
وما یتصل بها من غزوات مادة دوئوا منها ما سمی کتب السيرة والغاری» لذلك 
فکان آول موضوع يتناول التاریخ الاسلامی سيرة الرسرل» وقد يسر تدوين 
الاحادیث وتبویبها لکتاب التاریخ آمر جمع مادة غزيرة عن سير ومغازی 
الرسرل» فکان منها باب يسمى باسم السیر والغازی وسرایاه أى الغزوات التی 
آرسلها دون أن پشترك فیها. 

والمؤر حون الذين صنفوا بولفاتهم فى بغداد اتسعت دائرة معارفهم عمن 
)١(‏ مقدمة: ابن خلدرن ص ۵11ه. 
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عا ا ع ی ج 
سبقهم لأن السابقين لهم كائرا يعتمدون على الحديث فقط فى كتاباتهم أما هؤلاء 
..الدين سنشير إليهم - فقد تكون عندهم مادة غزيرة ترجع إلى اختلاط العرب 
بالتصاری واليهود الذين دخلوا فى الاسلام» فضلاً عن ظهور طبقة القصاص 
الذين یحکرن سیر الرسرل وابطال السلمین» وبذلك لم يعد الحديث هو الصدر 
الوحید للتاریخ بل تنوعت وتعددت مصادرة» وکان على مورخی بغداد أن 
یضبطرا الحوادث التاريخية» ویحسنوا عرضها. 

ومن آشهر المؤرخين محمد بن إسحاق بن يسار» وهو من أصل فارسی نشا 
فى المديئة» وأخذ الحديث عن علمائهاء وعنى بصفة خاصة بجمع الأحاديث التى 
تتناول سير الرسول ومغازيه» قال الشافعى عنه: من أراد أن يتبحر فى المغازى 
فهر عيال على ابن إسحاق"". وبلغ من ثقة الخليفة المنصور به أن عهد إليه . 
بتصنيف كتاب فى التاريخ لابنه الهدی يبدأ منذ بداية الخليقة إلى يومه. وقام ابن 
إسحاق بهذا العمل الجليل» وقدم الكتاب للمنصور مرفقاً بموجز له9©, 

اعتمد ابن إسحاق فى كتابه المغازى على الأحاديث النبوية التى أخذها من 
الرواة فى مصر والمديئة المنورة» والأخبار التى يرددها الثقاة» وترجع أهمية هذا 
الكتاب فى أن عبد الملك بن هشام اعتمد عليه فى كتابه عن السيرة» لذلك يمكن 
الولام بكتاب ابن إسحاق بصورة مختصرة فى كتاب ابن هشام» واعتمد على ابن 
إسحاق كذلك كل من تكلم فى السير والمغازى «فعليه اعتماده وإليه إسناده". 

ينقسم كتاب ابن إسحاق فى المغازى إلى ثلاثة أقسام: الیتدا والمبعث 
والمغازى» والمبتدأ يشمل تاريخ العرب قبل الاسلام وأعتمد على القصص 
والاساطیر» وخصوصا ما رواه العلماء اليهود والنصارى» وآشار إلى قبائل العرب 
البائدة مثل عاد وثمود والرسل التى بعشت إلى تلك القبائل» ونقل عن التوراة 
(1) ابن خلکان: وفيات الاعیان ج۴ ص۰۵ . 


(9) الخطيب البغدادى: تاریخ بغداد جا ص۲۷۱ . 
و4 ابن خلكان: وفيات الاعیان ۳ ص٩۵‏ ۰.۰ 
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والإنجيل نقلاً حرفيأء وینقل بصفة خاصة عن وهب بن منبه» وذكر أيضاً عبادة 
الاصنام عند العرب فى الجاهلية؛ وقبيلة قريش وشیرشها قبل الرسول يلاء . 

ويتضمن المبعث بعثة الرسرل؛ واعتمد على أخبار أهل المدينة» وأضاف فى 
كتاباته معلومات دقيقة» ووثائق على جانب كبير من الأهمية مثل الوثيقة التى 
منحها الرسول ول لأهل المدينة واليهود بهاء وتنظيم المجتمع الا بالمديئة؛ أما 
الغازی فتتضمن غزوات الرسول والسرايا وجهاد المسلمين فى سبيل الدفاع عن 
الإسلام ونشره» غير أن المحدثين أخذوا عليه أنه كان لا يتقيد باسناد الحديث 
لأنهم يشددون فى نسبة كل جزء من الحديث إلى قائله» ولقد عاب ابن حنبل 
على ابن إسحاق توسعه فى نقل الأخبار» وقال: إنه يجمع كتب الناس» ويضعها 
فى کنبه . 

يأتى بعد أبن إسحاق فى الاهيمة فى بحثنا عن مورخی بغداد؛ محمد ين عمر 
الواقدی» كان من أهل الدينة انتقل إلى بغداد» وولى القضاء بها فى عهد الخليفة 
المأمرن بالرصافة» وكان عالا بالمغازى والسير والفتوح واختلاف الناس فى 
الحديث والفقه والأحكام والأخبار» وتوفى سنة ۲۰۷ه وله من الكتب كتاب 
التاريخ والغازی؛ وأخبار مكةء» وكتاب الطبقات. وفتوح الشام» فتوح العراق» 
مقتل الحسين عليه السلام؛ كتاب السيرة. . الخ" » وقد روى أخباره عن علماء 
المدينة مثل مالك بن أنس» وقد أستدعاه الخليفة المهدى إلى بغداد وأمره بأن يفقه 
الناس» وأجزل له العطاء» ويقول عنه البغدادی(۳): «ولم يخف على أحد عرف 
أخبار الناس أثره وسار الركبان بكتبه فى فنون العلم من المغازى والسير ٠‏ 
والطبقات وآخبار اللبی اة والأحداث التى كانت فى وقته وبعد وفاته؛. 

وقد نبغ الراقدی - كما ينضح ما سبق فى التاريخ» فكان لا يدع رجلاً من 
آپناء الصحابة أو آبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا وسألهم عما يعملونه من احداث 


() ابن النديم: الفهرست ص .١44‏ 
0) ابن خلکان : وفيات الاعیان ج۴ ص۰۷۰ 


التاريخ وأطلع على جميع المدونات والروايات التى جمعها من سبقه من مژرخی 
سيرة الرسول بيه ومغاريه» وكان لا يقتصر على النقل من الرواة» وإنما ينتقل 
بنفسه إلى أماكن مغارى الرسول فالواقدى أول من رتب التاريخ حسب السنين» 
ولقد استقاد الطبرى فى تاريخه من مؤلفات الواقدی» وكان ابن إسحاق لا يذكر 
تواريخ الأحداث الأمر الذى يعقد من قراءتها. 
ولقد استفاد كاتبه ابن سعد من كتابه فى طبقات الصحابة والتابعین» وسار 
. على منواله» وحرص على الرصول إلى الصدر الصحيح. ولم يبق من كتب 
الواقدى سوى كتاب المغارى. 
ویذکر فى أول كتابه شيوخه الذين اخذ عنهم مغازيه بعد مقدمة حدد فيها 
الیرم الذى هاجر فيه الرسول إلى المدينة» ثم أورد فصلاً عن مغازى الرسول و 
وسراياه» ثم انتهى إلى إيجاز غزوات الرسرل؛ وبعد هله المقدمة تحدث عن كل 
غزوة من الغزوات التى أجملها. تفصيلاًء والراقدى من أعلم الناس فى عصره 
بالغاری والسيرء حجة فى التفسير والفقه والحديث» وقد أعتمد عليه الطبرى فى 
تاریخه(۱؟, 
آما محمد بن سعد کاتب الواقدی - فقد روی عن أستاذه؛ واعتمد فى كتبه 
على تصنيفات الواقدى» وكان ثقة عالاً بأخبار الصحابة والتابعين» وتوفى سنة 
۳-۰ واشترك مع استاذ الواقدى فى بعض مؤلفاته» ومن أحسن كتبه 
كتاب الطبقات» وقد قدم له بالحديث عن العصر الجاهلى الأمر الذی تخطاه 
الراقدی» وكان الواقدى يبدا - كما قلنا - بهجرة الرسول» وتضمن فى الجزء 
الأول والثانى من كتاب الطبقات لابن سعد موضوع سيرة الرسول ومغاريه» 
وأفراد الأجزاء الستة الأخرى للصحابة والتابعين» وترجع أهمية كتابه إلى أنه 
تحرى الدقة فى كثير من مؤلفاته9©. 
(۱) أحمد آمین: ضحى الإسلام جا ص۲۳۷. 


(1) ابن النديم: الفهرست ص 14۵ 
(۳) البغدادي: تاريخ يغداد جه ص۳۲۲۱. 


ب ن | لسسع سس 


ومن مؤرخى بغداد الهیشم بن عدى كان عالاً بالشعر والاخبار والأنساب 
والمناقب والمآثرء وتوفی بفم الصلح سنة ١7‏ ٠ه‏ عند الحسن بن سهل» وله من 
التصائيف كتاب بيوتات قريش» كتاب الدولة» بيوتات العرب» نزول العرب 
بخراسان والسواد» تاريخ العجم وبنی آمية0؟, 

ومن الرواة المشهورين على بن محمد الدائی. وكان من رفاق إسحاق بن 
إبراهيم الوصلی» وله كتب فى آخبار قريش وأخبار الخلفاء والفتوح وكتب فى 
آخبار العرب وكتب فى الشعراء وقد اندثرت كتبه؛ ولم يعد منها إلا ما رواه 
الطبرى أو البلاذرى والمسعودى وابن عبدربه عنها. 

وبالجملة فقد كان عالاً بأيام الناس وأخبار العرب وأنسابهم» وبالفتوح والغازی 
ورواية الشعر". 

ومن مؤرخى بغداد أحمد بن يحيى بن جابر العروف بالبلاذرى» اشتغل منذ 
نمومة أظفاره بتالیف كتاب جامع لتاريخ الدولة الإسلامية أن فيه على الحقائق 
التاريخية ونجح فى هذا الوقف الحرج نجاحاً تامأ لانه لم یتعصب لخليفة» ومن 
مصنفاته ترجمة عهد أردشير من اللغة الفارسية إلى العربية» ولم پقتصر على 
مجرد الترجمة بل وضعه فى قالب علمى يفيد القارئ وله كتاب ألساب 
الأشراف» ووضع كتابين تحت عنوان الفتوحات أحدهما كبير والآخر مختصرء 
ولم يصلنا سوى المختصرء ومن تلاميذه ابن النديم صاحب كتاب الفهرست. 

صلم الجغرافیا: 

يعزو تقدم علم الجغرافيا فى بغداد إلى الأهتمام بالأراضى الأجنبية الذى آثاره 
التجار والملاحون العرب» وإلى عظم مساحة الامپراطورية العربية» وكانت كتب 
بطليموس من آهم المصنادر التى حرص العباسيون على الاستفادة منهاء وترجمها 
)١(‏ ابن النليم: الفهرست ص ۵4۵ . 


0 البفدادی: تاريخ بغداد جلا‎ )( 
Hitti: Hist. of the Arabs .م‎ 384. 
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الكندى وغيره إلى العربية» واستخدم الخراررمى هله الادة لاجراء أبحائه, 
وأخرج بدوره مؤلفه الجغرافى «وج. . رض*؟. ٠‏ 

وفى أواخر العصر العباسى الأول ظهر الرحالة» ومن أبررهم ابن خرداذبه 
الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى؛ كتب کتابه السالك 
والممالك» ويعتبر من أقدم الكتب العربية فى الجغرافياء وهو عبارة عن دليل 
يستفيد منه المسافرون فى الأهتداء إلى الطريق البحرى الذى يبدأ من مصب دجلة 
عند الأبله ويصل إلى الهند والصین(؟. 

وئما يدل على عناية المأمون بالبحث الجغرافى أنه جمع علماء عصره وأمرهم 
بوضع خريطة للعالم؛ فوضعوا له خريطة دقيقة كانت أفضل مما تقدمها من 
دراسات فى جغرافيا للعالم على عهد بطلیموس وغیره من علماء الیونان ولقد ۱ 
سميت بالمأمونية؛ كذلك أمر المأمرن سبعين رجلاً من علماء الجغرفيا بوضع كتاب 
فى الجخرافياء فصنفوا كتاباً أفاد منه ولاة الأقاليم فى الدولة العباسية إذ كان أشبه 
بدليل أرشدهم إلى مختلف البلاد والامم(؟. 

ومن الابحاث الجغرافية التى أنجزت فى عهد الأمون» قياس محيط الارض 
وقد قام به علماء بغداد» وقدروه بنحو أربعة وعشرين ألف میل» وقد أختاروا 
لإجراء تجاربهم» مکانین منبسطين فى صحراء سنجار وأرض الکوفة. ونصبوا 
الآلات وقاسوا الإرتفاعات والیل والافق. وعلموا أن كل درجة من درجات 
الفلك يقابلها ج ٦١‏ ميل» وقياس العرب هذا هو أول قياس حقيقى أجرى كله 
مباشرة مع كل ما أقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبة والمشقة» 
وخلص العلماء إلى أن الارض مستدیر:. 

وتضمنت مجالس مناظرات الخليفة الوائق مناقشات جغرافية على جانب كبير 


(۲) مقدمة كتاب السالك والممالك لابن خرداذبه . 
ليق اتنج» العرب ص ۰۱۷۸ 
(4) ابن خلكان. وفيات الأعيان ج٤‏ ص ۲٤۷‏ . 


من الأهمية تضمنت نظريات خاصة بالرپام» وأنواعها واتجاهاتها والحرارة 
والبرودة» وتأثرهما بالتضاريس من حيث الارتفاع والانخفاض والقرب أو البعد 
من البحرء وفصول السنة2©0. 

علم الملاک: 


هو علم ينظر فى حركات الكواكب الثابته أو المتحركة» ويستدل من تلك 
الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها الحركات الحسوسة بطرق 
هندسیة. وكان اليرئائيون یعنون بالرصد کیر ويتخذون له الآلات التى توضع 
ليرصد بها حركة الكواكب العينة» بقصد معرفة عملها والبرهنة على مطابقة 
حركتها بحركة الفلك(؟. 

عنى العباسيون فى بغداد برصد الكراكب والنجوم» والخليفة المنصور ‏ كما 
ذکرنا - وضع أساس مدینته فى الوقت الذى اختاره له المنجمرن» وبشروه بطول 
بقائها وازدیاد عمرانها" . 

والتصور آول خليفة قرب النجمین» وعمل بأحكام النجوم» ومن منجميه 
نوبخت الذى اسلم على يديه» وابراهیم الفزاری صاحب القصيدة فى النجرم 
وغیرها من علوم الفلك وعلی بن عیسی الاسطرلابی النجم(. 

وبلغ من شغف التصور بعلم الفلك أن عهد إلى علماء الفلك بترجمة أعمال 
الإغريق والسریان والفرس والهنود فترجم له کتاب «السند هند الکبیر» وظل 
هذا الكتاب فی بغداد آهم مرجع فى هذا العلم حتى عهد المأمون» فاختصره 
الخوارزمى وأضاف إليه إضافات من مراجع فارسية ويونانية» وضم إليه أبراباً 
مفيدة» وأعتمد العرب على زي( وأخذوا منه فى وضع أزياجهم» وألف فى 
)١(‏ عبد اليم منتصر» تاريخ العلم ص8 .٠١‏ 
زفق السعودی: مروج الذهب چا ص ۵۵4 5 
(۲) مقدمة ابن خلدرن ص 487 . 
() السعودی: مردج الامب جا ص 94۵ . 
(e)‏ زیج » جدرل فلکی . 


الفلك7١2‏ كما نقل يحيى بن البطريق فى عهد المنصور كتاب الأربع مقالات 
لبطلیموس فى أحكام النجوم" . ٠‏ 
ترما رئيس منجميه عالاً بالنجوم؛ وصنف فيها کتبا وترجم کتاباً فى الفلك من 
اليونانية إلى السريانية» وفى عیده تم تصحيح بعض أخطاء كتاب المجسطى 
لبطلیموس(۳. 

وكان الفضل بن سهل - وزير المأمون ‏ حجة فى علم الفلك ويقال أن النجوم 
دلته على أن الأمر سيصير للمأمون» لذلك نقرب الیه وأخلص له ولا ولى 
المأمون الخلافة قدر جهود الحسن بن سهل فى بلوغه الخلافه فاستوزره» وكان 
الحسن بن سهل أيضاً على علم بالنجوم؛ وقد علم بزامرة لأغتيال آخیه الفضل 1 
من خلال إلامه بالنجوم. ولا يمكن قبول الروايات التى ترددت عن أن النجوم 
انيأت الملمين بها عن الحوادث الستقبلة ولكن الناس كانوا فى ذلك العصر 
شغوفين باستطلاع الأخبار عن طريق النجوم. 

ومهما يكن من أمر فقد انتقلت علوم الإغريق فى النجوم إلى العرب وخاصة 
المجسطى» ورادوا عليه ووافقوه فى بعض آرائه. 

وشالفوه فى بعضها. قالوا: إن الأرض مركز الكون» وأنها قائمة فى الفضاء 
وقالوا بدوران الشمس والقمر والنجوم حول الارض» وأن القمر آقرب الاجرام 
السماوية إلى الارض ویلیه الکواکب الاخری» وأنها جميعاً تدور حول الارض 
دورة كاملة كل يرمء كما قاسوا أجرام الشمس والقمر والنجوم بطرق هندسية 
حسابية با يقرب من الحقيقة . 


() ابن العبری : تاريخ مختصر الدرل ص ۰۲۲۰ 
(۲) للصدر السابق ص ۲۲۳ . 
(۳) ابن القفطی: |شبار العلماء بأخبار الحكماء ص ۲۲۱ - ۰۲۲۳ 


.وقاسوا آبعادها عن الارض وقد أنشأ المأمون مرصداً فى الشماسية ببخداد 
وكان أساس تقدم العرب فى النجوم يرجع إلى الراصد التى أقاموهاء والاجهزة 
التى ابتكروها. على أن معظم العدات الفلكية التى أستخدمرها مثل الاسطرلاب 
كانت فى الغالب مبنية على النماذج اليونائية» وأجريت حسابات دقيقة فى 
الفلك» وعلى فروض تفرض لتعليل ما يرى من الظواهر الفلكية". 

وجدير بالذكر أن المراصد تضمنت آلات الاسطرلاب الذى يقيس ارتفاعات 
الكواكب من الافق؛ وتعيين الزمن» وحل كثير من المسائل الفلکیة» كما وضعوا 
الازیاج» وهی جداول فلكية تتضمن قوانین رياضية فيما يختص بكل كركب عن 
طريق حرکته. مثل زيج البلخى وريج الخوارزمى. 

وكانت أبحاث الكندى فى الفلك تسیر على أساس علمی» ولم یمن بالتنجيم 
وقد لاحظ أوضاع النجوم والكواكب وخاصة الشمس والقمر بالنسبة للأرض. 
وما ينشأ عنها من ظواهر يمكن تقديرها من حيث الكم والكيف والزمان والمكان. 
وربط بين ذلك ونشأة الحياة على الأرض فى آراء توضح مقدرته العلمية الفائقة 
وله كتاب فى البصريات» وآخر فى الموسيقى ووضع رسالة فى زرقة السماء 
أوضح فيها أن منشأ هذا الكون الاضواء الناتجة عن ذرات الغبار وبخار الماء 
الموجود فى ابو وله رسالة فى المد والجزر وضعها على أساس تجريبى7؟. 

ولقد صنف الكندى فى الفلك رسائل علمية على جائب كبير من الأهمية 
حتى أعتبه بعض الؤرخين راحدا من صمانية هم رواد العلوم الفلكية فى العصور الوسطی (۳. 

ولقد صنف الكندى عالاً فى رسائل علمية على جانب كبير من الأهمية حتى 
اعتبره عض الژرخین واحداً من ثمانية واد العلوم الفلكية فى العصور الرسطی . 

ولم يكن الكندى عالاً فى الفلك فحسب بل عا أيضاً فى الطب والفلسفة 
والنطق والرياضيات» ركان مهندساً رطبيباً وفيلسوفء وقد عهد إليه الأمون بترجمة كتب أرسطو. 


(۲) الصدر السابق 
(۳) ابن الندیم: الفهرست ص ۳۸۳. 


وكان الكندى منصرفا إلى الحياة العامية عاكفاً على طلب الحكمة ينظر فيها 
إلتماساً لكمال نفسه» ویقول العاقل من يظن أن فوق علمه علماً» فهر أبداً 
يتواضع لتلك انزيادت» والجاهل يظن أنه قد تناهى فتمقته اللفوس "۴ وللكندى 
مؤلفات تزيد على المائتين فى الفلسفة والفلك والحساب والهندسة والطب 
والطبيعيات والموسيقى والنفس والنطق والصيدلة والمد والجزر وعلم العادن 
وراه( . 

كذلك اهتم جابر بن حیان بدراسة علم الفلك؛ وتوصل إلى أن الكواكب 
السبعة تختلف فى مقدار احرارة التی نستمدها من الشمس باختلاف قربها منها أو 
بعدها عنها فالشمس هی التی تمد الکواکب كلها بالحرارة والئور؛ والشمس وسط 
بين الکراکب فتصل حرارتها إلى الكواكب کلها. وعلی قدر القرب أو البعد من 
الشمس تکون حرارة الکوکب: ودرس كل کوکب من حيث ظواهره الطبيعية " 
وخصائصه» وکما درس خصائص البروج. 

ومن أبرر من تصدی لعلم الفلك فى بغداد جعفر بن محمد بن محمد بن 
عمر البلخی» وكان أمام وقنه فى فته. وله التصانيف المفيدة فى علم الفلك. 

ولم يكن الخوارزمى عالاً فى الرياضة فقط بل كان من المهتمين بعلم الفلك 
وكان أحد منجمی المأمون» ولعله اشترك فى حساب ميل الشمس فى عهده 
وجرى على العكرف فى مكتبة المأمون للاطلاع» وكان من المنجمين الذين 
استدعاهم الوائق فى مرضه الأخير لینبژه بما يكون من أمره؛ وقد انصرف إلى 
دراسة الجغرافيا والفلك والتاريخ بالإضافة إلى الفلك» وألف كتاب التاريخ الذى 
اعتمد السعودی فى بعض كتاباته» وألف: كتبه قبل عصر ازدهار الثقافة اليونانية 
واعتمد على الهندوس والسريان والفرس فى دراساته» آما المصادر اليونانية 
فكانت تأتى فى المرتبة الثانية من مصادره» وقد ألف كتابين فى الأسطرلاب» 
وتناول فيه مسائل فى التنجيم من الناحية العملية» وأعد مجموعة من صور 


۰۳۱۰ ابن النديم: الفهرست ص‎ )۱( 
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السمارات والعالم نزولا على طلب المأمون230, ومن هله الصرر كتاب صورة 
الأرض. 
الریاضیات: 


اخذ العرب عناصر فلسفتهم الطبيعية من مؤلفات آقلیدس وبطلیموس 
وابقراط » وجالينوس؛ ومن بعض کتب أرسطو بالاضافة إلى کتب ترجع إلى 
المذهبين الفیثاغورئی والافلاطرنی(۲۳. 

آما الریاضیات بالذات - موضوع حدیثنا - فقد آخذه العرب عن فیثاغورث 
حقيقة استفاد العرب من الهنود فى هذا المضمار» لکن من الثابت أن المسلمين 
تأثروا بالدرجة الاولی بفیثاغورث الذی یعتبر آستاذهم بحق(. 

اخذ العرب عن الهنرد نظام الترقيم » وکان العرب یکثرون الأمثلة والتمارین 
فى مژلفاتهم» ويأتون بمسائل علمية تتناول ما یقتضیه العصر من معاملات مالية 
وتجارية وکان محمد بن موسی التوارزمی آول من اقتبس الارقام الهندية فى 
مژلفاته وکتبه فى احساب» وکان بحثه فى الحساب الأول من نوعه فى غزارة 
مادته ودقته» كذلك كان محمد بن مرسى الخوارزمی أول من ألف فى علم ابر 
فى عهد الخليفة الأمون وعلى ذلك يمكن القول بان الخواررمى واضع علم الجر والحساب» وعا 
لا شك فيه أن الخوارزمى أطلع على ما عند الإغريق والهنود من علم رياضى» 
ويغلب على الظن أنه لم يكن يوجد علم الجبر قبل الخواررمى. 

امتارت خلافة المأمون بالتقدم فى الرياضة» ولعل أبقى وأهم ما أسهم به 
العرب فى العلم الغربی كان |دخال الارقام والاعداد الأفرنجية الشائعة الان 
فحتی القرن الثالث عشر الیلادی» كان علماء الریاضیات فى آوربا ما یزالون 
(۱) دى بور: تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ۰۱۱۰ 


(۲) الصدر السابق ص۱۱۱ ۰ 


(۲) عبد اليم منتصر : تاريخ العلم عند العرب ص ۰۹۳-۹۲ 
(1) مقدمة ابن خلدرن ص58 . 


۱۹۵ ای تست سرت سس سس سس 


يستخدمون الأرقام الرومانية القديمة المعقدة» ولكن بمجرد إدخال الأرقام الأفرنية 
حدث التقدم فى العلم الرياضىي 7 , | 

كان أبو يعقوب بن إسحاق الكندى من قبيلة كنده من أصل عربى» لذاك 
لقب فيلسوف العرب» تمييزاً له عن أقرانه من المترفرين على دراسة الحكمة 
العقلية من غير العرب» ولقد درس الكندى الثقافة الفارسية واليونانية فى البصرة 
وبغداد وبعض مدن العراق» واشتغل بترجمة الكتب اليونانية إلى العربية؛ 
وتهذيب ما ترجمه غیره» وكان له تلاميذ يترجمون تحت إشرافه واشتغل فى قصر 
الخلافة منجماء وكان الكندى واسع الاطلاع على جميع العلوم لذلك صنف فى 
عدة علوم مثل الجغرافيا وتاريخ التمدن والطب» وعلم الكلام الذى يظهر فيه 
مليه إلى المعتزلة» وكان ملماً بالمذاهب واللل المختلفة لذلك برع فى المقارنة 
١ NE‏ 

على أن الكندى قد نبغ فى الرتبة الأولى فى الرياضيات والفلسفة الطبيعية 
ويرى أن الانسان لا يكون فيلسوفاً إلا إذا درس الرياضيات المركبة» وللکندی 
نظريات فلسفية تتعلق بالله والنفس والعقل والعلم. فيرى أن كل ما يقع فى 
الكون يرتبط بعضه يبعض ارتباط علة بمعلول» وإلى العقل مرد كل شئ والمادة 
تتخذ الصورة التى يشاء العقل إفاضتها علیهل(۳. 

ولقد كان للكندى الكثير من التلاميذ الذين استفادوا من مصنفاته فى 
الریاضیات وأحكام النجوم وابغرافية والطب . ۱ 

عنی الخلفاء العباسیون بعلم الهندسة عنايتهم يغيره من العلوم» ففی عهد 
الخليفة النصورء ترجم کتاب آقلیدس السمی الاصول وکتاب الأركان ویشتمل 
على حمس عشرة مقالة منها آربعة فى السطرح وثلاثة فى العدد وخمسة فى 


(۱) آنتونی اتنج : العرب ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 
)۲ دی بور تاربخ الفلسفة فى الاسلام ص ۰۱۶۲-۱۳۸ 
(۲) دی بور: تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ۰۱۹۳ 


kd کے‎ 


المجسمات؛ وقد آلف العرب کتباً على نسقه؛ وأدخلوا تمارين جديدة لم يعرفها 
القدماء. ونما شجع العرب على الاهتمام بالهندسة أنها على حد قول ابن خلدون 
تفيد صاحبها إضاءة فى عقله واستقامة فى فكره» ولأن براهینها كلها بينة 
الانتظام» جلية الترتیب» لا يكاد يدخل الغلط أقيستها لترتيبها وانتظامهالا»؛: على 
كل حال وضع العرب أسس الهندسة التحليلية» ومهدوا لنشأة علم التفاضل 
والتکامل(۳. 

ومن أبرز علماء الرياضة فى بغداد آبناء موسی بن شاكر» وقد شجعهم المأمرن 
وقربهم إليه؛ ولهم أبحاث فى الیکانیکا» كما آلفوا فى مراکز النقل وکتبوا فى 
الالات(۳. 

علم الطب: 

یعتبر أبقراط العلم الانسانی الأول لهنة الطب» وهو أول من رتب الطب 
ربوبه» وذلك فى القرن الخامس قبل الميلاد» ولقد بنی الطب على أسس علمية 
صحيحة ورفع من أداب المهنة» وأرسى تقاليدها وطهر الطب من الخرافات» 
وجعل التجربة الصحيحة أساساً له» وخلف سبعا وثمائين كتاباً ورسالة فى شئون 
الطب» ونقل العرب عدداً من کتبه» وتبغ فى الطب عدداً من أساتذة جامعة 
الإسكندرية القديمة وكان جالینوس أشهرهم ويمثل المكان الثانى بعد أبقراط 
وترجم العرب كتبه أيضاً. 


نخلص من ذلك إلى أن بغداد أصبح لدى علمائها مادة غزيرة فى الطب ولقد 
شجع الخلفاء العباسيون الأطباء على تأدية رسالتهم الإنسانية» فمنحوهم الروانب 
الكثيرة وكافأوهم أحسن مکانات كما شجعوهم على الترجمة والتصنیف وأسسوا 
المدارس الطبية والبيمارستانات من بینها بيمارستان لعلاج مكفوفى البصرء 


. ٤۸١ مقدمة ابن خلدرن ص‎ )١( 
. ۹۳-۹۲ عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم عنا. العرب ص‎ )۲( 
ابن خحلکان : وفیات الاعیان ج٤ صلم ؛ ؟.‎ ۳) 


ومصحة للمصابين بأمراض عقلية. وكان بيت الحكمة مزوداً بالكتب الطبية 
القيمة. 

اعتمد العباسيون على أطباء جند يسابور فى العلاج» فلما مرض الخليفة 
المنصور» بعث فى طب جورجيس بن جبريل» وكان له خبرة بالطب» ومعرفة 
أنواع العلاج وقد قدره المنصور لأنه أحسن علاجه ووجدد راحة عظيمة فى 
جسمهء وتخلص من الأمراض وجدير بالذكر أن جورجيس نهى المنصور عن 
الإسراف فى الطعام» وطلب منه تخفيف الغذاء وترجم هذا الطبيب للمنصور 
بعض الکتب الطبية» واعتمد على أطباء غيره من السريان. 

على أن آسرة بختيشوع قد نغ أفرادها فى علم الطب» واعتمدت عليهم بغداد 
اعتماداً كبيراً لسعة ثقافتهم و|خلاصهم فلما مرض الخليفة الهادى أرسل إلى , 
جند يسابور باستدعاء بختيشوع» لكن الهادى توفى قبل مقدم هذا الطبيب» على 
أنه عالج الرشيد ولاحظ دقته وبراعته» وخلع عليه خلعة حسنة جليلة» ورهب 
له مالا وافرگ وعين بختيشوع رئيا لاطبا وله كتب منها «التذکرة»۳۳. 

آما جبریل بن بختیشرع فکان مشهوراً بالفضل جيد الداواة عالی الهمت حظياً 
لدى الخلفاء» حصل من الخلفاء من الأموال مالم یحصله غیره من الأطباء 
وجعله الرشيد رئیا للاطباء فى بغداد» وبلغ من تقدیره له أن قال: کل من 
كانت له حاجة فلیخاطب بها جبریل لأنى آفعل کل ما یشاء» وکان رجال الدولة 
یقصدونه فى کل آمورهم(") لانه أحسن علاج الرشید» ووزراء؛ وخاصته؛ وکان 
الأمين لا يأكل ولا يشرب إلا بأذنه» وأجزل له العطاء» ولا ولى الأمون الخلافة 
غضب عليه وقبض علیه» لکن الأمون مرض» وعجز الاطباء عن علاجه ولا 
سمح لجبريل بعلاج المأمرن شخص مرضه ووصف له دواءاً شفی به ورد إليه 
الاموال التى صادرها منه» وبالغ فى إكرامه» ولا مرض جبریل طلب منه المأمرن 


0( ابن أبى أصبيعه: طبقات الأطباء جا ص۱۲۹ . 
() الصدر السایق ص ۰۱۲ 
(۳) الصدر السابق ص ٠۲١‏ . 


| ۹ aes 


أن ينفذ إليه ابنه بختيشوع لعلاجه ولا قدم على المأمرن فيه سعة العلم بال فى 
اکرامه» ورفع منزلته(۱. 

والخلاصة أن آل جورجیس من الاطباء أجل أهل زمانهم با خصهم الله من 
ترف اللفرس ونبل الهمم ومن البر والعروف والافضال والصدقات» وتفقد 
الرضی من الفقراء وللساکین والاخذ بيد المنكوبين'. 

ونیغ فى الطب فى بغداد أطباء من أصل سریانی نخص بالذكر منهم یوحنا بن 
ماسویه ولاه الرشید ترجمة الکتب الطبیه القديمة» وله تصانیف قيمة» وکان 
يجتمع إليه تلامیذ کثیرون("؟ ومن أطباء بغداد سهل بن سابور: وجبریل الکحال» 
ومن أطباء العتصم سلمويه وكان على حد قرل المعتصم «يمسك حياته ويدير 
جم 

وكان العتصم ذا بأس وشدة فى جسمه وشجاعة فى قلبه فلاحظ طبيب 
العتصم أنه أى العتصم - قد تغیر لونه» وتضاءلت فوته وكان قد خالف رأى 
طبيبه فى الطعام» إذا كان ینصحه بتجنب الاطعمة العسيرة الهضم» وکان فى آکثر 
أموره يستمع إلى نصائح طبيبه» ويكثر مشورته؛ ثم عاد فخالف مشورة طبیه: 
حتى أنه كان يأكل ويقول «أكل هذا على رغم آنف ابن ماسوبه»©». 

وكان على الطبيب أن يلم بالکواکب فى كل ما يعرض له من حالات» 
فالطبيب آخو النجم. فكانت ام جعفر بن أبى الفضل فى قصر عيسى بن على 
الذى كانت تسکنه تعقد مجلا لا يجالس فيه إلا الأطباء والمنجمون» وكانت لا 
تعرض نفسها للعلاج إلا إذا حضر أهل المهنتين» وتشکو علتهاء فيتناظر الأطباء 
فيما بينهم حتى یجتمعوا على العلة والعلاج فإذا كان بينهم اختلاف» دخل 


(۱) این أبى أصبيعة : طبقات الاطباء جا ص ۰۲۱۳ 
(۲) المصدر السابق. 

(5) ابن العبرى: مختصر تاريخ الدول ص ۰۲۲۱ 
(6) المصدر السابق ص ۲٤۴‏ . 

(۵) الممعودى: مروج الاهب ج۲ ص ۰۲۱۲ 


تسه 


او 


الفلكيون بینهم ورجحوا كفة من يروه مصيبآء ثم تسأل المنجمين عن اختیار 
وقت مناسب للعلاج؛ فان اجتمعوا على وقت والا نظر الأطباء فيما بين المنجمين 
من اختلاف وحكمراء وإلا لزمهم القياس0©. 

ولم يكن الخليفة الوائق أقل أهتمام من أسلافه بعلم الطب» بل كان يكرم 
أهل العلم عموما؛ وكان يعقد مجالس مناظراته فى فروع العلم الختلفت ومن 
بينها الطب. ومن مناظرات أطبائه يتضح لنا أن الأطباء فى بغداد كانوا يعتمدون 
على التجربة» وقسموا التجربة إلى قسمین» قسم طبيعى وهو ما تفعله الطبيعة فى 
الصحيح والمريض» وقسم عرضى وهو ما یعرض للحیران من الحوادث 
والنوازل» وقسم ارادی» وهو ما يقع من قبل النفس الناطقة - أى النواحى 
النفسية والعصبية التی قد تصيب الإنسان - وحرصوا على تشخيص المرض بدنةه 
وإستعمال الدراء المناسب من مرض إلى مرض يشبهه» ومن عضو إلى عضو " 
يشبهه ومن دواء إلى دواء يشبهه» وكل ذلك لا يمكن استعماله إلا بالتجربة كذلك 
حددوا وظائف الأعضاء؛ وعرفوا أن الضدين لا يجوز اجتماعهما فى حال» وأن 
وجود إحداهما ینفی وجود الآخر وعرفرا أن السبيل إلى معرفة الطب مأخوذ من 
مقدمات أولية؛ منها معرفة طبائع الأبدان والأعضاء وأفعالها ومنها معرفة الأبدان 
فى الصحة والمرض ومعرفة الاهوية واختلافهاء والأعمال والصنائع والعادات 
والأطعمة والأشربة؛ ومعرفة قوى الأمراض. 

وكما تختلف الحيوانات فى صورها وطباعهاء كذلك أعضاء الحيوان مختلفة 
فى صورها وطباعهاء رأن الأحياء الحيوانية تتغير بالاهوية المحيطة بهاء وبالحركة 
والسكون والاغذية والنوم واليقظة وسهولة الهضم والاعراض النفسية من 
الخضب والزن وأئبتوا أن خير دواء هو الذى يظهر تأثيره الصحيح فى 
ا 


(1) ابن أبى أصببعة: طبقات الأطباء جا ص ۱۳۰ . 
زفق المسعودي: مروج الذهب جا ص ۰۳۸۵ 
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كذلك حذق الأطباء فى بغداد فى طب الأسئان» فقسموا الأسنان إلى ۳۲ 
سنا منها فى اللحى الأعلى ستة عشر سنا وفى اللحى الأسفل كذلك» وتوجد 
قراطع أربع فى كل واحد من اللحيين عراض محددة الأطراف» وعن جنبى هذه 
الأربع فى كل واحد من اللحيين سنان رءوسها حادة» وأصولها عريضة وهی 
الأنياب» وبها يكسر كل ما يحتاج إلى تكسيره من الأشياء الصلبة ما يؤكل» وعن 
جانبی النابين فى كل واحد من اللحيين خمس آسنان؛ وهی الأضراس» وتسمى 
الطواحين لأنها تطحن کل ما یژکل» وكان فى بغداد أطباء للعیون. 

كذلك برع أهل بغداد فى علم الصيدلة» ومن آبرز علماء الصيدلة كرهين 
العطار اليهودى الذى وضع كثيراً من المؤلفات منها كتاب الصيدلة؛ شرح فيه 
العقاقير شرحا وافیاً واوضح طريقة عمل الشروبات والجرعات والمساحيق 
والحبوب وغيرها. 

الکیمیاء: 

كذلك نشط أهل بغداد فى دراسة علم الكيمياء» وأخرجوا فيه أبحاثاً قيمة» 
ومن أشهر علماء الكيمياء جابر بن حيان» ولد بخراسان سنة ۱۲۰ه درس 
الكيمياء على يد أستاذه جعفر الصادق» وأقام فى بغداد» واتصل بالبرامكة؛ ونال 
حظوة عندهم» وغادر بغداد بعد نكبة البرامکة» ويعتبر جابر بحق واضع علم 
الكيمياء» اعتمد على التجربة فى وضع نظرياته» وتحقيق ما كتب» والف کتبا فى 
الرياضة والفلسفة والفلك بالإضافة إلى ذلك . 

ولقد توصل من خلال أبحائه إلى تكوين الزثبق والكبريت وله أبحاث فى 
التفاعلات الكيماوية والعادلات» فمثلاً حدد العناصر التى تكون الذهب وکان 
جابر ينصح تلاميذه دائمًا بالتجربه وعدم الاعتماد فى الأبحاث العلمية إلا عليها 
مع التدقيق فى اللاحظة والاحتياط والتأنى فى الاستنتا لأن التجربة طريق 


. المصدر السابق ج۲ ص۳۸۹‎ )١( 
۰۱۲۲ عبد الحليم منتصر: تاريخ العلم عند العرب ص‎ )1( 


العرفة» ولقد عرف جابر الكثير من النظريات الكيمياوية كالتبخير والتقطير 
والترشيح والتبلور والتصعيد والإذابة؛ وحضر كثيراً من المواد الكيماوية» وعرف 
خواصها مثل نترات الفضة وحامض الازوتيك وهو أول من لاحظ أن محلول 
نترات الفضة يكون مع محلول ملح الطعام راسباً أبيض «وأن النحاس يكسب 
اللهب لونًا اخضر ولقد ميز بين التقطير والترشييم(21. 

ونظرية جابر فى طبيعة المعادن تشير إلى أنه كان أكثر تقدماً عن ظريات اليونان 
العلمیة» وعن نظريات مدرسة الإسكندرية» فالعادن عنده مقومان دخان أرضى 
وبخار مائى وتكثيف هذه الأبخرة فى جوف الارض ينتج الكبريت والزئبق؛ 
واجتماع هذين يكون المعادن والفروق بين المعادن الأساسية يرجع إلى فروق فى 
النسب التى يدخل فيها الكبريت والزئبق فى تكويئهاء ففى الذهب نسبة الكبريت , 
إلى الزثبق نسبته نسبة تعادل بين هذين العنصرین؛ وفى الفضة يكون العنصران 
متساويين فى الرزن أما اللساس ففيه من العنصر الأرضى أكثر مما فى الفضة 
والحديد والرصاص والقصدير فيها من ذلك العنصر أقل ها فى الفضة. ولا كانت 
المعادن مكونة من مقومات مشتركة» فان تحويل بعضها إلى بعض يصبح آمرا 
مستطاعاً وعندما يقرم الكيميائى بهذا التحويل فإنه يؤدى فى وقت قصير ما تؤديه 
الطبيعة فى وفت طویل(. 

ولقد توصل جابر إلى نظريات تثبت عبقريته» منها النظرية التى تقول بأن 
الاتحاد الكيميائى یکون باتصال ذرات العناصر المتفاعلة بعضها ببعض ونظرية جابر 
هذه لا تختلف كثيراً عن النظرية الذرية التى وضعت بعد ذلك بألف عام. 

لقد ترجمت كتب جابر إلى اللاتينيةء وظلت أهم مرجع فى علم الكيمياء 
زهاء ألف عام؛ وكانت مصنفاته» وضع دراسة مشاهير علماء الغرب» ومنهم من 
أنصف جابر وأشاد بأعماله ومنهم من آثار الشك والريبة حول جهوده بل أنكر 


Hist of the Arabs pp. 380-301. )۱(‏ :1110 
(5) رکی تیب محمود: جابر بن حيان: ص۷٤۲‏ . 


وجوده؛ وفالرا لا کن أن نکون كتب جابر رما تحويه من معلومات قيمة من 
وضع رجل عاش فى القرن الثانى الهجرى. 

والحق أن جابر كيمائى العرب الاول» فهو أول من بحث فى علم الكيمياء 
ولقد أصاب من ارتفاع المكانة وفخامة الثراء وبعد الصيت ما جعله موضع التقدير 
وقال عنه القفطى» كان متقدماً فى العلوم الطبيعية بارعا منها فى صناعة 
الكيمياء» وله فيها تآليف كثيرة» ومصنفات مشهررة؛ وكان لا يقبل تعليم أحد 
الكيمياء إلا إذا اطمأن إليه اطمئناناً كاملا على مقدرته العلمية وحسن استعداده 
وعلى حد قوله: اعلم أن من المفترض علینا كتمان هذا العلم وتحريم إذاعته لغير 
الستحق من بنى نوعناء والا نكتمه عن اهله!" لأن وضع الأشياء فى مجالها من 
الأمور الواجبة؛ ولأن فى إذاعته خراب العالم وفى كتمانه تضيعاً لهم» ویذکرون 
أن الكيمياء عناء الدهر . 

وينسب إلى جابر بن حيان عدد كبيراً جداً من الكتب والرسائل يدور كثير منها 
حول الكيمياء والوسائل التى يستطيع بها الکیمیاوی أن يبدل طبائع الأشياء تبديلاً 
یحولها بعضها إلى بعض» وذلك أما بحذف بعض خصائصها أو بإضافة خصائص 
جديدة إليهاء لانه إن كانت الأشياء كلها ترتد إلى أصل واحد» كان تنوعها راجعاً 
إلى اختلاط فى نسب القادیر التى دخلت فى تكويئهاء فليس الذهب - مثلاً ‏ 
يختلف عن الفضة فى الأساس والجوهر» بل هما مختلفان فى نسبة الزج؛ فإما 
زيادة هنا أو نقصان هناك» وواجب الكيميائى تحليل كل منهما تحليلاً يهديه إلى 
تلك النسبة» كما هی قائمة فى كل منهما(*. 

وكان ابن حيان يرى أن العالم فى استطاعته أن يجاوز الطبيعة إلى ما وراءها 


() دائرة العارف الإسلامية (جابر بن حیان). 

(؟) عبد الحلم منتصر» تاريخ العلم عند العرب ص ۰۱۱6-۱۷۲ 
(؟) التقطى: إخبار العلماء ص .77١‏ 

() زكي جیپ محمود: جابر بن حيان ص 1-4۵ . 

(6) داثرة العارف الإسلامية. 


بالبحث العلمى المجرد» وهذا ييسر له استخراج كوامن الطبيعة» ففی وسع 
الباحث العلمى أن يلتمس طريقه إلى تحقيق غايته فى الوصول إلى الحقيقة 
العلییة(). 

والواقع أن جابر ینفرد أو يسبق غيره فى النهج العلمی؛ فهو حریص على أن 
يقصر نفسه على مشاهداته الستندة إلى التجربة التى تلبت صحتهاء وكان لا يعتمد 
على أقوال الغير مالم تؤيدها التجربة التى يجربها هو » ولا يعتمد على ما ترصل 
إليه غيره من نتائج علمية إلا إذا كانوا ثقات مشهود لهم بأمانتهم العلمية. 

ومذهب ابن حيان العلمى يسير فى ثلاث خطرات. الأولى أن يفترض العالم 
فرضاً ليفسر الظاهرة الراد تفسيرهاء والثانية أن يستنبط من هذا الفرض نتائج 
تترتب عليه» والثالثة أن يطابق هذه النتائج على الراقع فان صدقت تحول الفرض 
إلى قانون علمی(۲. 

ویری ابن حیان أن العالم يجب أن یکون مثابراً فى جهوده العلمية التی تهدف 
إلى الكشف عن الحقيقة مهما كلفه هذا البحث من عناء وجهد» ويؤكد ابن حيان 
آنه لا نجاح فى عمل علمى إلا إذا كان مسبوقا بعلم يتبعه التجربة ثم التطبيق”". 

ويرى جابر بن حيان أن أول ما كان فى الازل هو العناصر الأولية الأربعة 
الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» فهذه هی أوائل الأمهات البسائط كما 
يسميهاء ثم طرات على هذه البسائط حركة وسكون فتكون منها تركيبات متنوعة؛ 
ولولا الحركة والسكرن لظلت تلك الأصول الأولى مستقلاً بعضها عن بعض كل 
منها حالص لنفسه. ش 

ومن هذه الاصول الثربعة الأولى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة نشأت 
أريعة عناصر» وذلك باجتماع تلك الأصول بعضها ببعض آئنین أثنين. فقد اجتمع 
(۱) زكى جیپ محمود: جابر بن حيان؛ ص۵۲ وما بعده. 


(۲) زكى نجيب محمود» جابر بن حيان ص4" . 
(۳) القفطی : آخبار العلماء ص۲۲۳ . 


۱۷ 


الجار واليابس فنشأت النار واجتمع الحار والرطب فنشأ الهراء» واجتمع البادر 
واليابس فنشأ الأرض» واجتمع البارد والرطب فنشأ الماء» وفصول السنة أربعة 
تقابل تلك العناصر الأربعة فالصيف يقابل النار» والربيع يقابل الهواء والشتاء 
يقابل الماء والخريف يقابل الأرضير © . 

وجابر بن حيان تلميذ الإمام جعفر الصادق التوفی سئة ۱4۸ه وأول ما تشير 
إليه مؤلفاته مسائل تتعلق بتاريخ الدين» فكما أن أصحاب الكيمياء القدامى من 
البونانيين مزجوا تعاليمهم بمذاهب العرفان وغيرها من آراء المسيحية» فقد ظهرت 
شيعية جابر فى كتاباته فى تاريخ الدين فيشير إلى أن مفاتيح العلم اليرنانى فى 
أيدى الأثمة المعصرمين من ذرية على بن أبى طالب. 

وبعد دراساته لتاريخ الدين يتناول الكيمياء ثم الطب ثم الفلك و حر 
(الطلمسات) وعلم الخراص أى القوى الباطنة فى بطون الأشياء الطبيعية وعلم 
الكرن أى تكوين الأحياء بطرق صناعية وترجع أهمية مصنفات جابر بن حيان 
إلى أنها تمكننا من التعرف على جوانب كبيرة من العلوم اليونانية التى فقد الكثير 
منهاء ويروى عن كتب أفلاطرن وأرسطو وجالينوس» وأقليدس وبطلیموس 
وأرشميدس وغيرهی ويأخذ عن ترجمات حنين بن إسحاق» وأبله إسحاق 
وتلامیذهما) 

عله د # 

كذلك شهدت بغداد دراسات مستفيضة فى علم الحيوان وعلم النبات ون 
عكفرا على دراسة الحيوان» الجاحظ فى كتابه (الحيوان) وصف فيه الكثير من 
آنراع الحيوان من طير ووحش وأسماك وحشرات وزراحف وثدبيات وما إليها. 
ولقد أهتم هؤلاء العلماء بالشكل العام للحيوان وما نسميه الآن سلوك الحيران. 

أما علم النبات فقد شغف العرب بدراسته لأن معظم العقاقير التى كانت 
تستخدم فى العلاج من الثبات أو خلاصات نباتيه حتى أن الأطباء كانوا يعرفون بالعشابين. 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية (جابر ين سیان). 
() انظر داثرة العارف الإسلامية (جابر بن حیان). 


۱۷۵ 


ولقد درس جابر بن حيان الحيران والنبات وفسم الحيوان إلى أربعة آقسام 
وكل من هذه الأقسام مؤلف من نفس وجوهر وحرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة 
محصورة كلها فى مكان وفى رمان» والانسان يزيد عن آنواع الحيوانات الأخرى 
بما خصه الله من العقل. 

ويقول جابر عن النبات أنه يختلف عن الحيوان فى شیئین: وهما النفس 
والعقل ويقارن بين اطیران والنبات من حيث تركيب كل منهماء وكذلك يوازن 
بين الحيوان والنبات من حيث الطبائع ويجد هنا تشابها بينهماء فى أن كلا منهما 
ينقسم ثلاثة أقسام فى مراحله التطورية» وهى الأول والبليد والزكى المرحلة التى 
تتمثل فى النبات» ومرحلة الشعور تتمثل فى الحيوان الذى يشعرويكون على 
وعى بأنه شاعر 9 , 

أما كتاب الحيوان للجاحظ لم يكتف فيه بدراسة الحيوانات فحسب» بل ظهر ۰ 
ميلا نحو دراسة الحشرات والخلوقات التناهية فى الصغر» وفى هذا الكتاب 
نظريات علمية وأدب ونقد» فهو لذلك من كتب علم الأخلاق وهو العلم الذى 
أوحده احاحظ . 

علم الوسیقی: 

تقدم فن الوسیقی فى بغداد فى العصر العباسی الاول؛ فازدحمت قصور 
الخلفاء والامراء وکبار رجال الدولة بالوسیقبین والقبان وأنعم علیهم» وحصلرا 
على الجوائز السنية والصلات الکبيرة. 

وكان الفنانون الکبار يساعدهم فى الغناء الالاتی والقبثة والقیان یتعلمن على 
الفنائین الکبار ورآینا أن إسحاق الوصلی كان يدرب القیان على الغناء بائمان 
باهظة . 

ذکرنا أن من آبرز المرسيقيين فى بغداد (سحاق الوصلی» ویبدو أن الیل بن 
آحمد - وهو من آشهر علماء عصره - آول من کتب الرسائل العلمية الحقة فى 


. ركى #يبِسمحمود. جاپر بن حیان ص۱۷۸‎ )١( 
۰ القفطی : |خبار العلماء ص۲۲۹‎ (۲) 


علم الموسيقى فى كتابيه «النغم» و «الإيقاع» ولكن أهم كتب الموسيقى فى الفترة 
التى نکتب عنها رسائل الكندى» وينسب إليه ما لا يقل عن سبع رسائل» 
وتوضح رسائل الكندى دقة فنانى العصر النظرية والعملية فى الموسيقى كما 
نحصل فيها على نظريات مأخوذة من الموسيقيين اليونانيين وكتب جامعوا الأغانى 
مثل يحيى المكى وأحمد بن يحى المكى وإسحاق الوصلی کتباً عديدة فى 
الوسیقی؛ وجمع إسحاق ما يقرب من ۱۲ من سير الموسيقيين المشهورين"" . 

وكثرت المناقشات بين كبار الفنانين وعلماء المرسيقى فى الموسيقى العلمية حتى 
أمام الخنفاء حول الإيقاعات واستعمال الآلات والأصابع على الآلات رابتداع 
الألحان وتطبيقهاء وشاعت الأعراد فى ذلك العصر والطنبور والزامیر والطبل 
والدف - وکان فى الرتبة الثانية بعد العود(. 

وأصبح ابراهيم بن الهدی زعیم الحركة الوسيقية الابداعية (الرومانتیکیة)؛ 
الفارسية» فبداً بذلك صراع بين هذه الدرسة ومدرسة إسحاق الوصلی الذی تمثل 
المدرسة التقليدية العربية القديمة. وكان صوت إبراهيم بن الهدی رائعاً ذا قوة 
هائلة» وكان عالماً موسيقياً وعازفاً على الآلات من أعلم الناس بالوتر والنغم 
والإيقاعات9؟ . 


على أن إسحاق الموصلى كان أعظم المرسيقيين فى الاسلام من معلومات» 
كان عارفاً رائعاء أخضع نظريات الفن الموسيقى المتضاربة لنظام واضح . 

ويحتمل أن حن بن إسحاق قل ترجم بعضص الكتب الإغريقية فى الوسیقی 
إلى العربية» وكان الكندى كثير التأليف ومن كتبه رسالته الكبرى الموسيقى وكتاب 
رسالته فى الإيقاع وكتاب رسالته فى المدحل إلى صناعة الموسيقى» ومختصر 
الموسيقى فى تأليف النغم وصفة العود؟». 
(۱) فارمر: تاريخ الموسيقى العربية ص ۰۱8۲-۱۲۸-۱۲۷ 
(۲) انظر كتاب الاغانی . 
(۲) انظر الحياة الاجتماعية فى بغداد للدکتور عصام عبد الرءوف 
(4) فارمرء تاريخ الموسيقى العريية ۰۲۵۲-۲۵۵ 


وكان أبناء موسى بن شاكر من أشهر علماء عصرهم والفوا کتباً عن الوسیقی 

منهاء كتاب الآلات الموسيقية الآلية. 
پډ ع ين 

وصفوة القول أن الحركة الذكرية فى بغداد في العصر العياسى الأول يكن أن 
نعتبرها بحق خلاصة للثقافة العالية فى ذلك العصرء فاضافت إلى اصالتها العربية 
ثقافة الفرس والهنود والإغريق وأهل الذمة 

تأثرت الثقافة العربية فى بغداد بالأدب الفارسى فى مجالات شتى» ومن أدب 
التوقيعات» حيث داب ملوك الفرس على التوقيع على شكاوى الئاس بأسلوب 
يتجلى فيه البلاغة ودقة التعبير والحكمة المفيدة» وقد أخذ العياسيون ذلك عن 
الفرس» ولا سيما أن أكثر كتاب بغداد کانوا فرساًء ونشأ فيما بعد ديوان 
التوقب 237 . 

ولا كان الفرس الذين انتقلوا إلى بغداد بعد تأسيسها شغوفين بالثقافة والادب» 
فقد أقبلوا على التدوين والتأليف مستندين إلى تراثهم الفارسی الزاخر» وكانت 
تصنيفاتهم بالعربية لأنهم نشأوا فى البيئة العربیف» وتأثروا بهاء وأصبحوا عرباً بيئة 
ومربی» ويرجع إلي كثير منهم فضل السبق فى تصنیف الكتب وتدوين العلوم 
المختلفة» منهم أبو حنيفة النعمان وحماد الراوية والكسائى والفراء وأبر العتاهية 
وابن قتيبة. 

وعلى ذلك فقد أثرت الثقافة الفارسية فى بغداد» وتجلى ذلك فى الشعر 
والأدب والحكم والقصص والوسیقی والغناء والكلام والعقائد"") كما كان لها أثر 
بالغ فى اللغة العربية فقد دخلت ألفاظ فارسية إلى العربية؛ كما ترجمت كتب 
فارسية فى علرم النجوم والهندسة والجغرافيا والتاريخ والسير فترجم عبد الله بن 
التنع کتاب خحذ ينامه وسماه تاريخ ملوك الفرس وترجم كتاب آبين تامه. وهو 


(!) حسن احمد محمود: العالم الاسلامی فى العصرهالعباسی ص ۲۶۷ 
(؟) الصدر السایق ص۲۸ . 


۱۷۸ 


وصف نظم الفرس وتقاليدهم وعرفهم كما ترجم كتاب مزدك وكتاب التاج فى 
سيرة أنو شروان وكتاب الادب الكبير والادب الصغير وكتاب اليتيمة وكتاب كليله 
ودمنة كما ترجمت من الفارسية إلى العربية كتاب سير ملوك الفرس ترجمه 
محمد بن الجهم البرمكى» وترجم جبلة بن سالم كتاب رستم واسفندبار وكتاب 
بهرام جور إلى غير ذلك من الكتب الدينية والقصصية7©. 

كذلك تأثرت بغداد بالثقافة الهندیت. وذلك بانضمام السند إلى الدولة 
الإسلامية منذ العهد الأموىي. كما أن الفرس ساهموا فى نمل الثقافة الهندية إلى 
العربية لقرة أواصر الصلة التى كانت تربطهم بالهنود منذ وقت طريل» فترجمت 
إلى العربية كتب هندية فى الإلهيات والرياضيات والأدب» وقد تأثرت قصص 
ألف ليلة بأفكار الهنود من تناسخ الأرواح» على أن الثقافة العربية قد أفادت من 
الهنود فائدة كبيرة من مجالات الفلك والرياضة»؛ فقد وفد بعض علماء الرياضيات 
الهنود إلى بغداد فى عهد المنصور» وترجموا بعض كتب الهند فى الفلك» وقد 
أخل العرب بعض الاصطلاحات الهندية فى الرياضة من الهنود» وأقتبسوا الكثير 
من نظريات الهنود فى الحساب والهندسة» كما وفد إلى بغداد بعض الأطباء 
الهنود؛ واعتمد عليهم الخلفاء ورجال الدولة وتأثر الأدب العربى بالاداب الهندية 
وأدخلت بعض الألفاظ الهندية فى الأدب العربى. كما شغف العرب بالقصص 
الهندية» وكان أصل كليلة ودمنة - كما هو معروف - هندى ترجم إلى الفارسیت 
ومن الفارسية إلى العربية وكانت حكمة الهند أقرب إلى روح العرب وأحب إلى 
آذواقهم» وامتلأت الكتب العربية بالكثير من الحكم الهندية لعمق فكرتها كما 
ترجمت إلى العربية كتب هندية فى الاسحار والأحاديث والقصص ایالیة. 

وما لا شك فيه أن العرب تأثروا بالثقافة الإغريقية فى مجالات شتى فقد أفاد 
العرب من مراكز الثقافة الاغريقية فى جند يسابور وحران والاسکندرية فأخذ 
(۱) ابن الندیم: الفهرست ص ۳۸۲-۳۶۱. ۱ 
(۲) حسن أحمد محمود» العالم الاسلامی فى العصر العباسی ص۲۷۸ .: 


۱۷۹ 


الفکرون العرب المنطق عن الیرنان. وأعتمدوا عليه اعتماداً کییراً فى البحث 
والدراسة والنافشة والجدل وتوضيح البرهان ومنطق أرسطو هو الذى اعتمد عليه 
العرب دون غيره» وأتضح ذلك فى التبويب والترتيب وتقسيم الوضوعات وذكر 
الأمئلة والأحكامء واستخدام القياس فى النحوء والفقه والفلسفة معتمداً 
بالدرجة الأولى على النطق . 

كذلك تأثرت الثقافة العربية بالفکر اليونانى فى علوم الطب والفلك وال جغرافيا 
والکلام والمرسيقى» واثرت الأفلاطونية فى التصوف". 

وکان للثقافة اليونانية آثر كبير فى بغدادء ذلك لأن اتصال السلمین بها صاحب 
عصر تدوين العلوم العربية. فتسربت الثقافة اليونانية إليهاء وصیختها بصيغة 
خحاصة. على أن العرب استفادوا من الثقافة اليونانية فى الجالات التى تهمهم , 
فقط» فأخذوا ما أخذوا عنهم ثم بئوا عليه ورادوا فيه وابتكروا واقتصر اقتباسهم 
من الثقافة اليرنانية على ما يلائم الحياة الاسلامية ولا یتعارض معهاء وأهملوا 
وترکوا کل ما یتعارض مع الدین الاسلامی والتقالید العربية" عنی السلمون 
بنقل تاريخ بلی |سرائیل وأنبيائهم» كما فعل ابن قتبية فى کتابه العارف. وقد 
ثبت با لا بدع مجالا للشك أن كثيراً مما نقل عن تاريخ بنی إسرائيل ینقصه 
الدقة» وتظهر فيه الأساطير والمبالغات» ذلك أن الروايات التى نقلت عنهم» كثيراً 
من رواتها من العرام» وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن بعض قصص ألف ليلة 
وليلة من أصل يهودى» رمهما. يكن من أمر فقد تسربت بعض جوانب الثقافة 
اليهودية إلى الفكر العربى» بعضها أخذ عن أهل العلم بالكتاب» وبعضها عن 
الموام(. 

كذلك ظهر اثر الثقافة السيحية فى بغداد» وقد آوردت الکتب العربية شيعا 
كثيراً منها کرسالة الباحظ فى الرد على النصاری حول بعض عقائدهم. 
TPE‏ ی 


۳۱( أحمد أمين» فحى الإسلام جا ص ۳۸ . 
(۳) الصدر السابق جا ۰۳۳۸ 


اس سس سس سنا ۱۸ 


وأدى دخول الكثير من الیهرد والتصارى» ودراستهم للغة العربية والدين 
واندماجهم فى الحياة العربية» إلى إدخال بعض آرائهم وأفكارهم فى الفكر 
العربى» وتجلى ذلك فى التفسير والحديث والذاهب الديئية» والعادات والتقاليد» 
وأنهما كانا عنصرين من عناصر الثقافة العامة فى ذلك العصر(". 

ومع سقوط الخلافة العباسية على يد هولاكو ثم تقلدها الأتراك وهذا ما 
تنارله الكتاب بصفة خاصة. 

وصا-ب هذا العمل الذى نقدمه للمكتبة العربية هو سليمان بن صالح 
الدخيل» فاضل من الکتاب ولد فى القصيم بنجد 194١ه///181م‏ وسكن 
بغداد وتتلمذ للسيد محمود شكرى الآلوسى» رطاف فى كثير من بلاد العرب 
والهند. وكان واسع الأطلاع على أحوال العرب المعاصرين» وعاداتهم 
ووقائعهم؛ وأنشأ فى بغداد بعد خلع السلطان عبد الحميد ۸١۱۹م‏ جريدة الرياض 
«أسبوعيه فاستمرت إلى 1515م) وأصدر «مجلة» فلم تعش سوى أربعة أشهرء 
وألف عدة کتب منها « العقد المتلائى فى حساب اللالی» و«تفة الألباء فى تاريخ 
الاحساء وكتب مقالات كثيرة فى جريدة ومجلة العرب وبلادهم » وترلی طبع 
كتب منها «عنران الجد» فى تاريخ نجد «ونهاية الأدب فى معرفة أنساب العرب» 
ثم الكتاب الذى بين أيديناء مات سنه ۱۳۹6هب» 1146م بعد أن ترك لنا ثروة 
قيمة. 

فلهذا حرصت كل الحرص على تقديم هذا العمل الذى يلقى الضوء على قطر 
من أقطار تاريخنا العربی» وأسال الله العرن والمغفرة يا آرحم الراحمين. 


القاهرة فى: 1477١ه/‏ ۲۰۰۲م 


الدكتور 
محمد ژينهم محمد عرزب 


() المصدر السابق جا ص۳۵۳. 


المهرس التاریخی للخلماء 


عبد الله أبو فحافة الصدیق | بعد القیل | بالاجماع | 5 

درضی الله عته عد 2 

9 7 1 الماروق ب 

5 رضى الله 2 ۳ 3 
2 ُ عه بأريع بكر 

. سنن رصی الله 

عله 

: ب 5 9 


من سماه 
عمر 


(مختصر تاريخ الخلماء) 


SIE 
سنه بمشاورة‎ 


فاطمة بو ۳ نه 
ينت أسد | الحسن السيطين ثلاثة آهل 
هاشمية | رضی الله | رضى الله | ولائين | الدية 
۵ عله من الفيل 
فاطمة عشاورة 


م 


على أبو 
رضی الله طالب 
عنه 2 8 1 9 
اسن سید ۳ ۳ 0 
رضى الله 1 شياب أهل 
عه 0 ۹ 5 الح 33 
1 معاوية 5 ند بشت التاصر 0 
رضى الله ميان تیة سفق 
عنه 2 1 5 الله 


-15- 


(مختصر تاريخ الخلا 


تک سا ا ا دار لالت سور سم 


| سم[ شیم 
a a‏ 
0 ولاد مسي | 
(مخنصر تاريخ ۱ 2 ئ 
تسعة ۱ ۱ 
القایهم 1 ظ 
وقیل أربع 


(مختصرتاريخ الخلناء) 
ا تک 0 اس 0 فیورهم 
2 | بعهد من | خمس 


سته 


0 قرا اشه 


رحمه ال 


رك 
۱ 000 


1 
5 
رحمه الله 


16 يزيد 
0 
رحمه الله 


| A1 


(مختصر تاريخ الخلماء) 


اناا لا حاتت دلت ماهم 
عيد 1 1 التصور سئة 


اللك هاشم الوليد بالله سیعين من 


| يزيد 3 
اين الحجاج | العياس 
الك يوسف 
الوليد شاهفر أبو 
ابن فأرسية خالد 
عيد 
اللك 


(مختصر تاريخ الخلطاء) 


من سنة 
03 رن حه و 
۳ مخالیه سا ]| . 5 
5 3 
ا 9 ت ۳ 0 
1 مغالية ود 5 
ار ی 2 


3 


ن 
ر 
ن 


ثلاثو 
شهو 
ل 
اث 


(مختصر تاريخ الخلماء) 


التصور سئة 


بالله حمس 


(مختصر تاريخ انخمای) 


(مختصر تاريخ الخلفاء) 


لاض تش تك فقس كك اخ كح نس تنس سم تست 
سنة بمهد مت سة | سرد | 


هارون محمد | قراطيس أبو الوائق | حمس ب 
رحمه الله العتصم أم ولد جعقر باه ست وستون 
۳3 3-3 2 اظ ين ۳ ۳ کب 
3 يڻ | ونصف 
3 وريع 
0 5 55 5 3 ! 1 


ات 


هاروت 

الوائق 
اين 

المتوكل 


ی 


۳ 
12 


(مختصر تاريخ الخلفاء) 


أبو المعتز سنة 0 بمشاورة ثلاث 
عبد الله يالله الئاس و 2 ون ستين 
و ا وتخمسين وثلث 
ومائتین سئة فيه 
هجرية 
الهدی ستة ثمانية عشاورة مئة إحدى قتل بسر 
عبد الله بالله عشر الدولة و 5 يعون ست عشر بختچر من 
ومائتین وخمسين | شهراً ری 
ومائتين 
هجرية 
أبو المعتمد | سنة ثلاث سنة ثلاث رمی فی بسر 
العباس | على الله | وعشرین تسع 3 رصاص | من 
وماثتين وسبعين | عشرون | مذاب رأى 
ومائيين سنة 
هجرية 
العتضد م 5 سنة تسع تسم مات عديئة 
بالله 2 وأربعون وثماتين سین علی بخداد 
ين ومائین | وتصف قراشه 
ردخ 


1 اث 
3 
۲ 
۳ 


(مختصر تاريخ الظماء) 


اس لس حك رك رخ كت 


أحمد خاضع سنة 
العتضد | ام ولد ù‏ 
ومان # سنة وئثلث 
2 
۳۸ جعقر أحمد آبو المقتدر بعهد عدينة 
رحمه الله المعتضد 00 ولد الفقل بائله 8 درد عشرون وعشرون فة 
ومالتن و هن الشماسية 
۲ وشهران 
0-0 
۳۹ محمد أحمد أم ولد آیو القاهر ستة سيع عمشاورة عدينة 
ا ومائتين مت 1 ثلائماثة مت عیناه 
قمات 
ظلوم أبو الراضى بمشاورة مات 
رحمه الله 2 آم ولد العياس يالله 0 الدولة 3 ورین 
سنة وثلث فراشه 
6 


0 


191 


۱ 


(مختصرتاريخ الخلفاء) 


| اس | اعم سح مر لس 
یو المفتى سنة تسع 


بمشاورة 


(مختصر تاريخ الخلماء) 


(مختصر تاريخ الخلماء) 


حح ات تسه اس سح الت لانت 


٩‏ ]| القضل . المسترشد قتله 
رحمه الله يالله ایرد الياطنية داد ۱ 
2 5 
وأريعمائة 
المنصور أم الراشد ستتان قتلة بأصيهان 
رحمه الله اسرد شد ولد 2 يالله الخمسمائة ادن : وريع الباطنية القدعة ۱ 
۷ شد سئة سنة ا 
التصور أحمد أم أبو المقعفى مشاورة خمس 2 مات دنه 
رحمه الله المستظهر ولد عبد الله لاثر من وستون على بخداد | 
تركية الله وأريعمائة الترك شر حمسین 3 
محمد طاوس أبو 5 
رحمه الله المقتقى 17 المظمر 
8 ولد 
8 


AL 


(مختصر تاريخ الخلضاء) 


لت 


وعشرون 2 
3 0 . 
2 5 533 


ETE 


۷ | عبد الله 
رحمه الله 

oA‏ محمد 
رحمه الله 
أحمد 
رحمه الله 
سليمات 
رحمه الله 


لاحت اتح حك اخ اس سح تخ لس تسا تسا سس تست 
5006 تله : يئة 


الظاهر | تركية الله بالله تسین من سنة خمسین | وعشرون | هولاكو | بغداد 
وخمسمائة آیه وستماثة منة 
ن مأت قرافة | 


(مختصرتاريخ الخلفاء) 


آم ولد أبو عمشاررة خمس ستة ستون ات يقر 
تركية العباس بالله | ثلائين الدرلة | وسبعين | إحدى سنة على مصر 
وستمائة س | وسبعمائة فراشه | ١‏ 
i‏ ولد أيو ا مستكفى بمدينة 
تركية الربيع بالله ا قوص | 
و ا 3 ستمائة ۱ 


١‏ - أبو بكر الصدیق 
؟- عمر بن الخطاب 
۳- عثمان بن عفان 
4- على بن أبى طالب 


-١‏ معاوية بن أبى سفيان 
۲- يزيد الأول 

۳- معاوية الثانی 

4 - مروان الأول 

۵- عبد الملك «أبو الخلفاء» 
7- الوليد الأول 

۷- سليمان 

۸- عمر بن عبد العزيز 

4- يزيد الثانى 

-٠‏ هشام 

۱- الرليد الثانی 

۲- يزيد الثالث 

۳- مرران الثاني «الحمار) 


-١‏ اليخلفاءالراشدون 


اس ۲م 
اه ام 
۳ھ 1م 
ها ۱۱۱-1 
؟- اللخلفاء الأمويون 
اف كام 
هد مم 
4ه 1417م 
مه #۲ 
6ه 16م 
كمه 0 ام 
كاه ٥م‏ 
4ه 1۷م 
١ه‏ “كلام 


۵ھ 4 الام 
6ه "لام 
5ه ۷۹4 
۷ه-۱۱۳۲ه 44 ۷م 


۱- الخلفاء العباسیون 


من سنة ۱۳۲۳۲ه- 1۵71 ه/ ۰ - ۸۱۲۹۸ 


۱- أبو العباس عبد الله السفاح 

۲- آبو جعفر عبد الله التصور 

۳- أبو عبد الله محمد الهدی 

4 - أبو محمد موسى الهادی 

۵- أبو جعفر هارون الرشيد 

-٦‏ أبو موسى محمد الأمين 

۷- ابو جعفر عبد الله المأمون 

۸- أبو إسحاق محمد بن العتصم بالل 
4- ابر جعفر هارون الوائق بالله 

-٠‏ أبو الفضل جعفر التوکل على الله 
۱- أبو جعفر محمد المنتصر بالله 

7- أبو العباس أحمد المستعين بالله 
۳- أبو عبد الله العتز بالله 

4- أبو إسحاق محمد المهتدى بالل 
6 أبو العباس أحمد المعتمد على الله 
7- أبو العباس أحمد العتضد بالله 
۷- أبو محمد على المكتفى بالله 
۸- أبو الفضل جعفر القتدر بالله 

4 آبر منصور محمد القاهز بالله 
۰- أبو العباس أحمد الراضی بالله 


۲ھ 242 
٦ھ‏ ٤م‏ 
4ه ه/الام 
۱۹ھ م 
۷۰ص مام 
۳ھ ۸۰۹م 
۸ھ 17م 
4ه AYY‏ 
۲ ىم 
۲ھ ۷۲« 
۷ -_ ۸11م 
4ه لم 
۲۵۱ھ 11( 
۵ص ۸14م 
1ص امم 
4ه AQ‏ 
8ه ۹۰۲م 
٥ه‏ ۰۸م 
۲ ۲م 
9ھ 4٤۳م‏ 


1 تسه 


۱- آبر إسحاق إبراهيم القتفی بالله ۹ 4م 


۲- آپر القاسم الفضل المطيع بالله ۳ھ م 
۳- أبو بكر عبد الکریم الطائع لله ۳ 52 
٤‏ - أبو العباس آحمد القادر بالله ۳۳ ٤۹۷م‏ 
-٥‏ أبو جعفر عبد الله القائم بالله ۲ھ ۹۹۱م 
۲ - آبو العباس عبد الله القتدی بأمر الله 471۷ه ۷ ام 
۷- أبو العباس الستظهر بالله ۷ م 144م 
۸- أبو منصور فضل المسترشد بالله ها 6م 
8- أبو جعفر منصور الراشد بالله 4ه ۳۵م 
۰- آبو عبد الله محمد القتفی لأمر الله ۳۰ص ام 
۱- أبو المظفر يوسف المستنجد بالله 0ه ام 
۳۲- أبو محمد الحسن المستضئ بأمر الله 1ھ 2 
۳- ابو العباس أحمد الناصر لدين الله هاده اام 
8" أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله ۲ص 6م 
۵- أبو جعفر المنصور الستنصر بالله ۳ م 
۰۲- آبو احمد عبد الله الستعصم بالل ۸۵1-۰ ۵۸-۸۱۲۲ ۱۲م 


نب سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمةالمؤلف 


لما كان كثير من أدباء بغداد يتشوقون إلى أخبار ماضيها منذ سقوطها على يد 
هرلاکو إلى يومنا هذا احببت أن اجمع من الكتب القديمة والحديثة ليتحقق أمنية 
هؤلاء الفضلاء تلبية لطلب مدير (الرياض) آعزه الله فاقول بعد التوكل عليه تعالى 
وحمده. 


جحححج 2 ١ ٠١‏ تسه 


الفصل الأول 
النهبسوء 


فى شهر شوال من سنة ١٠٠ه‏ (الوافق لشهر تشرين الأول من 
سنة ۱۳۵۷ میلادیة) رحل هولاکر عن حدود همذان(۲ نحو مديئة بغداد. 
وكان فى أيام محاصرته قلاع اللاحدة قد سير رسولا إلى الخليفة 
العياسى الستعصم بالل" يطلب منه نجدة فأراد أن يسير الخليفة جيشاً 
تلبية لطلبه فلم یقدر إذ لم يمكنه الوزراء والامراء وقالوا. أن 
هولاكو رجل صاحب احتيال وخديعة وليس محتاجا إلى نجدتنا وإنما 


(۱) بالشحريك والذال معجمة رآخره نون فى الإقليم الرابع وطولها من جهة المغرب ثلاث وسبعون رعرضها 
ست وثلاثون درجة. قال هشام بن الکلبی: همذان سمیت بهمذان بن الفلرج بن سام بن توح عليه 
السلام وهمذان وأصبهان آخوان بئی كل واحد منهما بلدة؛ ووجد فى بعض كتب السريانيين فى أخبار 
الملوك والبلدان: إن الذى بئی همذان يقال له کرمیس بن حلیمون وذکر بعض علماء الفرس أن اسم 
همذان ما كان نادمه ومعناه المحبوبة وروى عن شعبة أنه قال: الجبال عسكر وهمذان معمعتها وهی 
اعلبها ماء وأطييها هواء 

انظر الزید فی : معجم البلدان ۵ ۱۰ - ۰۱۷ 

(۲) هو عبد ال (الستعصم) بن منصور (الستنصر) بن محمد (الظاهر) بن آحمد (لظاهر) من سلالة هارون 
الرشید العباسی وکنیته آبو أحمد آخر الخلفاء الدولة العباسية فى العراق. ولد ببغداد سنه ۸۱۰۹/ 2۱۲۱۲ 
وولی الثلافة بعد وفاة أبيه سنة ٠55ه‏ والدولة فى شیخوختها لم يبق منها للخلفاء غير دار اللك ببغداد 
فالقى زمام الأمور إلى أمراء القواد واعتمد على رزیره مؤيد الدين ابن العلقمی وکان المغول قد استفحل 
أمرهم فى أيام سلفه المستنصر» فکاتب ابن العلقمى قائدهم هولاكو (حفيد جنکیزشان) يشير عليه ياحتلال 
بغداد» ويعده بالاعانة على الخليفة» فزحف هولاکو سنة 4۵ ه رخرجت إليه عساکر الستعصم فلم 
تلبت طويلاً ودخل هولاکو بغداد» فجمم له ابن العلقمی ساداتها رمدرسها رعلماء‌ها فقتلهم عن آخرهم 
رابقی الخليفة حيا إلى أن دل على مواضم الاموال والدفائن شم قتله سنة 197ه/ ۱۲۵۸م وبموته = 


اننع بكو ومنو بستحا جز جر بع روصحم م نيد تحن بح تزا ۲6 


غرضه إخلاء بغداد عن الرجال فیملکها بسهولة فتقاعدوا بسبب هذا 
الخيال عن ارسال الرجال. ولا فتح هولاكو تلك القلاع آرسل 
رسولة آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسيير النجدة فشار 
الوزير”'؟ فيما يجب أن يفعلوه فقال. لاوجه غير إرضاء هذا اللك 
الجبار ببذل الأموال والهدايا والتحف له ولخواصه. وعندما آخذوا 
فى تجهيز مايسيرونه من الحواهر والمرصعات والثياب الذهب والفضة 
وتان رای شا بوالهاق وال فان الشريدان اش 
وأصحابه. أن الوزیر ما پدبر شأن نفسه مع التتر وهو يروم تسلیمنا إليهم فلا 
نحكنه من ذلك فعدل الخليفة بهذا e‏ الكثيرة 
واقتصر على شوم نزر لاقدر له؛ فغضب هولاكو وقال: لابد من 
مجيئه هو بنفسه أو يسير أحد ثلثة نفر. أما الوزير وأما الدويدار وأما 
سليمانشاه. 


فتقدم الليفة البهم یالضی فلم یرکنوا الی قوله فسیر 


= انقرضت درلة بنى العباس فى العراق وعدة خلفائها ۳۷: ملکوا مدة ۵۲۶ سنه. 

انظر الزید فى : تاريخ الخميس ۰۳۷۲/۲ فوات الوفیات ۰۲۳۷/۱ النجوم الزاهرة ۰۱۳/۷ تاريخ ابن خلدون 
۲ 

(۱) هو محمد بن احمد (أر محمد بن محمد بن آحمد) بن على أبو طالب مؤيد الدین الاسدی العلقمي 

البغدادى وزير المستعصم العباسى وصاحب الجريمة التكراء فى عالاة «هولاكو» على غزو بخداد» فى رواية 
أكثر المؤرخين» اشتغل فى صباه بالادب» وارتقی إلى رتبة الوزارة سنة ٠۲٤١‏ ه/ فوليها آربعة عشر عاماً. 
ووثق به «المستعصم؟ فالقی إليه رمام آموره. وكان حازماً خبيرا بسياسة اللك كاتبا فصيح الإنشاءء 
اشتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد وصنف له الصنعانی «العباب» وابن آبي الحديد «شرح نهج 
البلاغة» ونفى عنه بعض ثقات الژرخین خر الخامرة على الستعصم حين آغار هولاکو على بغداد سنة 
7ه رانفق أكثرهم على أنه مالاة رولى له الوزارة مدة قصيرة ومات سنة 5045ه/ ۱۲۵۸م ودفن فى 
مشهد موسی بن جعفر (الكاظمية) ببغداد وخلفه فى الوزارة ابنه عر الدين امحمد بن محمد بن أحمد؛؛ 
وكان مولده سنة ۸۹۹۲/ ۱۱۹۷م . 

انظر الزید فی: الفخری ۰۹۵ البداية والنهاية ۱۳/ ۰۲۱۲ شذرات الذهب ۵/ ۰۲۷۲ الوافی بالوفیات 
۵٩‏ تاريخ امیس ۲/ ۰۳۷۷ مرأة الجنان 4/ ۱8۷ تاريخ ابن الوردی ۲/ ۰۲۰۱ 


۲ اه 


ي = ۱ ۰ 0 
غيرهم مثل ابن امبوزی "۲ وابن محيى الدين" فلم يجديا عنه. وأمر 
هولاكو بايجونرين وسوتجاق نوين ليتوجها فى مقدمته على طريق أربل وتوجه 
هو على طريق حاران وخرج الدويدار من بغداد ونزل قريباً من بعقوبا ولا بلغه 
أن بايجونوين عبر دجلة ونزل بالجانب الغربى ظن أن هولاكو قد نزل هناك فرحل 
عن بعقربا ونزل بحيال بايجونوين ولقى يزك المغول امیراً من أمراء الخليفة يقال 
يسير أمام العسکر. ويهديهم وكتب كتاباً إلى بعض أصحابه يقول لهم . 
ارحمو آرواحکم واطلبا الامان لأن لاطاقة لکم بهذه احیوش الجرارة فأجابوه 

بکتاب یقولون فيه. من يكون هولاكو وماقدرته ببیت عباس. من الله ملکهم. 

(۱) هو الامام اللامة الحافظ عالم العراق رراعظ الآنان جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن تلی بن 
محمد بن على بن عبد اللَّه القرشى البكرى الصديقى البغدادى الحتبلى الواعظ. صاحب التصائيف 
السائرة فى فئون العلم» وعرف جدهم جوزة كانت فى دارهم لم يكن بواسط سواها. ولد سنة عشر 
رخمسمائة أو قبلها. وسمع فى سئة نسم عشرة من ابن الحصين وأبى غالب بن البناء وخلق عدتهم سبعة 
وثمانون نفساً. وكتب بخطه الكثير جد ووعظ من سنة عشرين إلى أن مات. حدث عنه بالاحازة الفخر 
علی؛ وغيره. وله: «زاد المسير؛ فى التفسیر؛ واجامع السانید» و«المغنى؛ فى علوم القرآن» و«تذكرة 
الاریب» فى اللخة واالوجوه والنظائر» وامشکل الصحاح! واالوضوعات؟ واالواهیات) راالضعفاء» راتلقیح 
فهوم الاثر» و(المنتظم» فى التاریخ رآشياء يطول شرحها. وما علمت احداً من العلماء صنف ما صئف. 
وحصل له من الخطوة فى الوعظ مالم یحصل لاحد قط؛ قیل إنه حضره فى بعض الجالس مائة الف 
وحضره ملوك ورزراء وخخلفاء رقال: کتبت بأصبعى ألفى مجلد» وتاب على يدى ماثة الف راسلم على 
پدی عشرون ألفا. مات سنة ۹۷٩۵ه.‏ 

انظر الزید فى : انباه الرواة ۲/ ۰۱۱۲ البداية رالتهاية ۱۲/ ۳۱۹ بغية الوعاة ۲/ ۰۸۱ تذكرة الحفاظ 4/ 
۸ الدییاج الذهب ۰۱۵۰ الرسالة الستطرفة ۰۱۰۷ شذرات الذهب /٤‏ ۲۷۱: طبقات القراء لابن 
الجزرى ۱/ ۰۳۷۱ طبقات الفسرین للداردی ۱/ ۰۲۱۸ العبر 4/ ۰۲4۸ مرآ الجنان ۳/ ۰8۲۲ نكت 
الهميان ۰۱۸۷ وفیات الأعيان ۱/ ۰۲۸۰ 
اللقب بالشیخ الاکبر» فیلسوف من أئمة المتكلمين فى کل علم» ولد في مرسیه بالاندلس سنة 07۰ه/ 
۵ وبات سنة ۸۲۳۸/ ۱۲4۰ له عدة مصنفات منها «الفتوحات الکیة) وامحاضرة الابرار 
رمسامره الاخبارا » واعنقاء مغرب» رغیرهم . ۱ 

انظر الزید فی: وات الوفیات ۲/ ۰۲4۱ جذرة الاقتباس ۰۱۷۵ مفتاح السعادة ۱/ ۰۱۸۷ 


۳۷ 


ولا يفلح من يعاديهم ويعاندهم ولو آراد هولاكو الصلح لما داس أرض الخليفة 
ولا أفسد فيها. والآن إن كان يختار المصلحة فليعد إلى همذان ونحن نترسل 
بالدويدار ليخضع لأمير المؤمنين متخشعاً فى هذا الأمر لعله يعفو عن هفرة 
هولاکو . ۱ 

فلما عرض أيبك الکتاب على هولاکو ضحك هذا واستدل به على غباونهم 
وغفلتهم ثم سمع الدویدار أن التتر قد توجهوا نحو الأنبار فسار إليهم ولقى 
عسکر الدویدار فاقتتلوا قتالا شديداً واجلت الحرب عن كسرة الدویدار فقتل آکثر 
عسکره ونجا هو فى نفر قلیل من أصحابه وفر حتی دخل بغداد. 


aaa ۲ ۸ وه‎ 


الفصل الثانى 
هولاكو على باب بغداد 


وفى منتصف شهر المحرم من سنه 167ه (الوافق لشهر کانون الثانى سنة 
4 مسيحية) نزل هولاکو بنفسه على باب بغداد» وفى يرم وليلة بنی الغول 
بالجانب الشرقى سوراً عالياً وبنى بوقاتيمرر. وسونجاق نوين. وبايجونوين 
بالجانب الغربى كذلك وحفروا خندفاً عميقاً داخل السور ونصبوا المنجئيقات بازاء 
سور بغداد من جميع الجرانب ورتبوا العرادات وآلات النفط. وكان بدء القتال 
ثانى وعشرين محرم (۳۰ کانون الثانى). 

فلما عاين الخليفة العجز فى نفسه والخذلان من أصحابه أرسل صاحب 
ديرانه وابن درنوش إلى خدمة هولاكو ومعهما تحف نزرة. قالوا: إن سيرنا 
الكثير يقول قد هلعوا وجزعوا كثيراً. فقال هولاکر. لم ماجاء الدويدار 
وسليمانشاه فسير الخليفة وزیره مؤيد الدين ابن (العلقمى) وقال. آنت 
طلبت أحد الثلائة وها آنا فد سيرث إليك الوزير وهو أكبرهم. فاجاب 
هولاكو. اننى لا كنت مقيماً بنواحى همذان طلبت أحد الثلاثة والآن لم أقنع 
بواحد. 

وجد المغول بالقتال بازاء برج العجمى (برج العجمى أو برج العجم كان 
معروفاً إلى عهد السلطان مراد الرابع فاتح بغداد لأن التاريخ يذكر أن السلطان 
المذكور أمر ببناء ثلاثة ابراج شاهقة عميقة الأسس فى داخل الثكنة قريب من 
الباب الأبيض فى المحل المشهور باسم تل ذى الفقار بازاء برج العجم» أما اليوم 
فلا نرى برجا من هذه البروج كلها ولا نعرف موقعها) وبوقا تيمور من الجانب 
ea‏ کو 


الغربى حيث المقابلة وسونجاق نویر وبايجونوين من جانب البيمارستان 
العضدى . ۱ 

وأمر هولاكو البتيكتجية (أى الکتاب) ليكتبوا على السهام بالعربية (إن 
الأركاونية) أى الذين بيدهم القلاع والعلويين والداذنشمديه (أى کبار السادة) 
وبالجملة كل من ليس يقاتل فهو آمن على نفسه وحريمه وأمواله وكانوا يرمونها 
إلى المدينة. 


واشتد القتال على بغداد من جميع اطوانب إلى اليوم السادس والعشرين من 


دس تا Û i‏ توت 


الفصل الثالث 


تملك المفول على بغداد 


فى ۲۲ محرم ( ۳ شباط ۱۳۵۷ه) ملك المغول الأسوار وكان الإبتداء من 
برج العجمى واحتفظ الغول الشط ليلا ونهاراً مستيقضين لئلاً ينحدر فيه أحد» 
وأمر هولاکر أن يخرج إليه الدويدار وسليمانشاه. وأما الخليفة أن أختار الخروج 
فلیخرج والافلیلزم مكانه فخرج الدويدار وسلیمانشاه ومعهما جماعة من الأكابر. 
ثم عاد الدويدار من الطريق بحجة أنه يرجع ويلع المقاتلين الكامنين بالدروب 
والازقة لثلا يقتلوا أحداً من المغول فرجع وخرج من الغد رقتل. 

رعامة أهل بغداد آرسلوا شرف الدين الراغی وشهاب الدین الزنکانی لیاخذا 
لهم الامان ولا رأى الخليفة أن لابد من الخروج آراد أو لم يرد استاذن هولاکو 
بأن يحضر بين يديه فاذن له وخرج رابع صفر ١١(‏ شباط) ومعه أولاده وأهله. 

فتقدم هولاکر أن ينزلوه بباب كلواذى وشرع العساكر فى نهب بغداد ودخل 
بنفسه إلى بغداد ليشاهد دار الخليفة وتقدم باحضار الخليفة فاحضروه ومثل بين 
يديه وقدم جواهر نفيسة ولألئ ودرراً معبأة فى أطباق» ففرق هرلاكر جميعها 
على الأمراء وعند الساء خرج إلى منزله وأمر الخليقة أن يفرز جميع النساء التى 
باشرهن هر وبئوه ويعزلهن عن غيرهن ففعل فكن سبعمائة امرأة فاخرجهن 
ومعهن ثلثمائة خادم خصى وبقى النهب يعمل إلى سبعة أيام ثم رفعوا السيف 
وبطلوا السبی . 

وفی رابع عشر صفر (۲۱ شباط سنة ۱۲۵۸ه) رحل هولاكر من بغداد 


الفصل الرابع 
قتل الغليفة المستعصم وانقراض دولة بنى العباس 


وفى أول مرحلة من سفر هولاكو قتل الخليفة المستعصم وابنه الأوسط مع 
ستة نفر من اسخصیان بالليل وقتل ابنه الكبير ومعه جماعة من الخراص على باب 
کلواذی . 

وبموت الخليفة ا مستعصم وأولاده انقرضت دولة بنى العباس» وكانت مدة 
خلافة المستعصم ١١‏ سنة تقريباً وكانت مدة ملك العباسيين 074 سنة هجرية 
وعدة خلفائهم ۳۷ خليفة (إلى هنا عن تاريخ ابن العبری( بتصرف قليل). 


(۱) هو غريغورس واسمه فى الولادة یوحنا بن أهرون أو هارون بن ثوما الملطى آبو الفرج المعروف بابن العبری 
مورخ سريانى مستعرب من نصاری اليعاقبة؛ ولا سنة ۲۲۳ه/ 1771م فى ملطية (من ولاية ديار بكر) 
رفر مع ايه إلى أنطاكية سنة ١٤۲٠م‏ بسبب هجرم التتار فتعلم العربية والطب» واشتغل بالقلسفة 
واللاهوت. وتنقل فى البلدان وانقطع فى بعض الأديرة ونصب أسقفا على جوباس (من أعمال ملطية) 
سنة 1774م وسمى «غریخویوس)» ثم كان اسف لليعاقبة فى حلب وارتقى إلى رتبة «جائلیق» على كرسي 
الشرق سنة 1754م (والجائليق رياسة رؤساء الكهنة السریاینین۰ فى بلاد الشرق العراق وفارس وما إليهما 
ويقال لصاحبه هذه الرئبة عند رجال الكثيسة المفريان) وتوفی فى مراغة باذرييجان سنة 546ه/ ١1۲۸م‏ 
ونقلت جثته إلى الموصل فدفئت فى دير مارمتى . 

انظر الزید فى: اللؤلؤ المثور ٤١١ 41١‏ , 


الفصل الخامس 
امحاق سكان بغداد 


بعد أن دام القتل والذبح سبعة أيام لم يبق من أهل بغداد الا القليل» فالذى 
استطاع أن ينجرا نجا ومن بقى قتل شر قتلة حتى أمحق آغلب البخدادیین. وقد 
أستبقى القتلة جماعة من الشيعة والنصارى لاغير ومن سكن بغداد من بعد 
السكان الأصليين قوم جاژوا مع هولاكو من أقطار شتى ونية اغلبهم السلب 
والتمول بزمن وجيز كما يجرى مثل هذا الأمر فى الفتوحات والحروب العظيمة. 


س 


الففيل السادس 
العكومة فى بغداد بعد فتحها على يل هولاكو 


بعد أن فتح هولاكو دار الخلافة العباسية سعى فى تنظيم شؤون حكومتها 
ففرض عمارة بغداد إلى صاحب الديوان (فخر الدين الدامغانى) والوزير (مؤيد 
الدين ابن العلقمى) وابن درنوش وكانت الحامية جماعة من فرسان المغول 
وعددهم ثلاثة آلاف ورئيسهم ايليجكتاى نورين وقرابوغا. وعهد إليها (أى إلى 
الحامية ورئيسها) الشحنة وما یدخل تحتها من الأمور التى تشابهها. 

وارسل بوقاتيمور إلى الحلة ليمتحن أهلها هل هم على الطاعة آم لاء 
فترجه نحوها ورحل عنها إلى مدينة واسط وقتل بها خلقاً كثيراً اسبوعا. ثم عاد 
إلى هولاکر وهو بمقام سباه كوه (أى رئيس الجيرش). 

وتلقى عمالة الرساتيق فى شرقى بغداد أحمد بن عمران وكان أحمد هذا 
خادماً لحاكم بعقوبا وفى أيام الحصار سعى فى تمرين جيش هولاكو مدة ۱۵ يرما 
وذلك بأن كشف سر اابیر الطعام المخزونة فى السراديب والمطامير التى كانت 
قريبة من بعقوبا فکافاه هرلاكو على عمله هذا الجليل أن إقامه على رساتيق 
شرقى بغداد. 

وأقام نظام الدين عبد المومن قاضى القضاة وانتظم به عقد الحكومة لجديدة 
وموظفيها ووظائفهم . 

أما ابن العلقمى وزير المستعصم سابقاً (وكان شيعياً وهو أول من سعى بتل 


(۱) قرية مشهورة فى طرف دجيل بغداد من ناحية البرية بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ تنزلها القفول. 
انظر: معجم البلدان ۳/ ۰۳۲۸ 
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عرش الخلافة العباسية معاداة لأهل السنة) أنه بعد أن خدم الحكومة الجديدة 
بمتزلة معاون للحاكم لا بمنزلة وزير لم يتهتأ زمناً طويلاً للصبه الجديد على حقارته 
إذ توفى بعد ثلاثة أشهر من سقوط يغداد وابنه شرف الدين أبو القاسم على قام 
فى منصب ابیه بمنزلة معاون للحاکم. 

ویقیت الامور سائرة على هذا الوجه من النظام والترتیب إلى سنة 1۱ه/ 
۳ وعامئذ آمر خان الغول بقتل وزیره سیف الدین البتیکتجی وکذلك 
الخراجه عزیز حاکم بلاد الکرج والخواجا مجد الدين التبریزی. ونصب وزیراً له 
شمس الدین محمد الجوينى واخاه علاء الدين عطاء اللك حاكماً على بغداد 
وعلی ولايتها. 

وعلاء الدين هذا هو صاحب تاريخ فتوحات الفول وقد كتبه باللغة الفارسية 
ووسمه «بتاریخ جهان کوشای" ولا كان هذا الرجل عادلا نشر للحال أجنحة 
السلام والنجاح فى دار السلام. وهو الذی آمر بحفر نهر یدفع فى النجف میاه 
الفرات . ذلك النهر الذی لا تراکمت فيه الرمال وسدت مجراه بعد فرون فتحه 
الشاه إسماعيل الصفدی فعرف بوقته بالثهر الشاهی وهو العروف الیرم بنهر 
الهندية لأن آصف الدولة أحد آمراء الهند فى لکنهورجاء إلى النجف ورأی قلة 
الاء هناك فاعاد کری النهر فسمی بالهندية وذلك سنة ۸۱۳۰۹/ ۸۱۸۹۱ نقلاً 
عن مختصر الدول وروضة الصفاء لیرخند وحبیب السیر ومخطرطات دير 
المبعث . 


الفصل السابع 
مصير أهل الناصب الجديدة 
ومن كان من بعدهم وسلطنة باقاین هولاكو 


هلك هولاكو سنة ۱۱۳ ه. وعمره 48 سنة فى الليلة التى سبقت نهار الاحد 
٩‏ ربيع الثانى (- ۸ شباط 1514١م)‏ وقيل هلك فى سنة ٤٦٦ھ‏ وكان حكيماً 
حلیماً ذافهم ومعرفة ودهاء يحب الحكماء والعلماء وبعده بقليل اندرجت طقز 
(خاتون) زوجته وكانت أيضاً عظيمة فى رأيها وخبرتها. 

وبعد ذلك اجتمعت الأولاد والأمراء والخواتين واتفقوا على أن آباقابن 
هولاكو يقعد على كرسى الملكة لأن عنده العقل والكفاية والعلم والدراية» ولا 
أقيم على عرش أبيه ابقى شمس الدين محمداً فى منصبه إلا أن محمد الملك 
اليزدى ابن صفى الملك ورير أتابك يزد سابقاً مازال يقتل من شمس الدين فى 
الذروة والغارب حتى قتل ذؤابة اباقا فى ما يتعلق بأمر وزيره الاعظم فجاء آباقا 
بغداد . 

ویقال أن فى تلك الأنباء كان عطاء اللك يواصل الصریین مواصلة خفية 
لغایات سياسية فوشی به إلى سلطان الغول فأمر بان یغل لائه لم یثبت عليه ما 
شاع عنه والا لافناه. وقد بذل آخوه الاموال الطائلة لانقاذه فلم یفلح فتعهد 
عطاء املك أن پدفع للخزانة الاميرية ثلثمائة تومان ذهب والظاهرآن التومان كان 
پومثذ على غيرما هو الان لأن الرجل الذکور دفع كل ما يملك وباع جمیم نسائه 
وآولاده ومع ذلك لم یتمکن من أن پدفع البلغ كله وفی ٤‏ رمضان سنة ۱۸۰« 
(- ۸ کانون الثانی ۱۲۸۰م) اطلقه من السجن. 


۳۹۹ 


ومن بعد مضى قليل من الزمن على هذا الحادث توفق مجد الملك إلى دخول 
بغداد فاعاد الكرة على الحاكم الظلوم واوجب عليه أن يدفع ما بقى فى ذمته أى 
مائة وثلائين توماناً ولا لم يستطع عطاء الملك أن يفيها عذب أشد العذاب وجرد 
من ثيابه وطيف به على هذه الحالة فى المدينة كلها وبينما كان يساق إلى السلطان 
الذى كان قد ذهب إلى همذان شاع خبر وفاة اباقا إيلخان عند وصول مجد الملك 
إليها وكان موته فجائياً وكان نصرانياً كأبيه هولاكو. 


اللللسسس سس ی یی مت 


الفصل الثامن 
حادثة جاثليق النساطرة 
ومحاولة الإسماعيليين لقتل حاكم بغداد 


وقع حدثان فى ذلك العهد ولا شك أنهما وقعا فى أيام حكم عطاء الملك على 
بغداد وأول هاذين الحدثين أمر جاثليق النساطر فأن هذا احير كان يقيم فى بغداد 
منذ مصرت هذه المديئة وجعلت دار خلافة إلا أنه فى سنة 5348ه (أى سنة 
۸م) رأى نفسه مجبوراً أن يغادر العاصمة آثر قبتة وقعت فيها والسبب هو أن . 
امائلیق الذکور (وکان اسمه دنحا) وقد كان خلفاً لسلفه (مکیکا) حبس عنده 
نسطررياً کان قد أسلم قبل بضع سنوات وأشاع بعض الفسدین من آهل الاهواء 
أن نية الجاثليق أن يغرقه فى الشط فتجمهر السلمون مفتتين أمام دار الحكومة 
فبعث الوالى مراراً إلى الجاثليق طالباً منه أن يسلمه الرجل المحبوس فابى مصراً 
على بقائه فى قصره فما كان من الرعاع إلا واحرقوا باب دار الجائليق ورواقه 
وتسلقوا الجدار ليدخلوا عليه ویقتلوه فلم يعثروا عليه لأن الوالی كان قد وجه 
إليه رجالا لينقذوه من أيدى الأوباش فنجحوا فى سعيهم وهزموه ببنات الطريق 
ومن بعد أن نجا اشتكى على أولئك الرعاع أمام ديوان القان لكن سعيه ذهب 
ادراج الرياح فلما رأى أن لأقبل له بالإقامة فى عاصمة العياسيين عقد النية على 
تبديل مقامه فذهب وأقام كرسيه الجائليقى فى اربل . 

وأما الحدث الثانی فهو أن بعض الاسماعیلیة(۱ حاولوا أن يقتلوا والى المدينة 
فاخفق سعيهم فقبض عليهم ومزقوا ارا ارب فاشاع بعض الرعاع أن هؤلاء 
الإسماعيلية من النساطرة وقد أرسلهم إلى بغداد جائليقهم التقاماً منه فكانت هذه 


(۱) إحدى الفرق «الشیعه». 
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الأراجيف مدغاة حبس الأسائفة والطارنة وسائر رؤساء خدمة الدين الذين بقوا 
فى الزوراء ووقئذ إمرقاه اربيل وكان فوتلوق شاه أن یقبض على الجائليق ويلقى 
فى السجن ولم يطلق سراحه إلا بعد بضعة اسابيع بأمر صدر من ديران القان 
ومنذ ذلك الحين صمم جثالقة النساطرة أن يقيموا فى حرز حريز لا يصل ال 
الأعداء بسهولة فذهبوا ونصبو كرسيهم فى (اشنر) من بلاد آذربيجان. 


سس تحص 4 1 0 سم سس 


الفصل التاسع 


نملك تكودار اغول وماوقع 
فى عهاده من الحوادت المشهورة 


كان لتكوداراغول بن بوخى اغول اسم آخر إسلامى وهو أحمد وهو أخو 
أباقا بن فرتای خاتون وقد رقى عرش المملكة حلفا لأخيه سنة ۵۱۸۱ ( 
)0 فاعاد إلى الوزارة شمس الدين محمداً وأرجع عطاء الملك إلى وظيفته 
وظيفة وال فلما انتشر هذا الخبر بين أهل بغداد أقاموا أعياداً دامت أثنا عشر يوماً . 
وأصدر القان مرسوماً وجهه إلى البغداديين ليبشرهم بإرتقائه إلى عرش المملكة 
وبإيمانه الصادق ومما جاء فيه ما هذا معناه. أعيدوا إلى المدارس والأوقاف 
ماتزعتموه منها وكان لها فى عهد الخلفاء العباسيين وليأخذ كل واحد نصيبه ما 
كان يعود إليه من ريع الساجد والدارس؛ فهذا كلام جزيل الفائدة لأنه يدلنا على 
أن الاضطراب كان عظيما فى المدينة وأنه لم يبق باق على حالته الأولى وان 
المغرل الكفرة كانوا قد اعتبروا الاوقاف والدارس العديدة بمنزلة ملك عائد إلى 
الدولة الفاتحة ولهذا آمر تكودار أغول ما أمر حماية لشوكة الاسلام. 

ولا مكنت قدم عطاء الملك من الوقرف على دست الولاية انتقم من عدره 
مجد الملك وحكم عليه بانه ساحرو خائن ولم تكن نيته قتله بل تعذيبه فقط إل 
أن خدمه ذهبوا وفسخوه فسخاً بدون أن ينتظروا أمراً من سيدهم ووزعوا اعضاءه 
المفسوخة على النواحى المجاورة وعلقوا رأسه على جسر بغداد. 

وتوفى عطاء الملك فى تلك السنة عينها (أى فى ذى الحجة سنه ١5748ه/ه‏ 
آذار سنة ۱۲۲۳م) بداء السكتة عند سماعه آخبار أرغون الذى كان عقد نيته على 
أن يشدد الثناق عليه: وعلى آن-ینادی تکودار آخاه الذی شتی فى نواحی بغداد 
تلك السنة. 


YY. 


الفصل العاشر 


انتصارارفون على آخبه تكوداراغول وأخذه 
بداد وذكراهم ما جرى فى عهده 


لا حارب أرغون أخاه أحمد وانتصر عليه سلم عنان دار الخلفاء إلى آخیه 
بايدو أغول سنة 1۸۳ ه (1184م) فاستوزر هذا الأمير بوقا الذى نسب إلى 
شمس الدين محمد بسم باقا ولهذا أمر بقتله وفتل أولاده الثلاثة. 

ولقد ظهر تملك أرغون على بغداد والعراق با بذل من السعى الحمرد فى 
حفر نهر جديد يخرج من الفرات وبدفع ماءه فى سهل كربلاء. 

وبعد قتل شمس الدين بقليل أمر القائد أروق أخو برقا الذى كان وزيراً 
لأرغون وكان بيده إمرة الجيوش فى العراق العربى فى عهد الأمير بايدو بان يقتل 
ابن آخر لشمس الدين واسمه خواجا هارون وكيل الولاية لأنه كان يظنه أنه 
متفق مع مجد الدين أثير الذى كان قد نسب إلى أروق العبث بأمرال الدولة. ثم 
أن آروق قبض عليه وقتل حالا" بعد قتل أخيه بوقا. 

وممن اشتهر فى ذلك إلا وأن الطبيب اليهردى سعد الدولة فانه خلف جلال 
الدين السمنانی فى الوزارة المالية وكان طبيباً حاصاً لأرغرن لكنه كان يقيم اعتياديا 
فى بغداد. 

فعلمه طول الإقامة الإطلاع على حالة المال فى الولاية ولا كان واقفأاتم 
الوقرف على بخل القان المغولى كان يكلمه دائماً عما اختلسه وكلاء أروق وحالة 
واردات الاموال الاميرية وكل ذلك طمعاً فى تحريل فكره عن الأشغال المبهمة 
وانتهى به الأمر أن بين له أنه أغلب أموال الدولة.ذهب إلى خزائن أروق ومنها 
إلى خزائن أخيه بوقا الوزير. ومن جملة الشواهد التى آتی بها دعاما لریه ما ذكر 


۳۱ 


له من هدم عدة مدارس وخانات بل هدم جامع وأخذ موادها لبناء ما قد أمر به 
اروق المذكور وفی الأحر نیح اليهردى فى دسائسه فعين له رجلان من زعماء 
الدولة وهما أردو قیان وبیان سکورجی وعهد إلى لاهم أن یفصحوا دواوین 
ساب ویقبضوا الواردات. فجمع سعد الدولة من ذلك مبلفاً طاثلاً وسلمه بيد 
آرغون فلما رأى هذا ما فى هذا الطبیب من الکفاءة والجدارة إقامه مراقباً على 
دحل المملكة وخزانتها. 

فلما بلغ اليهودى هذا المبلغ من علو الرتبة أقام أخاه فخر الدولة ناظراً عاماً 
على مزارع العراق وسائر أقاربه فى وظائف آخری من وظائف الدولة فى أقطارها 
المختلفة القريبة من بغداد. 

ولا مات آرغون اثر مرض لم يمهله زمتاً طويلاً جمع سعد الدولة حسنات كثيرة 
ودفع إلى أهل الجباية فى بغداد ثلائین ألف دينار من البقايا إلا أن قتل هذا ٠‏ 
الورير قلب ظهر المجن لليهود وذلك أن بعض كبار الدولة تأمروا على الفتك 
بحياته فنجحوا فى مؤامرتهم وكان قتله قبل وفاة أرغون التى وقعت فى ۷ ربيع 
الأول سنة 1۹۰ ( ۱۰ آذار سنة ۱۲۹۱م) ومنذ ذاك این ضيق على اليهود 
تضييقاً عظیماً حتى عد ذلك الضيق من أعظم المصائب التى نزلت بهم. وقام 
المسلمرن فى بغداد قرمة واحدة وبأيديهم الأسلحة هجموا على اليهود فى 
محلتهم هجرم الأسد الضرغام إلا أن اليهود كانوا قد استعدوا لهذه الموقعة 
فدافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال وردوا مهاجميهم على أعقابهم وكان القتل فى 
الجانبين عظيماً جدا (إلى هنا نقلاً عن ابن العبرى وذو صون ورصاف وغیرهم). 


حلف ارغون کیخاتو على عرش السلطنة إلا أن أمرآء المغول ما عتموا أن 
كرهره لكثرة مفاسده وخلعه عذار الحياء فعقدوا النية على تمليك بايدو وقبل أن 
يستوى هذا على العرش دفع بعض الناس إلى قتل محمد السكوريجى الذى كانت 
بغداد بيده وما قتل إلا ورفع البغداديون علم العصيان والتمرد ولما رقى بايدو 
تخت المملكة عين حاكماً على بغداد تودواجو أحدأخصائه فصادر سكان المدينة 
واستنزف أموالهم واعتصرهم اعتصاراً لم يسمع بمثله. 


لللللتلشُ 1010_2232 ل تحت 


الفصل الثانى عشر 


نملك غازان أوقازان 


قبس غاران على عنان الملك بعد كيخاتو وفى غرة ملكه ضيق الإسلاميون 
على الذميين تضييقات لايقى وصفها القلم وكان أشد هذه المحن وقع فى نصارى 
بغداد حتى لم يجسر واحد من الرجال أن يظهر فى الطرق تحث نساؤهم بالذهاب 
إلى السوق لشتری الأطعمة لأنهن كن يتزين بزى المسلمات كما أنهن كن يبعن ما 
يلزم بيعه طلبآ للرزق والربح إلا أن المرأة كانت إذا عرفت أنها نصرانية أهنيت 
آشد الامانه وضربت ضرباً ریا اودی بحیاتها. ۱ 

ومن امتحن بهذه الحنة ساثر الذميين من بهرد ومجوس وان لم تكن محنتهم 
بالدرجة التی وصلت إليهم محنة التصاری. 

وفی ذلك العهد أيضاً انتشل السلمون من آیدی النصاری الکنيسة التی كان قد 
بناها الجائليق مکیکا فى قصر الدویدار الذی أعطاه آباه هرلاکر . وزد على ذلك 
آنهم نبشوا قبره واستخرجوا رفاته ورفات خلفه دنحا والقوها على الارص فأسرع 
اللساطرة وتلقفوها ودفنوها فى بیع آخری من بیعهم (إلى هنا نقلاً عن ابن 
العبری وذو الصون وشابو وغیرهم). 

وأما الخراج الذی كان يژدي الذمیون ولاسیما التصاری عن الارضین التی 
ابقیت لهم فکان غازان فد ميز بغداد عن سائر بلاد ملکته فى الأمر لذى اصدره 
فى شهر رجب من سنة ۵۷۰۳ ( شیاط سنه ۱۳۰4م) إذ آوجب فيه على أهل 
سائر الدن أن یدفعوا الخراج مرة واحدة فى السنة من نوروز الربیع إلى الیوم 
العشرین مله وأما فى دار الخلفاء فکان یجیی فى أيام احصاد إلى مدة عشرین 
يوماً. 


٤ 


وكان غازان بشتى فى بغداد ويقضى أيامه فى الصيد فى السهول التى تكتئف 
المدينة وفی ۱۸ ذی القعده من سنه ۱۹۵ ه ( ٩‏ ايلول ۱۲۹۲م) غادر جوار 
مراغة واخذ معه آکابر دولته وذهب بهم على شواطئع دجلة فوصلها بعد ثلائة 
آشهر فى شهر کانون الأول وقضى آیام الشتاء وأحذ یتصید فى العراق وبرحه 
طالب همذان فى ۱6 جمادی الاولی سنة 147ه ( آذار سنة ۱۲۹۷ع) وامر بان 
يقام فى دار الخلقاء كما فى ساثر مدن المملكة دور ضيافة سماها (دور السیادة) 
لانزال السادة أبناء ذرية على بن أبى طالب فى رحابها ومقاصيرها وحبس عليها 
الأموال الطائلة لنفقتها ونقفة من ينزلها من العلویین. 

وفى حين زحفته الثالثة على ديار الشام عبر غازان الفرات إلى الحلة فى ٠١‏ 
جمادى الثانية من سنة ۸۰۲ ( ۳۰ كانون الثانى سنه 1507١م)‏ وفى اليوم 
السادس من عبوره الفرات ذهب لزيارية قتيل كربلاء وعين للسادة لتقيمين بجوار 
التربة ثلائة آلاف من الخبز فى اليوم الواحد من ربع الأرضين التى يسقيها النهر 
الأعلى الذى حفره غازان وكان شقة من الفرات إلى مشهد الحسين ناقلاً ماء 
زلالا إلى بلدة مدفن الحسين وقال ذو الصون فى كتابه تاريخ المغول. 

أمر غازان فحفر فى أرض الحلة نهراً يأخذ ماءه من الفرات ويدفعه إلى مرقد 
الحسين ويروى سهل كربلاء اليابس الفقر. وما جرى الاء إلا وفرش عليها بسلطأ 
آخضر كله محاسن ولبست الأرضون ثياباً سندسية سداها مختلف النبات ولحمنها 
ألوان الأشجار وكانت غلتها تزيد فى السنة على مائة ألف طغار من الحبوب تفوق 
حبوب بغداد حسناً وجوهراً» وأمر غازان أن يوزع كل سنة مقدار وافر من الحنطة 
على السادة الفقرآء الذين كانوا يأوون-إلى الرقد وعددهم كان هناك عديداً. 
وتسمى ذلك النهر «نهر غازان الأعلى» «أو النهر الأعلى الغازانی» تمييز له عن 
النهر الاخر الذى كراه هو أيضاً ويأحذ ماءه من الفرات وينزل به إلى مرقد السيد 
أبى الوفاء وكان الباعث على شق هذا النهر أنه ذهب يوماً يتصيد فاقضى به 
الصيد إلى السهل الفقر الذى فيه مرقد هذا السيد. واراد حينئذ أن يورد دوابه 
وخيله فلم يجد ثم ماءٌ فالى على نفسه أن يجلب الماء إلى ذلك الوطن ويسقى 
أراضيه ففعل وسمى هذا النهر «نهر غازان الاسفل» أو «النهر الأسفل الغازانی» 
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وکأنه لم يكتفى بهذين النهرين فحفر نهر؟ اللا فى الطرف الشرقى من بادية كربلاء 
واشتهر باسم نهر غازان» واوقف لات تاك الأنهر وریمها لمرقد أيى الوفاء 
رلاوقاف شبن توفى غازان فی الری سنه ۸۷۰۳( ۱۳۰۰م۰6 


الفصل الثالت عشر 


نملك الجايتق أوخربندة بن أرغون 


وبعد أن توفى غاران تسلم سرير الملك «الجايتق» وكان يشتى فى بغداد 
ويصيف فى «السلطانية» وهی مديلة من بنائه ومن شتواته شتوة سنة ١١۷ه»›‏ 
7ه ( ١١11م‏ - ۱۳۱۲م) فسافر من بغداد فى ربيع هذه السنة الثانية 
المذكورة وكان وزيره تابع الدين على شاه وكان فى السابق جراهریاً وبزازاً وكان 
سعد الدين الساوجی الوزیر الذى سبقه قد آودغ إلى عهدته رئاسة معامل بغداد 
الملكية تخلصاً منه وابعاداً أياه من حوالی اللك ولم پشتهر هذا السلطان بأمر پذکر 
راجع إلى بغداد غير ماذکرناه ویسمی العرب هذا اللك خربندة بن آرغون ملك 
على العراق كله وخراسان فضلاً عن بغداد وکانت مدة حیاته ثلائین سنة. 

وقد ذکر بعض الژرخین من الفرس كلمة خربندة مصحفة بصورة خدابئدة. 
والاصح الرواية الاولی وأن تابعهم فى غلطهم هذا البستانی فى دائرة العارف فى 
مادة بغداد (فی ۵/ ۵۱۵) وإنما صحفوها بصورة خدابندة تعصباً لاطلبا للحقيقة 
لأن معنی خربندة عبد الحمار أو خادم الحمار وأما خدابندة فمعناه عبد الله أو 
خادم اللّه راجع تاج العروس فى مستدرك مادة خرد. تره یقول: وخربنده ملك 
العراق فارسية أى عبد الحمار» أه وأريد على ذلك أن كلمة خربندة معروفة إلى 
یومنا هذا فى بغداد. ومنها بستان خربندة. 


a _ 


الفصل الرابع عش 


سلطنة أبى سعيد بهادرین 
خريندة بن أرغون بن ابا وبا بن هو لاكو 


لما أمتطى أبو سعيد بهادر بن خربندة صهوة المملكة لم يكن عمره يتجاوز السنة 
الثالثة عشرة وكان ذلك سنة ۸۷۱ ( 0۱۳۱5 واستوزو له الأمير جوبان , 
وأودع أولاده سائر الولايات وأقامهم حكاماً عليها فوقعت بغداد فى حصة 
أحدهم ولا استحكمت عرى الصداقة بين الخان ووزيره هام السلطان «يبغداد 
خاون» ابنة جوبان وزوجة الشيخ حسن الإيليخانى فلما رأى ذلك الوزير وما 
يترتب على هذا الأمر من العواقب الوخيمة وما يدور عليه من الدوائر الطاحنة 
أرسل صهره مع أبنته إلى قره باغ وحسن للخان قضاء الشتاء فى جوار بغداد 
فنجح فى مسعاه مع ما بذل الوزير «ملك ناصر الدين» فى سبيل أحباطه لاجل 
توفق جوبان إلى أن ينفى الوزير المذكور إلى خراسان وإلى قنلى وقتله فى أثناء 
الطریق . 

وذهب آبو سعید من بغداد إلى السلطانية فقتل فیها (دمشقی خواجا" ابن 
جوبان على وشاية لاغیر فاوعز هذا العمل صدر الامیر جوبان ودفعه إلى 
العصیان والخروج على السلطان سنة (۷۱۹ه- - ۱۳۲۰م) إلا أن رؤساء الجيرش 
خانوه فولی مدبراً خراسان ومنها إلى هراة طالباً الخلاص مستغيثاً بالملك غیاث 
الدین؛ فلم يتوفق إلى النجاة فقتل بأمر أبى سعید وبلغ عدد قتلی الفتنة ثلاثين 
آلف نسمة. وفی سنة ۸۷۲۱-- ۱۳۳۲م أرسل بهادر هدية للسلطان الناصر راقت 
فى عينية ثم بعث بهادر الذکور إلى بغداد فيج بخبر آهلها باراقة الخمور وابطال: 


YA 


الفواحش فنادى المنادى بذلك فى الأسواق والشوارع وما ذكر أنه وجد فى بيت 
رجل ذمى خابية خمر خذت الخابية واهريق مافيها وكسرت ووضعت العلائم على 
الذميين من نصارى ويهود تمييزاً لهم من الإسلاميين عند وقوع الفتن بسبب الخمر 
والعهر فأسلم كثير من الذميين والتتار» ومات بهادر سنة ۷۲۲ه ١۱۳۳م‏ 
وكانت مدة ملكة عشرين سندة. 


لس ۹ اسم ڪڪ سس ا 


- الفصل الذا مس عشر 


سلطنة أرياغاوون أوارياخان 
وموسى خان وحسن الإيلخانى وحسن الجوبانى 


«على باشا» أو على رواية بعضهم «علیشاه» وأصح الروايات (على بادشاه) 
كان حاكماً على بغداد لما خلف أرياغاوون على سرير السلطنة سلفه ابا سعيد . 
وكان على الذکور شيخ فخذ من قبيلة الأويرات (المعروفة عند الأجائب باسم 
الريثة) قد أقام فى نواحى بغداد مع قومه وهو أخ (الحاجة خاتون) أم السلطان 
(أبى سعيد) فالتجات إليه زوجة أبى سعيد الثانية واسمها (دلشاد خاتون) أبنة 
الدمشق خواجا» وكانت پومثذ حبلی خائفة على حياتها وقد فزعت هذه الفاتون 
إلى على بادشاه حلاً بعد مبايعة أرياغاوون وليس بعد وجود (بغداد خاتون) أول 
زوجة السلطان مخنوقة فى حمام على مارواه نظمى راده فان خنق (بغداد 
خاتون) كان بعد ذلك بقليل. 

أما على بادشاه فاستنفر للحال الأويرات ونادى بموسى خان سلطاناً على 
المغرل وهو ابن حفيد هولاكو فنفره قومه وابلو بلاء حسنا وهزموا أرياغاوون 
وأعوانه فولوا الادبار إلا إنهم تأثروه وقبضوا عليه وفتلره بعد أن ملك ستة 
أشهر . 

فقام فى تلك الاثناء الشيخ حسن صاحب عساكر بلاد الروم أسية الصغري 
وقائدها وتحزب لرجل آخر من سلالة هولاكو وهو محمد خان فانجده على 
موسى خان وعلى بادشاه وغلبهما وكسرهما وخذلهما فى وقعة آلاطاغ فى ١4‏ 
ذى الحجة سنة 6"الاه ( ۲۶ تمور 1175) وقتل فى المعركة على بادشاه؛ أما 
رز 


مرسى فأنه ولى منهرماً إلى بغداد وكان الأويرات قد تملكرها. 

وفى شهر ذى الحجة من سنة /الالاه (موز سنه ۱۳۳۷) قتل موسى بأمر 
الشيخ حسن وكان موسى هذا قد أسر بعد أن فر هارباً من معركة دارت رحاها 
عليه فى جوار مراغة وكان قد حارب فيها دفاعاً عن طرغای تيمور الذی اقامه 
خوارج خراسان رئيساً عليهم. 

وأما محمد خان فأنه قتل فى السنة التالية فى عنفوان الشباب وغضاضة 
الأهاب بعد معركة نخجبوان التى دارت دائرتها عليه فى ٠١‏ ذى الحجة سنة 
٠١( ۸‏ موز ۱۳۳۸) وكان قاتله أحد خصوم الشيخ حسن الأيليخانى 
واسمه كاسمه فسمى حسن ابربانی تمييزاً له من سميه. 

فلما اضمحل أثر الخصمين وفع آمر ازال مافی المعضلة من الأشكال وهو أن 
حسن الأيليخانى آخذ العراق وحسن اجحوبانی اختص لنفسه اذربيجان ثم أختار 
الأول ملكا وسلطاناً شاه جهان تیمور من صلب کیخاتو بن اباقا وذلك بعد أن 
رای نفسه مكرهاً على أن يترك طرغای تیمرر لکثرة مادس حسن الحوبانى من 
هولاكر فطرت شرارة الحرب مرة آخری ودارت رحاها على حسن الأيليخانى وفر 
هارباً فارعا إلى بغداد وتحصن فيها وأعلن سيادته عليها وعلى هذه الصورة انتهى 
ملك المغرل فى دار السلام وحقر الإسلام وذلك فى سنة ٠‏ 4لاه ( ۳۳۹١م‏ - 
.4( انتهی ملخصاً عن ابن العبرى وذو صون ونظمى راده وكتاب منتجم 
المرتاد فى تاريخ بغداد وهو كناب خط لمؤلفه جبرائيل حنوش أصفر. 


سس سس 


الباب الثانى 


بغداد بيد الإياخانيين 


دولة الایلخانیین أوالجلائريين 


فى عهد كيخاتو خان وقتل فى الفتن التى حدئت عند جلوس بايدو على سرير 
المملكة وتروج ابنه الأمين حسين من آبنة أرغون وأصبح فى عهد أبى سعيد شيخاً 
للرحل البثوثين فى خراسان ورزق ولداً هر هذا الشيخ حسن الأيليخانى الذى ٠‏ 
تملك على حكومة بلاد «الروم آسية الصغری» فى عهد أبى سعيد وقد رأيت ما 
وقع له من الحوادث قبل أن يستقل علك. بغداد فى سنة ۰٤۷ھ‏ ( ۱۳۳۹م - 
قع له من يستقل ؟ بغداد فى م 
0 وكان قد تزوج بدلشاد خاتون) آبنه دمشق خواجا زوجة أبى سعيد 
الثائية التی كانت قد رزقت منه سلطان آویس الذى خلفه بعده. 

وقد سبقنا فقلنا أن الامیر الشيخ حسن الایلیخانی غلب فى المعركة التی نشبت 
بينه وبين حسن الجوبانى فلما رأى ما صار إليه من الحال عاد ادراجه إلى بغداد 
وكان فيها ابنه السلطان أويس بمنزلة حاكم ونادی فيها بالاستقلال وملك سبع 
عشرة سئة وشيد مبانى فشيمة فى النجف وتوفى فى بغداد فى سنة ۸۷0۷ 
(1157م) ودفن فى النجف بجوار مدفن على بن أبى طالب» وقال بعض 
المؤرخمين بل أن حسن الكبير الأيليخانى ملك عشرين سنة فلا شك أنهم حسبوا 
فى هذه المدة السنوات التى غاب فيها عن بغداد قبل أن يجهر بالاستقلال. 

وملك بغداد بعد حسن الكبير أبنه السلطان أويس وذلك فى شهر رجب سنة 
۷ه (أى تمور سنة 11707م) وفى شهر نیسان من السنة التالية من سلطنة 
السلطان أويس حدث طغيان دجلة فغرق وافنى شيئاً كثيراً من مال ورجال وقد 
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يسال هفصد وينجاه وهفت كشت خراب 


باب شهر معظم كه خاك بر سرآب 
درغ روضة بغداد آن بهشت أبساد 


که کرده است خرابش سهر خانه خراب 
أى فى سنة لادلاه ( ۱۳۵۷م) أخرب الاء البلدة العظمة (بغداد) محق الله 
ذلك الاء. وآأسفاه على بغداد تلك الروضة الغناء التى كانت تشبه الجنة فقد 
اخریتها السماء سماء عساها تكون بدون سماك ‏ (ترجمة بتصرف). 


وفى ربيع سنة ۷۵۹« ( ۱۳۵۸) رحف أويس بجيش جرار على اخيجرق 
بجوار تبريز وكان اخيجوق قد تملك على آذربيجان غير أن السلطان أويس لم 
ينجح إلا بعض النجاح فى زحفته لأن أحد قواده خانه حبا ببلهنية العيش فالتزم 
أن يعود إلى بغداد وقد ترك آذربیجان لصاحبها الجديد؛ وفى ذلك الحين خرج 
عليه فى بغداد مولاه الخواجا مرجان وكان سيده أويس قد أبقاه فيها بمنزلة حاكم 
عند زحفه على العدوء وإذا بمرجان قصد الإستقلال بحكومة بغداد وملكهاء 
ولاسيما لأن بغداد كانت محاطة بالمياه من كل جانب» فأصبحت كالحزيرة المنيعة 
التى لاترام بيد أن السلطان أويس دخل إليهاء وكان معه آربعمائة سفيئة مشحونة 
بالمقاتلة والذخائر» وما ابطا أن نصره الله على مولاه الخائن وقهره وفرق شمله 
ومزق حزبه ثم عفا عنه عفو الكرام» إجابة لطلب أهل بغداد والحاحهم عليه إلا 
أنة نزع منه الحكم على الدينة ولم تعد إليه إلا عند وفاة سلطان شاه الخازن التى 
وقعت فى سنه 19/اه (الموافقة لسنة ۱۳۹۷م ۔ ۱۳۱۸ع). 

واراد الخواجا مرجان التكفير عن خيائته والتقرب من عزته تعالى بالبرات 
والحسئات فأنشاً الأوقاف الطائله الجديرة بالملوك وأقسام المدرسة المعروفة باسمه 
وفى وسط تلك المدرسة بنى مسجداً غير أنه لم يبق من تلك الأبئية فى يومنا هذا 
إلا السجد بل بعضه وحسبك دليلاً على ما كان عليه من حسن البئاء مدخله فان 
عراميده الملتفه والنقوش المختلفة والنقوش التی تزينه ببنك عما كان فى سابق 
الزمن وعلى أى طرز من كمال البناء وضع . 
Yo‏ 


استطراد فى جامع مرجان وأوقافه المحبوسة على مدرسته 

قال السيد الأستاذ والسند الملاذ الشيخ محمود شكرى أفندى الالوسی من له 
فى كل علم من علرم العرب امتن القسى ما هذا نصه بل فصه. 

هذا مسجد رصين البناء راسخ القواعد مشيد الأرجاء مبنى بالحجارة المهندسة 
ذو طبقتين سفلى وعليا فيه مصلى واسع وحجر فى الطبقة السفلى والعليا وقد 
جعله بانيه مدرسة حاكى بها المدرسة النظامية وجعل الحجر مساكن لطلبة العلم 
ومحال لإقامتهم فيها وأجرى عليهم الجرايات الرافرة ورتب لهم المدرسين من كل 
مذهب رارقف الأوقاف الكثيره وما أوقفه من العقارات مذكرر على جدران هله 
المدرسة وداخل المصلى وهذا نص ما كتب على جدر المصلى والمحراب فى 
ايوان. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى وفق المطيعين لعمارة ابلية بيوت العيادات والهم المخلصين 
اشادة أعمدة دور الطاعات ورفع ذکر الولاة بتأسیس قواعد معالم الکرمات ودل 
آرباب السعادات على سلوك سبل الفیرات ومنح الحسئین بتشریف أن السثات 
يذهبن السیثات وحباهم بمآل «أن التصدفین والتصدقات» والصلاة والسلام على 
نبی الرحمه محمد الصطفی خير الانام واصحابه مصابیح الدجی وبدور الظلام. 

آما بعد فیقول الفتقر إلى عفو اللك النان مرجان بن عبد اللّه بن عبد الرحمن 
بدل الله سیثاته حسنات آنی هاجرت مدة فى الارض وجاهدت سنين فى الطول 
والعرض ذا شمال وبمين متورطاً فى مخاوف البر والبحر متوارداً فى متالف البرد 
والحر حتی ادانی امد الصاعد وادنانی التوفیق الساعد فعلمت أن الدنیا دار 
الفرار والاخرة هی دار القرار وایقنت أن آولی ما انفقت فيه الاموال وأحری ما 
توجهت إليه همم الرجال ما كان وسيلة إلى أبواب رحمته محط الرحال وذخيرة 
ليوم للحاسبة والسژال وقد قال النبى عليه الصلوة والسلام «إذا مات ابن آدم 
أنقطع عمله إلا عن ثلاث. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوا له 


(۱) متفق عليه. 


۳۳۹ 


والصدقة الجارية هى الوقف فشمرت عن نية صادقة صافية وسريرة للخير وافية. 
وشرعت فى عمارة هذه المدرسة السماة بالرجانية وتوابعها التصل بعضها ببعض 
فى رمن المخدوم الأعظم الدارج إلى جوار الله ورحماته المستريح على أعلى 
غرفات جناته حسين ثوبان أنار الله برهانه وتممت فى دولة نور حدقته ونور 
حديقته. الخدوم الأعظم الأعدل رافع رايات السلطنة على الأفلاك ناصر غايات 
المملكة إلى السماك صاحب ذيل الرحمة على الاعراب والاتراك. محيى مراسم 
الملة المصطفرية مزين شعار الدولة الجنكيزية حاجيج شاه أويس خلد الله ملكه 
ووقف على الفقهاء وطلاب العلم والتفسير والحديث والفقه على مذهبی الإمام 
الأعظم محمد بن إدريس الشافعى المطلبى والإمام الأقدم أبى حنيفة نعمان بن 
ثابت الكوفى رضى الله عنهما. 

ووقف على مصالحها كما شرح فى الوقفية الموقعة بترقیع قضاة الاسلام 
المرشحة بشهادة الأمراء والوزراء العظام بالريحاليين أربعة وأربعين دكانًا وأثنتى 
عشرة عصارة هى السوق الحديد الجاور للمدرسة والصاغة وتسعة عشر دكانا 
أخرى وئلائة خانات ونصف خان أحدها إنشاء الواقف ومواضع بالبدرية 
وبالأمشاطيين ثلاثة دكاكين وبالمشرعة أربعة عشر دکاناً وخاناً جديداً من إنشاء 
الواتف تقبل الله منه صالح الأعمال وبالحلبة ثلاثة عشر دکاناً وعصارة وخانا فيه 
آئنتان وخمسون حجرة وفى الجانب الغربى من محلة القصر دارأ ومداراً وخانا 
يعرف بالجوارى وفى الخليلات خان الزاوية ومداراً هى الأن من حقوق الخان 
الذکور وبالحريم دكان الكاغد. وبنهر عيسى ناحية عقرقوف ونصف القائمية وتل 
دحيم وبساتين بالمخربية وبساتين بقرية البرك والجوبة ومراح الجاموس بالصراط 
مزرعة وبالقاطول ناحية زادمان وبجلولى من خاناباد النصف ومن بساتين ببعقوبا 
وببرهرز النصف وبخانقين دوری ونصف دوری وارحية الماء وفى غمايا ودولتاباد 
وبساتين فى البندتيجين وبستانا جديدة ببهرز إنشاء الواقف ونهر خرناباد وسائر 
أراضيها ومزارعها الدعوة هرارثة وذلك بين جبل حمرين وخانقين. 

وقفا صحیحاً شرعيا مزیدا مخلدا محرماً بجميع ما حرم الله مكة والبيت 
۳۳۷ 


الحرام والركن والقام لارال ذلك كذلك إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وهر 
خير الوارئین لا يندرس بكرور الأعصار ولا ينطمس بمرور الأدوار لايؤجر من 
متغلب ومتعزز وجندى ومن یخاف غائيته بل يؤجر من رجل مسلم معامل 
بتمكين الوالى على هذا الوقف من مرافعته بين يدى الحكام وقضاة الإسلام ما 
يتوجه عليه من ضمان الوقف ومن فعل ذلك فتلك الإجازة باطلة وتصرفه حرام 
ووصيتى نسخت إلى حكام كل زمان وعصر وأوان وإلى قاضى القضاة ببغداد أن 
يساعد الوالى على هذا الوقف واستخلاص الحقوق الواجبة لوقف هذه المدرسة 
وأن ينظروا إليهم بنظر الرحمة والرافة فإن الحاكم العادل فى رعيته كالوالد 
الشفيق على ولده الأوان» كل من سن سنة حسنة كان له جرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه ورزها ووزر من يعمل بها إلى يوم 
القيامة» وأن لا يتعرضرا بمتولى هذا الوقف ومستوفيه ومشرقه من استرقاع ٠‏ 
حساب أو نصب أو ترتيب ولا یداخلوهم فى ذلك بشبهة من الشبه ولا يعقد 
بهذه المدرسة دیواناً لفصل القضايا الشرعية أو ینازعوا فيه فان هذا الرطن موطن 
العلماء ومنزل الصلحاء طوبى ثم طوبى لم استجلب ترحماً لنفسه وويل ثم ويل 
لمن صاجبته اللعنة فى رمة فبمثل ما تعاملون فى حياتكم تعاملون فى مخلفتكم 
بعد مماتكم فإن المكافأة من الطبيعة واجبة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد فإن 
الدنيا غدرة وأن طالت مدنها فما طالت وأن نال صاحيها فما نال. 

ومن غير شروط هذه الأوقاف أو تصرف فيها خلاف ما شرطت فى الوقفية 
فهو ظالم عند الله إلا لعنة الله على الظالمين وعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أجمعين ومآواه جهنم وبئس المصير والحق بالاخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم 
فى الحيوة الدنیا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعاً وما ذلك على اللّه بعزيز. 

وشرط الواقف تقبل الله منه الحسنات ولا وأخخذه بما کسبت يداه من السيئات 
أن لا يسلم من الأراضى الموقرفة من النواحى والبساتين والبسوط بالقرار 
الشمسى شيئاً أصلاً ولا من السقفات من الدكاكين والخانات والطواحين بالعرضة 
أبداً ومن فعل ذلك فحكمه باطل وشرطه مفسوخ وتصرف من تصرف فيها بهذه 
۳۳۸ 


الشبهة حرام سحت وفاعلة ماثوم ملوم الخالق والخلق فمن بدله بعدما سمعه فإما 
أئمة على الذين يبدلون أن الله سميع عليم وكتب فى شهور سنة ثمان وخمسين 
وسبعمائة والحمد لله وحده والصلرة والسلام على نبى الرحمة وشفيع الأمة 
وكاشف الغمة النبى الامی العربى الهاشمى المكى الدنی سيد المرسلين ورسول 
رب العالمين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين الكرام التتخبین البررة 
وسلم تسليما كثيراً. 
ما كتب فى الحجر على ظاهر جدار المصلى فى هذه المدرسة 

بسم اللّه الرحمن الرحيم. فى بيوت آذن الله إن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح 
له بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله انشأه الفتقر لمخفرة 
املك المنان مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن السلطانی الاوباتیی تقبل الله 
مله فى الدارين طاعته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطييين 
الطاهرین وسلم . 
ما کتب فى الحجر أيضا قرب البثر فى الجهة الجنوبية من المدرسة 

بسم اللّه الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلرة والسلام على نبى 
الهدى محمد وآله وصحبه من بعده ‏ يقول الواقف مرجان بن عبد الله بن عبد 
الرحمن السلطانی الأوجاتيى من غير شروط أوقافى أو تصرف فيها خلاف ما 
شرطت لعن فى الدنيا والاخرة والحق بالاخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم فى 
الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنرن صنعاً أولئك الذين كفروا بأيات ربهم 
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيمة وزناً وشرط أن لايؤجر ما هو 
وقف من متعزز وجندى ومن يخاف عائلته وأن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة ولا 
يعقد عقد أجارة قبل انقضاء العقد الأول ولا يوفر من الموقوفات شىء بوجه 
المرسومات بعض الرتزقة بها مما ذكر فهو ظالم عند الله وصلى اللّه على سيدنا 
محمد النبى الأمى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم وذلك فى شهور 
سنة ثمان وسبعين وخحمسمائة كتبه أضعف عباد الله تعالى أحمد شاه النقاش 
التبريزى أحسن الله إليه فى الدنیا والآخرة. 
۳۳۹ 


O GG OTT‏ ل ع 
اليوم مشهور ‏ 

يسم الله الرحمن الرحیم . « نم يَخْشَى الله من عباده لاه الله یز 
غفور4. هذه مدرسة رصيئة البناء مشيده الأرجاء انشآها المفتقر إلى عفر املك 
المنان. مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن ابتدأ بها فى أيام دولة الخدوم المكرم 
والنوبان الأعظم السلطان حسين خان أنار الله برهانه وكملت فى أيام ايالة ولده 
النوبان الأعظم سر العدالة فى العالم سلطان السلاطين. غاية الدنيا والدين 
ومغيث الإسلام والمسلمين الشيخ 0 لارال هذا الملك الاعظم ملجاء وملاذاً 
للامم - على أن يدرس فيها مذهب الأمامين الهمامين والمجتهدين الأعظمين 
الإمام أبى حنيفة النعمان والإمام محمد بن إدريس الشافعى عليهما الرحمة 
والرضوان وذلك فى سنة ثمان وخمسین وسبعمائة والحمد لله رب العالمين . 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بقلم المفتقر إليه تعالى أحمد 
شاه النقاش التبريزى عفا الله عنه تقصيره. 

ومن الكتابات الحجرية ماكتب على باب الخان المعروف 
بخان الأورنهه (أى المغطى بالسقف الحجرى) 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللّه على خير خلقه 
محمد النبى وآله وصحبه أجمعين. هذه الخان من إنشاء ذى العمل المبرور 
والسعى المشكور مرجان بن عبد الله بن عبد الرحمن السلطانی الأو جاتيى وقفها 
على المدرسة المرجانية ودار الشفاء بباب الغربة والنصف للقائمة وتل دحيم 
ومزرعة بالصراة وبساتين بالمخربية وبساتين بقرية البزل والرادماز وخدم اباد ورباط 
جلولى العروف بقزل رباط ورزين حوى ونصف دورى وبساتين ببعقوبا وبوهرر 
وبانبندتیجین وخان ودكاكين بالحلبة وأربع خانات ودكاكين بالجوهريين وخان فى 
الجانب الغربى ودكان بالحريم كما هو محدود ومشروح فى الوقفية وقفاً صحيحاً 
شرعياً تقبل الله منه الطاعات فى الدارين وكان الفراغ منه سنة ستين وسبعمائة 


(۱) سورة فاطر الایة ۲۸. 


والحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى العربى الصادق 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم كتبه الفقير إلى رحمة اللّه أحمد شاه 
النقاش العروف باليزدى غفر اللّه ذنوبه. 
ما صارت إليه هذه الأوقاف 
أعلم أن کثیراً ما ذكر فى الوقفية من الأوقاف قد اندرس ولم يبق له ذكر ومنه 
ما امتدت إليه يد الغضب . فدار الشفاء آتخذها أحد الیهرد خانه للبن وهی 
الشهيرة اليوم بقهوة المصبغة وباب الغربة هى شريعة المصبغة وكثير من الحرانيت 
الکتوب عليها رقف مدرسة مرجان ودار الشفاء تملكها الناس ومنها ما هو وقف 
على کنيسة والحاصل أن ما بقی من الأوقاف أقل قليل بالنسية لما اندرس. 
ما جرى على هذه المدرسة من مستحدث العمارة 
لم تزل العمارة الأولى قائمة على ساقها لرصانه أساسها وتمكين قراعدها حتى 
كأنها جبل منحرت إلا ما كان من الإصلاح فى أيام حكومة سليمان باشا الكبير 
إلى بغداد وذلك أنه حكم فيها من سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف من الهجرة 
إلى سنة سبع عشرة بعد المائتين وآلاف (من سنة ۱۷۷۹م - ۱۸۰۲ع) وقد أمر 
رحمة الله تعالى أن يرسع الصلی بهدم بعض الحجر البئية وإدخالها فيه فلما 
كملت العمارة حسبما أمر ارخ ذلك بعض ادباء عصره هذه الأبيات . 
تبارك من أنشا الأيام واوجدا 2 وفيض منهم من يقام به الهدى 
ففی كل قرن پسدو منه مجدد حديث أتى من سيد الرسل مسندا 
نکان بهذا القرن حقاً مجدداً وزير محا رجس الضلالة والردى 
فاحى ربوع العلم بعد دروسها ‏ وکم جامع أحى وجدد مسجداً 
ومذبان فى هذا المكان تخلخل2 تداركه فوراً فاضحی مشیدا 
هنیتا له حاز الشواب لأنه نوی عملا له صرفا مجردا 
وفيه روى الرواى الحديث مؤرخا ١‏ «سلیمان أضحى عادلاً بل مجددا 


۲۱ 


ولا توفى مرجان فى أواخخر سنة ۷۷۵ه (بدء سنة ۱۳۷6) دفن فى المشهد 
الذى أعده لنفسه فى هذه المدرسة وعليه قبة مرتفعة وقبره إلى اليوم يزار ولم 
يندرس لأنه كان مشهوراً بالتفوی والدين والصدفات والقربات. ولا توفی 
الخواجا مرجان قام مقامه الخواجه سرور. 

وفى سنة ۵۷۷ (٤۱۳۷م‏ - ۱۳۷۵م) غرقت بغداد غرقاً لم يسبقه مثله سابق 
ولاسيما لأن الأسس وكثيرا من الأبنية كانت قد تضعضعت وتخلخلت قبل سبع 
سنوات فلما طغت دجلة هذه المرة وزعزعت البانى فالقتها على الأرض وقتلت 
خلقاً كثيراً قدره أربعون ألف نسمة وحيثما كانت الأبنية مكينة انفتحت عيون 
الآبار والبراليع وأغرقت أهل البيت ومن لم یتوفاه الله بالغرق توفاه بالأمراض 
المتولدة من الرطوبة والعفونة وسوء الهواء فكانت الطامة عامة. فلما رأى ذلك 
الخواجا سرور حاكم المديئة أخذ الغم منه كل ماخذ حتى وقع مريضاً ومات 
مسلماً أزمة الحكم إلى الأمير وجيه الدين ابن الأمير ركريا الوزير. 

وفى ۲ جمادى الأحره من تلك السنة (أى سنة ۵۷۷۱ - ۸ تشرين الثانى 
0/4 توفى السلطان أويس وكان رجلا عادلاً محباً للعلم والعلماء حتى مدحه 
أغلب شعراء عصره وكتابه مثل سلمان الساوجى وشرف الدين الرامی صاحب 
أنيس الأشواق والخواجا محمد عصار صاحب الرواية الخيالية الشعرية «مهر 
ومشتری» وعبيد زاكانى صاحب اللطائف وغيرهم من الشعراء بل السلطان آویس 
نفسه نظم الشعر وقد أورد لنا من شعره رضا على خان صاحب كتاب «مجمع 
الفصحاء» ودامت سلطته ۱٩‏ سنة وخلفه على العرش ابنه حسين إلا أن الخلع لم 
يشبه السلف فان هذا الأمير كان مولعاً بالالعاب وأنواع الملاهى ولم يهتم ابدأ 
بالمملكة وشؤونها فرجعت القهقرى فى عهده. 

وفى سنة /الالاه (۸۱۳۷۵) ظهرت دولة قره قوپنلی فى الوصل وسوف نراها 
عن قريب فى بغداد بعد سنة. ْ 1 


وفى سنة ۸۷۷۸ (۱۳۷۲م) قام باعبآء املك الشاء منصورا بن عم بهرام 


صاحب الموصل ونسب العامة هذا الانقلاب إلى الكسرف والخسوف اللذين 
وقعا فى تلك السنة إذ خسف القمر فى شعبان خسوفا كلياً وفى اليوم ۲۸ منه 
أيضاً انكسفت الشمس کسوفا تامأ غريباً وظهرت النجوم صلب النهار وخر كوكب 
من الغرب وظهر له ضوء مثل البدر وسمع صرت هائل وهو المعروف عند العلماء 
بالرجم فهلع لهذه الأحداث الجوية قلرب أهل بغداد وكادوا يموتون خرفاً ولا 
تحدث عن الهرج والمرج اللذين وفعا على أثر هذه الوقائع. ولم تؤثر هذه 
الحوادث على الناس فقط بل شملت الحيوانات أنفسها حتى خيل للناس أن قد 
حانت ساعة القيامة فعلاً النحيب وكثر العويل واستغاث أصحاب كل دين بأنبیاثه 
ورسله وأثمته وقديسيه وكان ذلك اليوم من أهول الأيام شدة على الناس على 
أختلاف طبقاتهم ونحلهم. 

على أن هذه السلطة لم تكن إلا آسمیه لا حقيقية واشبهت تلك الحرادث 
الجرية التى ما كادت تظهر للعيان الإوغابت عن الأبصار لأن الشاه منصور لم 
يتملك على بغداد إلا فى تغيب إلامير حسين بينما أن جماعة من قراده انتهزوا 
فرصة سيره إلى تبريز لينقطعوا عنه ويستبدوا بالحكم. على أن الأمير حسين يقطع 
حين الأمل من العود إلى العرش إذ اعتمد على عادل آغا الذى فتح العراق 
العجمى ليتوصل إلى قتل القواد الخوارج والتخلص منهم ففعل واستراح منهم. 
وفى تلك الأثناء اغتصب بعض الأكابر من أهل القوة والنفوذ واجتمعوا يدا 
واحدة فى دسيسة دسها الشيخ على ابن السلطان أويس وقتلوا الأمير إسماعيل 
حاكم بغداد بينما كان ذاهباً إلى الجامع ليصلى (سنة ۷۸۰ه-- 2۱۳۷۸ ۱۳۷۹) 
ثم نادوا بهذا الشيخ ملكا على المدينة وعلى الولاية كلها. 

اما السلطان حسين فتريث هنيهة ثم أقر للشيخ بالسلطنة على بغداد وولايتها. 
لکن لا رأى امتداد جناح سطرته ونفوذه یوما فیوماً حاول أن يقصه أو يقلمه 
فرفع لوآء العصيان والخروج على الشیخ» ثم رحف على العاصمة يسانده فى هذا 
الأمر ویکاتفه فيه عادل آغا (فئ خريف سنة 87لاه - أو آخر سنة ۱۳۸۰ع) فلما 
رأى الشيخ على نفسه على قاب قوسين من الخطر أو يكاد لم يتمكن من الوقرف 


YEY 


بوجه مناوثيه ففر مولياً إلى دزفرل وششتر. إلا أن البغداديين رأوا فى الأمير 
حسين من أعمال الظلم والأستبداد والضرب على الأيدى والجئون المتلون 
مادفعهم إلى طلب الشيخ على فاحتالوا على ذلك الطاغية ومازالوا يقتلون منه 
ف الذروة والغارب حتی جندلره عن العرش فی الشتاء التالی لذلك الخريف 
وأقاموا عوضاً عنه الشیخ علیا وأرادوا فتل ذلك الأمير العسوف العضوض فافلت 
ولا آفلات جرادة العیار وولی هارباً إلى تبریز متخذاً الليل جملاً. ومامضی شئ 
من الزمن الا وخرج عليه آخوه أحمد وفاجاه فى قصبة آذربیجان وقتله فى السنة 
الثامنة من ملکه (أى سنة ۷۸6ه- - ۸۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ م). 


وفی تلك السنوات وفع فى ديار الجزيرة والعراق من ال"حداث والبلایا مازاد 
فى العين بل وذلك أن تیمور لك أخل يسعى سعی الافعوان فى الشر منذ سنة 
۰ھ (- ۱۳۹۹م) ومازال يفتح البلاد ویقتل العباڊ حتی دحل بلاد خراسان ' 
رقتل فیها ستمائة آلف من رجال الاسلام دع عنك ما قتل من الاطفال والشیوخ 
العجزة وما سبی من التساء والبنات وفی سنة ۷۸۰ جاء إلى جوار بغداد فنهب 
القری وسلب آهلها بصورة هائلة شئيعة ثم عاد ادراجه إلى سمرقند ومن هناك 
ذهب غازيآ بلاد الکرج سنة ۷۸۱ ثم عطف عنان جواده إلى نواحی الوصل 
فحمل على أهلها حملة شعراء شنعاء فاطاعوه ومالبث أن غدر بهم غدراً جديراً 
باحس اللئام فقتل جما غفيراً منهم وهدم قلعة الموصل حتى ساواها بالأرض ثم 
لدغة زنبور فقال: ما فعل بى هذا لا حاميها ووليها «لبى الله يونس» فعدل عن 
الأمعان فى القتل والفتك والتخریب. 

وكانت نتيجة هذه الفتن والقلاقل فى ديار العراق والجزيرة أن حدث غلاء فيها 
أضر أعظم الضرر بالوصل وشهرزور وبغداد وذلك سنة ۷۸۳ه- (- ۱۳۸۱م) 
ومات خلق كثير. 

وفى سنة ۷۸۶ (۱۳۸۲م - ۱۳۸۳م) نهض أخ آخر للسلطان أحمد واسمه 
الأمير بايزيد فسانده عادل آغا والشيخ على ليقوموا معاً قومة واحدة. على أحمد 


Yé 


وبعد أن ناجزوه القتال أشد المناجزة انکسر أحمد فذهب للحال إلى قره محمد 
التركمانى والد قره يوسف واستنجده على أعدائه فانجده وانجلت الموقعة عن قتل 
الشيخ على وادبار جيش عادل آغا المخذول وبعد ذلك عقدت هدنة طلب فى 
أثنائها البغداديرن إلى عادل آغا أن يبعث إليهم حاکماً من قبله فعين لهم 
طرسون ابن آخیه من أمه أى ابن شقيقيه وأقام له وزيراً وعضداً لاقوام الدين 
الدجفى؟ . 

وأول شى هم به طرسون كان ذبح عبد الملك الطمنجى وكل من وضع يده 
وخحضبها بدم الأمير إسماعيل ولا تم الامر وفع اضطراب فى أعظم الدينة وكثرت 
الفتن وعظمت النرائر ونهبت الخزانة التى كان قد أجتمع ما فيها حساب عادل آغا 
فلما سمع بهذه البلابل السلطان أحمد وكان يومئذ فى تبريز غادرها للحال وأسرع 
فى رحفه على آهل الفساد ليخلص من يديهم عين بلاده وملکته أى بغداد ولا 
قرب منها وسمع طرسون بقدومه حاول الفرار لكن السلطان أحمد آقتص أثره 
فدهمه واحتز رأسه فخلا الجو للسلطان أحمد الجلائيرى وصفت له سماء سيدة 
البلاد فقضى فيها الشتاء ثم برحها فى الربيع متوجهاً إلى تبريز وقد لقى فيها نزلة 
حكم الخواجا يحيى السمنانی (سنة ۵۷۸۵-- ۱۳۸۳م) وفى هله السئة ذهبت 
ذهاب الهبآء منثور سلطة الشاه منصور بن محمد القريئلى وكانت سلطة اسمية 
وهمية كما سبقنا فالعنا إليها وقد ابتدات كما قلنا فى السئة ۷۷۸ه- ودامت إلى 
هذه السنة أى ۷۸۵ه ورسخت قدم أحمد الجلائیری ألم الرسوخ وعرف بكوله 
صاحب دار الخلافة الحقيقى لا الوهمى. 

على أن عادل آغا عدل عن الخضوع لمن أقر له بالطاعة ولم يستصوب بقاءه 
تحت تلك الضربة التى أضرت بسمعته فتشاور مع «الشاه شجاع خان» وكان 
صاحب شیراز وتآمر معه على الإيقاع بناوئه ثم أخل بالزحف عليه إلا أن «الشاه 
شجاع خان» أوفد رسلا إلى السلطان أحمد وعهد إليهم أن يسعوا فى إصلاح 
ذات البين بالتى هی أحسن فقر الرأى على الاتفاق والتحاب فاستقدم حينئذ 
السلطان أحمد إلى بغداد آخاه بيازيد وأقامه فيها بكل أبهة وجلال. 
س ۲0 


وفى سنة45لاه (۱۳۹۲م - ۱۳۹۳م) كان فتح بغداد للمرة الأولى على يد 
تيمور لنك ولم يكن فى طاقة السلطان أحمد أن يناجزه فولى هارباً مع الفى 
رامح إلا أن قواد للفاتح اقتصوا أثره فظفروا به فى سهل كربلاء والتحم القتال 
وتطايرت النبال وتذابحت الرجال وتوصل السلطان إلى الهرب من أولئك الأسود 
وتحمى بسلطان مصر برقوق إلى أن تستجم قواه. 

ولا كانت سنة ۷۹۷ھ (٤۱۳۹م)‏ استنفر جيشاً عرمرماً ورجع إلى بغداد وكان 
عليها يومئذ من قبل تيمور لك الأمير مسعود السبزوارى فلم يستطع هذا أن یناوثه 
لا سيما لأن صاحبه كان بعيداً عنه إذ كان قد غادر بلاد الكرج وذهب إلى 

وكان السلطان أحمد قد عرف أن جماعه من وجهاء المدينة قد اتفقوا على أن 
لا يذعنوا لسلطنة ويفرغوا كنفه وسعهم ليولوه الأدبار فاحتالى فى القبض عليهم ٠‏ 
وقتلهم الواحد تلو الأحر وكان أهل بغداد يكرهون السلطان أحمد كل الكراهية 
من كبيرهم إلى صغيرهم ومن غنيهم إلى فقيرهم لأنه كان ظالماً عسوما جابراً فتاكاً 
سفاحاً وكان يوذ أغلبهم تسلط الفتر عليهم وكان أحمد يرى ذلك ولهذا أوجس 
فى نفسه خيفة منهم فذهب إلى ديار بكر عند الأمير الترکمانی قره يوسف وعقد 
معه عرى عهد مكين لا يقصم ويفضل هذا العهد ثبتت قدمه فى حاضرته كل 
الشبوت. 

ولا وتف تيمرر على طلع هذه الأمور أحتد غضباً إلا أنه لما كان مهتماً بفتح 
بلاد الهند وبما وقع له من المشاكل المعضلة مع بيازيد سلطان آل عثمان التزم أن 
يؤخر ثاره ليكرن أشد هولا وأعظم وقعاً فى النفوس. 

على أنه يحسن بنا هنا قبل الأمعان فى الموضوع وقائع الأمور أن نذكر منشأ 
تيمور وكيفية امتداد سطوئة بوجه الاختصار ليكون الواقف على ما يتلو من 
الأخبار عارفاً حق العرفة من هو هذا الرجل؟ وما هي مکانته من التاریخ؟. 


۳:۹ 


الفصل الثانی 


ذكرمنشأ تیمورو حدائته 
وامنداد سطونه وفنوحه للبلاد 


قال صاحب آخبار الدول ما هذا ايراد نصه «تیمور هو أحد الدجالين 
الموعودين فى الاخبار النبوية أن يخرج على جميع البلاد الإسلامية» وذکر 
صاحب التخب له نسباً يتصل به إلى جنکیزخان من جهة النساء وكان رجلاً ذا 
قامة شاهقة كأنه من بقايا العمالقة عظيم الجبهة والرأس شديد القرة والیأس 
أبيض اللون مشرباً بحمرة عظيم الأطراف عريض الأكتاف مستكمل البنية 
مسترسل اللحية أعرج ليمناوين وعیناه كشمعتين جهير الصوت لايهاب الموت وكان 
من ابهته وعظمته أن ملوك الأطراف وسلاطين الأكتاف مع استقلالهم بالخطبة 
والسكة كانوا إذا قاموا عليه وتوجهوا بالهدايا والتقاديم إليه يجلسون على أعتاب 
العبودية والخدمة نحواً من مد البصر من سرادقاته وإذا اراد منهم واحداً أرسل 
من الخدمة نحوه قاصداً فینادی ذلك الواحد باسمه فینهض فى الحال ويعدو نحوه 
وكان بدأ آمره وخروجه فى حدود الستين وسبعمائة وهو من قرية تسمى خواجه 
بلغار من أعمال الكش وهی مدينة من مدائن ما وراء النهر عن سمرقند لحو من 
ثلاثة عشر شهراً ذكر أنه لما ولد سقط على الارض ذلك السقيط كان كفاه مماؤتين 
من الدم العبيط» فقال بعضهم يكون شرطياً وقال بعض ينشأ لصا حرامياً وقال 
قوم يكون قصاباً سفاكاء وقال آخرون بل يصير جلاداً ابتاكاء وكان أبره رجلاً 
فقيراً اسكافًا وهو نشأ شاباً جلداً لكنه من القلة كان يتحرم ففی بعض الليالى 


يدن 


سرق غنمة واحتملها فشعر به الراعى فضربه بسهمين أصاب بأحدهما فخذه 
فاخطلها وبالأخرى كتفه فابطلها فازداد كسراً على فقره ولؤماً على شره ولم يلك 
سوى ثوب قطن فباعه واشتری بثمنه رأس ماعز وقصد الشيخ شمس الدين 
الفاخررى فى مدينة كشن وقد ربط بطرف حبل عنق الماعز وريقط عنه بالطرف 
الآخر وجعل يتشحط على عصا من جريد حتى دخل كما يدخل على الشيخ 
امريد فم.ادفه هو والفقرآء مشغولين بالذكر ومستغرقين فيما هم فيه من الوجد 
E‏ ام أفاقرا من حالهم وسكتوا عن قالهم 

فلما وقع نظر الشيخ عليه سارع إلى تقبيل يديه وانکب على رجليه فتفكر الشيخ 
ساعة ثم دفع راسه إلى الجماعة وقال كان هذا الرجل بذل عرشه وعروضه 
واستمدنا فى طلب مالا يساوى عند الله جناح بعوضه فنری أن مده ولا تحرمه 
ولا نرده فاردوه بالدعاء اسعافاً لا طلبه فاشبهت قصته قصة ثعلبة زرجع من عند 
الشيخ وخرج وعرج بعدما عرج إلى ما عرج ولا فد خراسان اجتمع مع الشيخ 
زين الدين أبى بكر الحوافى وانكب على رجليه فوضع الشيخ على ظهره يديه 
فقال تيمور لو أن الشيخ رفع يديه عن ظهرى بسرعة لخلعته ارتض وقد تصورت 
أن السماء قد وقعت على الأرض وأنا بينهما رضضت آشد رض ثم أنه جلس بين 
پدیه» وقال يا مولانا الشيخ لم تأمرون ملوككم بالعدل والأنصاف وان لا يميلوا 
إلى الجرر والأعتساف فقال له الشيخ: أمرناهم بذلك فلم يأتمروا فسلطناك عليهم 
فخرج من فوره من عند الشيخ وقد قامت منه الحدبة وهو قائل ملكت الدنيا 
ورب الکعبة فانه كان يقول جميع مانلته بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخورى 
وهمة الشيخ رين الدين الحوافى والسيد محمد بركة وكان من أمره أنه هر 
ورفقاؤه كانوا يتحرمون فى بلاد ماورآء النهر حتى شعر بهم السلطان حسين حاكم 
هراة فظفر به فبعد ضربه أمر بصلبه وكان للسلطان ولد رأيه غير متين يدعى اللك 
نياث الدين فشفع فيه واستوهبه من أبيه فقال له أبوه هذا جغتاى حرامی مادة 
الفساد لئن أبقى ليهلكن البلاد والعباد فقال له ابنه وما عسى أن يصدر من نصف 
آمى وقد أصيب بالدواهى ورمى فوهبه أياه فوكل به ن داواه إلى أن اندمل 


۳:۸ 


جرحه وبرى قرحه فكان فى خدمته ففر به وزوجه شقيقته ثم أنه غاضها فى 
الأيام فقتلها ثم لم يسعه إلا الخروج والعصيان والتمرد والطغيان إلى أن كان من 
آمره بعض ما كان حتى استعفى مالك ماورآء النهر وذلت لأوامره جوامع الدهر 
شرع فى استخلاص البلاد واسترقاق العباد فكان يجرى فى جسد العالم مجرى 
الشيطان من ہنی آدم ويدب فى البلاد دبيب السم فى الأجساد ومن رایه أنه 
صاهر المغل وصافاهم وهادنهم وهاداهم وتزوج بنت ملكهم قمر الدين خان فأمن 
شرهم وكفى ضرهم ثم أرسل إلى مخصومه سلطان هراة الملك غياث الدين 
الذى كان مغيئه عملاً بقوله كتب الله على كل نفس خيبة أن لاتخرج من الدنيا 
حتى تسىء إلى من أحسن إليهاء وطلب منه الدخول فى طاعته فأرسل غياث 
الدين يقول صحبة الرسول أما كنت خادماً لى وأحسنت إليك واسبلت ذيل 
نعمتى عليك وذلك بعد أن نجيتك من الضرب والصلب فان لم تكن إنساناً يعرف 
الإحسان فكن كالكلب فعبر جيحون وتوجه إليه فلم يكن لغياث الدين قوة إلى 
الرقوف بين يديه فحصن نفسه فى القلعة فحسب أن يكون له بذلك منه فأمنه 
وقبض عليه واحتاط على ملك يديه وكان حلف أن لا يريق له دما ولكن قتله 
فى الحبس جوعا وظماً ثم عاد إلى خراسان ونوى الأنتقام من آهل سجستان 
فوضع السيف فيهم وأفناهم عن بكرة أبيهم ثم خرب المدينة فلم ببق بها شجر 
ولا مدر ولاعين ولا أثر ورحل عنها وليس بها داع ولا مجيب وما فعل ذلك بهم 
إلا لانه أصيب منهم أولاً. ذكر الشيخ عبد اللطيف الكرمانى أن الذين تخلصوا 
من القتل من اهل سجستان هزيمة لم تراجعوا إليها بعد رجرع تيمور عنها أرادوا 
أن يجمعرا بها فاضلرا يوم الجمعة وما اهتدوا إليه حتى أرسلوا إلى كرمان من 
دلهم عليه ولا خلص له جميع مالك العجم ودامت له ملوكهم والأمم بلغه ان 
فيرور شاه سلطان الهند أنتقل إلى رحمة الله ولم يكن له ولد خليفة فعسى أن 
يتولى تلك الوظيفة فوصل إليها وفتل أقيالها وتسلم أفيالها وقد وفد عليه البشر 
بان آحمد حاکم سیراس واللك الظاهر برقوق حاكم مصر والشام أنتقلا إلى دار 
السلام فسر بذلك صدره والشرح وکاد أن يطير نحوهما من الفرح فآقام فى الهند 
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ناثباً وتوجه نحو مدينة سيواس وكان بعد وفاة واليها استولى عليها الأمير سليمان 
بن السلطان بايزيد بيلديرم خان ابن مراد خان بن عثمان خان فوصل إليها تیمور 
بتلك السيول الهامية فقال أنا فاتح هذه المديئة والقلعة فى ثمائية عشر يوماً وكانوا 
قد حصنوا الدينة والقلعة فأقام فى محاصرتها وفتحها فى اليوم الثامن عشر وذلك 
بعد أن حلف لأهل البلدان لا يريق دمهم وأنه يرعى ذعهم ويحفظ حرمتهم 
وحریهم فلما دخل الدينة ربطهم فى الرباق سرباً وحفر لهم فى الأرض سربا 
والقاهم أحياء فى تلك الاخادید وعدد من القی فى تلك الحفر كان ثلائة آلاف 
نفر ثم اطلق النهب للنهاب واتبع الأسر والخراب وانمحت مراسم نقوشها فهى 
خاوية على عروشها ولا استوفى سيواس حصداً ورعیاً فوق سهام الانتقام إلى 
نحو الماليك الشامية كالجراد المنتشر فرصل إليها وختل وقتل وفعل فعلته التى 
فعل وقد ذكر تفصيله فى ذكر فرج بن برقوق ولم يتعد منهم أحد جسر يعقوبا ' 
فرجع إلى طريقته العرجاء حتى وصل إلى الموصل وهو يمحو آثار الإسلام ثم 
ترجه إلى مدينة بغداد فلما سمع السلطان آحمد ذلك استناب مکانه نائباً ولحق 
هو إلى السلطان الروم بايزيد خان فأخذها عنوة يوم عيد الأضحى فتقرب على 
زعمه بان جعل المسلمين قرابين ثم أمر عسكره بأن يأتيه كل واحد من آهل بغداد 
برأسين ثم أتوا بهم وطرحوا ايدانهم فى تلك الميادين وجمع رؤسهم فبنا بها مأذن 
وعجز بعض الجند عن رؤس الرجال فقطع رؤس النساء والأطفال ثم أن تیمور 
خرب الدينة بعد أن أخذ ما به من الأموال والخزينه وأبقاها يعشش البوم والغراب 
فى أماكنهم فاصبحرا لا ترى إلا مساكنهم ثم الوى بتلك الاتراك ناحية قراباغ 
ونوى السير نحو مالك الروم فراسل سلطانها بايزيد المجاهد الغازی وجعل 
السلطان أحمد حاكم بغداد وقره يوسف حاكم أذربيجان سبباً وذكر أنهما من 
سطوات سيوفه هربا فتوجه نحوه فكان لا يدخل قرية إلا أفسدها ولا ينزل على 
مديئة إلا محاها وبددها فلما بلغ السلطان بايزيد عجیء ذلك العنید توجه إلى 
ملاقاته فاجتمع العسكران على نحو ميل من مدينة أثقرة واشتغل الحرب بين 
الفريقين من الضحى إلى العصر فآلت إلى اسر ابن عثمان وكان من أمره ما كان 
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وقتل غالب عسكره من العطش لأنه كان ثامن عشر تمرر وكان نهار الأربعاء 
سابع عشر ذى الحجة سنة أربع وثمانمائة ولا حصل لراس مملكة الروم هذه 
الوعكة واندعکت أجسام عساكره أقرى دعكة ووقع السلطان فى مخالبه وعلم انه 
غير ناج من معاطبه» قال لتيمور لنك إليك ثلاث نصائح هن یر الدنیا والآخرة 
لوائح أولاهن أن لا نقتل رجال الأروام فألهم ردء الإسلام وأنت أولى بنصرة 
الدين لأنك تزعم أنك من المسلمين. ثانيهن أن لانترك التتار بهذه الديار ولا تذر 
على أرض الروم منهم دياراً فأنك أن تذرهم يملاؤها من قبائلهم ارا وهم على 
المسلمين أضر من النصارى ثالئهن: أن لا تمدد يدك فى التخريب فى قلاع 
المسلمين وحصونهم ولا تجلهم عن مواطن حركتهم رسكونهم فآنها معاقل الدين 
وملجأ الغزاة المجاهدين وهذه أمانة حملتكها وولاية قلدتكها فقبلها منه بأحسن 
قبول وحمل هذه الأمانة ذلك الجهول ولا صفا لتيمور شرب مالك الروم من 
الكدر وقضی جيشه من الغارة الوطر اندرج إلى رحمة ربه السلطان بايزيد وكان 
معه مكبلاً فى قفص من حدید وبعدما سبكوا الأشباح وسلبوا الأرواح ولم 
يخلص من شرهم من رعايا الروم إلا الثلث أو الربع بعد أن جعل أهلها بين 


على ولايته وزاد فى رعايته وأمرهم بان يخطبوا له وأن يضربوا السكه باسمه 
فامتثلوا أوامره واجتنبوا زواجره ثم أن تيمور رجع إلى بلاده وقد بلغ من دنياه 
ارام وانتهی أمله إلى الكمال والتمام ووصل إلى مدينة تراو وضعف رانقطع 
ثلاث ليال وعلم أجمال الانتقال إلى دار الخزى واشكال وأبى الله أن يخرج تلك 
الروح النجسة إلا على صفات ما اخترعه من الظلم واسسه فجعل ينتاول من 
عرق الخمر حتى فتندت کبده ولم ينفعه ماله وولده وصار يتقيأ دماً ویأکل يديه 
حسرة وندماً فانتقل إلى لعنة الله وعقابه واستقر فى اليم رجزه وعذابه وذلك فى 
ليلة الأربعاء سابع عشر شعبان سنة سبع وثمائمائة بنواحى مديئة تراو وحملوا 
عظامه إلى سمرقند وعمره قد جاوه الثمانيز.» ومدة ملكه واستیلائه مستقلاً ست 
وثلاثون سنة وذلك خارج عن مدة خروجه «تحزئه رفع الله تعالى برحمته عن 
البلاد والعباد العذاب الهین وقطع دابروا القوم الدين ظلموا واحمد لله رب 
العالین. آه کلام القرمانی بحزفه. 
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الفصل الثالت 


فى منكرات تيمورفى بقداد خاصه 


ی س 


الفصل الثالث 


فى منکرات تیمورفی بغداد خاصة 


فى سنة ۸۰۳ھ (۱6۰۰م) عاد تيمور من زحفته على ديار الشام وتوجه نحو 
بغداد وكان السلطان آحمد قد أبقى فى الدينة الأمير فرجاً وعهد إليه دفع 
المهاجمين وذهب هر إلى قره يوسف فى الوصل واتفق الأثنان على أن یکونا , 
تحت جناح سلطان آل عثمان لأنه هو وحده كان قادرا على أن يناوئ ذلك الفاتح 
الظافر ومن كان فى آثره من البشر الشبيه بالهامر. 

فشرع فرج بالمهمة التى اودعت إلى عهدته وأخيل يدافع عن البلد دفاع البطل 
الصنديد إلا أن تيمور الذى كان قد بعث بادئ بدء بعضاً من أمرآء جيشه 
استصوب الذهاب هو بنفسه إلى المعسكر وكان أصحابه قد حاصروا المديئة من 
الجهة الجنربية والقوا جسراً من القوارب على دجلة فذهب جند التتار وعسكر 
على طريق آلتون كبرى بازآء قرية العقاب. ولا التحم القتال دام أربعين یرما 
حوالى العاصمة وأظهر البغداديون من الشجاعة والبسالة والمهارة فى المقاتلة 
والدفاع ما يعز ورود مثله فى التاريخ فعلم التتار أن البغداديين بل وجميع 
العراقیین ليسوا كسائر خلق اللّه أنهم إذا أرادوا شيئاً يبذلون فى سبيله كل علق 
نفيس بل النفس ذاتها. 

إلا أن هذا الحصار الطويل سبب القحط والغلآء فالتزم هل المدينة أن يأتوا ما 
تلجئ إليه الضرورة أى أنهم اندفعوا إلى القنوط واليأس ثم إلى الفرار وترك 
الأخوه المرتبطين برباط حب الوطن. 
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فلما نشأ فى أهل المدينة روح التخاذل والأترة وقد تم ذلك نهار الاحد ۲۷ من 
ذى القعدة سنة ۵۸۰۳ (الموافق لليوم ٠١‏ من شهر تموز سنة ١10١م)‏ وكان 
حماة الأسوار قد غادروها لشدة حر الهاجرة تسلق جيش تيمور أسرار القلام 
بسلالم وأول من وصل إلى رؤوسها كان أمير زاده خليل سلطان والشيخ نور 
الدين ورستم طغا ولا لم يستطع أن يفعل أكثر مما فعل ركب هر وأهله سفناً 
وانحدر بها إلى البصرة إلا أن الأعداء تاثروه وأغرقوه هو وأهله وسفنهم وقيل 
" آخذ وفتل. 

ولا دحل تیمور الدينة آمر بذبح أهلها ذبحاً عاماً فاخربت الساجد والجوامع 
وهدمت الدارس التی یرتقی عهدها إلى العباسیین والسلاطین الأولين الذین 
جاژوا بعد الخلفاء قال صاحب کتاب عمدة البیان فى تصاریف الزمان: قتل فيها 
(أى نیمور فى بغداد) تسعين الف مسلم. وقال صاحب منتجم الرتاد فى تاريخ 
بغداد «وکانت وافعة (بغداد هائلة) اندکت لها الارض رعملرا فيها السیف فقتلرا 
فيها الاولاد والنساء والرجال وخربرا حصونها وهدمرا بروجها واتلفوا كل ما 
فیها من الحسن فجری ما جری إذذاك وسالت الدماء کالاء فى شوارعها اللیحاء 
فيل وآقاموا فیها هرما عليه تسعون ألف رأس من القتلی». 

وبعد أن حمدت هذه الشدة وخبت حدث ثائرتها کتب تیمور إلى بیازید لیسلمه 
عدويه السلطان أحمد وقره يوسف فلم يجب طلبه فاشتعل غيظأ واندفع زاحفاً 
على بلاد الروم (آسيا الصغرى) فانکسر بيازيد فى أثقرة كسرة لانهوض وراؤها. 

ولا عاد تيمور ادراجه عهد إلى حفيده ميرزا أبى بكر بن ميران شاه ولاية 
بغداد وضم إليه البصرة وابزاثر جزائر شط العرب (والراد بالجزائر جماعة ابلزر 
التى كانت تنشأ من تجمع سواعد الشط بين جوازر وهی اليوم القرئة) وبين 
الجماسية بقرب واسط وبعد أن مضى ردح من الزمن حاول قره يوسف أن يناجز 
جيوش التتار على نهر العلقمى بجوار الحلة إلا أنه لم يفز بطائل فان آبا بكر 
دحره عن تلك الديار فأصبح سيد العراق وحده لا يشاطره فيه مشاطر. 
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وبعد معركة أنقرة رجع السلطان أحمد الجلايرى وقره يوسف إلى البلاد 
الراجعة إلى سلطان ديار مصر وكان يومئذ الملك الناصر فرج وأمر حاكم دمشق 
الشام أن يقبض على الهاربين وبحبسهماً فى قلعة المدينة ففعل وذلك فى شهر 
جمادى الأخرة سنة ١‏ ۸۰ه (الوافق لشهر كانون الأول سنة ١١٠٠م‏ وكانون 
الثانى سنة ٤‏ ۱4۰م) بقيا فيها إلى وفاة تيمور التى كانت فى السنة التالية. 

(قلنا: رواية الأميرين الهاربين فى ديار الشام أثبت من رواية ذهابهما إلى ديار 
مصر. والذي يرئى هذا الراى الأخيرهم مؤرخوا الفرس فلا تلتفت إلى قولهم). 

فلما علم السلطان أحمد بوفاة تيمور فر هارباً من الشام فى الليلة التى سبقت 
نهار الأحد ۱۸ من ذى الحجة سنة ۵۸۰۷ ١4(‏ حزيران 04٠15م)‏ وكان قد 
أطلق من السجن مع رفيقه قره يوسف فى وقت واحد فى شهر شوال من تلك , 
السنة (شهر نيسان ولا بلغ الحلة اختباً فيها مدة ثم استنفر زعاماً واو باشاً وأخذ 
يقطع الطرق. وما سمع أهل بغداد بقدوم هذا السلطان إلا وارتجوا لهذا الخبر 
ارتجاجاً حتى أن حاكم المدينة وكان «دولة خواجا عناق» لم يستطيع أن يردع 
الناس عنه فاجبر على أن یختلی فى محل من معسکر میرزا عمر وهو حفید آخر 
من أحفاد تیمور وما مضی آسبوع بعد ذلك إلا والسلطان آحمد قد دخل بغداد 
وأخذها من جديد. 

وأول ما قام به السلطان أحمد وبذله من الأهتمام كان إعادة بناء اسوار الدينة 
حفظاً على سكانها وتأمينا للمدينة لأن أهلها كانوا قد قلوا لكثرة ما نابهم من 
النوائب وفى آواخر سنة 804ه (حزيران ۲ ۱6۰) زحف على تبريز ومعه الیش 
لهام كانه الركام وكله من أهل الفتن والفساد وضم إليه جنداً من الأويرات 
(الألوثة) وطوائف من الترکمان. وكان الأمير الشيخ إبراهيم الشروانی رئيساً 
لهذا الجمع الغفير فسلم قيادته إليه بكل سرور وسهولة. فلما رأى التبريزيون 
أميرهم السابق كادوا يطيرون فرحا. أما السلطان أحمد فاخذ بالملاهى وعقد 
مجالس الأنس والطرب حتى قدم فجأة مبرزا أبو بكر حفيد تيمور واتفق فى 
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الوقت عينه وفود الطاعرن فلم يصعب على السلطان أحمد فتح المديئة إذ فر 
أغلب سکانها. ثم آخذ يناجز قره يوسف فلم يتوفق فى معركته ولم تفده 
فتوحاته شیثاً بل مرت أمر الرياح السرافی مع جميع الولايات المجاورة لها 
ووقعت كلها. بيد مؤسس دولة التركمان المعروفة «بدولة قره قویولی أو دولة 
الخروف الأسود. 

تكلمنا عن بناء أسوار بغداد فيحسن بنا أن نقول أن ميرخند يقول ما ملخصه: 

أن الأسوار التى خططها السلطان أحمد كانت أضيق نطاقاً من الأسوار 
القديمة. وقد بذل كل جهده ليحصن الأسوار ويحفر لها الخنادق. فى بحر سنة 
٠ه‏ (۱6۰۷ه - ۰۸٤۱ه)‏ على مارواه صاحب كتاب مطلع السعدين ويقال 
أنه فى أثناء حفره للخندق وجد الكنز الدفين العظيم الذى كان قد اودعه الارس 
قبل واقعة تيمور ولم يؤخل منه شىء البتة. وهذا ما أمكنه من تحصین عاصمته 
فى قليل من الزمن صدا للعدو ودفاعاً عن رعيته (عن خندمير وهمر والقریزی 
وهوار وغیرهم). 


sama YC | اد‎ 
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فى أواخردولة الايلخانيين وانقراضها 


فى شتوة سنة ۵۸۱۱ (أواخر سنة ۱4۰۸م) احد طامحى البصر إلى سرير 
المملكة وجمیع التحزبین له وحاول أخذ العاصمة بینما كان السلطان أحمد یجد 
عبثاً فى حصار السلطانية وکان أسم الرجل هذا أويس وکان یدعی أنه ابن أحمد 
ولعل لهذا الدعی بعض الحقيقة لأن أهل الحكومة سعوا فى قطع لسانه بالالطاف 
والأصفر الرنان فسكت هذا فضلاً عن أن السلطان عاد حالاً إلى بغداد لما سمع 
بهذه الأخبار القلقة وقتل كل من كان متحزياً للمدعى بالعرش فاسكت امتهم . 

وفى سنة ۰۸۱۲ (۱6۰۹م) توفى الشاعر نصر الله البغدادى. 

وفی سنة ۸۱۳ھ وقع تنافر بين فره يوسف والسلطان أحمد. فاراد هذا أن 
ينتهز الفرصة ليوسع مملكته بتضيق نطاق أرض متاوئه فزحف على تبريز ليأخذها 
منه فدخلها بدون صعوبة إلا أنه اضطر إلى أن يحارب حرباً عواناً سكان ريض 
شنب غاران (فى ۲۸ ربيع الثانى ۸۱۳ھ ۔ ۲۹ آب ١٠15م)‏ فكسروه وجرح 
جرحا عظيماً فى هزيمته ثم آخذ ودفع إلى غالبه الذى استحصل منه عهداً يتنازل 
فيه عن مملكته لابنه شاه محمد. 

أما قره يوسف فرضى فى الآخر بُخنق السلطان محمد من بعد أن الح عليه 
حاشيته فى إجابة طلبهم. وعلى هذا الوجه قضى نحبه هذا السلطان المقحام وله 
من علر القام بين أهل الغناء وعلم الأنغام. وأهل الشعر والنظم والرياضيات 


۳۹۸ 


والهندسة ما يزرى بنماط العيوق. إلا أن الذى كرهه فى أعين الخاص والعام 
ظلمه وجوره وحبه لسفك الدماء. 

وبموته عنت آثار سطرة الإيليخانيين لا آثار سلالتهم كما ظنه أغلب المؤرخين 
لأنه بعد موت هذا السلطان كان قد بقى ثلاثة أولادهم أبناء لابناء أخته وهم 
محمود ومحمد وأويس. وعاشوا فى بغداد مقدار سنة ونصف تحت رعاية 
الأميرة «تندو أو تندى سلطانة» أخت السلطان أحمد. ثم أن شاه محمد ذهب 
ليحتل المدينة عملاً بالعهد الذى قبل به السلطان المقترل فغادر أردبيل وجاء 
وضرب خيام عسكره بازاء باب «سوق الساطان». 

وما ساعد فى نجاح تركمان دولة قره قويوئلى أن أصحاب الأمير بخشائش 
وهو الذى قام بوظيفة رئيس شحنة وحاكم فى أيام السلطان أحمد نهضو! نهضة 
واحدة على عبد الرحيم الملاح وكان يحكم باسم محمود كبير الأخوة الثلاثة 
ذبحوه ذبحاً لا رحمة فيه. فأصبحت المديئة فى كبس واضطراب وارتباك لا 
يوصف. فهرب الأحوة الثلائة مع «تندا سلطانة» إلى ششتر فكان لهم هناك نوع 
من السلطنة لكونهم من آتباع شاه رخ. 

ولا صفا الجو لشاه محمد تملك على بغداد ودانة له الرقاب وأخضع تحت أمره 
قلعة هيت المنيعة الشامخة وطائفة من بلاد كردستان ومن هذه البلاد كلها نشأت 
المملكة الجديدة مملكة تركمان قره قويئلى وأق ترينلى. 

(لخصنا هذا الفصل حوار فى كتابه تاريخ بغداد فى الأزمة الحديثة وعن الملا 
ياسين فى كتابه عمدة البیان). 


الباب النالث 


فى دو له التركمان الفودئليه 


۷ 


الفصل الأول 


دولة قره قويوذلى 


قره قويرئلى واق قويئلى (ومعناهما الخروف الأسود والخروف الأبيض) 
طائفتان من بادية الترك المعروفين بالتركمان. وكانت مساكنهم القديمة بلاد تركستان 
ثم تحولوا عنها فى زمن أرغون خان الملك إلى بلاد آذربیجان ثم طعنت طائفة قره 
قویونلی إلى نواحى أرزنكان وسيواس واستفحل فيها أمرهم وأما طائفة آق 
قوینلی فظعنت إلى ديار بكر واستولت . 

فلنبدأ بالطائفة الأولى التى جاءت ديار العراق أى قره قوینلی . وقبل أن نشرع 
بالبحث يحسن بنا أن نذكر هنا حادثين وقعا فى نحو تلك السنین وأولهما الغلاء 
الذى وفع فى سنة 414ه وكان سببه تتابع الحروب فأنه عم ديار بكر وماردين 
والموصل وبغداد وشهر زور وهمذان وأذربيجان وبلاد الروم (أسية الصغرى) 
وأضر بالخلائق ضرراً عظیماً. 

وفى سنة ۸۳۵ (۱8۳۱م) شمل الخراب من تبريز إلى بغداد وكان سببه 
الجراد الذى ظهر فى تلك الديار فإنه آكل الزروع حتى أوراق الأشجار ولم يبق 
شا ولم يذر وارتفعت أسعار الاطعمه أرتفاعاً فاحشا حتى بيع رطل اللحم 
بنصف دينار ذهب ولحم الكلب بستة دراهم. ومن أغرب ما ذكر من وقائع هذه 
السنة ما أورده صاحب عمدة البيان قال ما حرفه «وطلق رجل زوجته فتزوجت 
قبل العدة ثم طلقت وتزوجت ثالث فولدت ضفدعة بقدر الطفل» ولا يخفى ما 
فى هذه الحكاية من سوء التعبير فلو قال الکائب أن المرأت ولدة أبنأ مشوه الخلقة 
فيه بعض الشبه للضفدع لما كان على كلامه غبار وأما كلامه هذا بالصورة الذكورة 


۳۹ 


فلا يخلو من غرابة بعيدة واللّه أعلم بحقائق الأمور. هذا فضلاً عن أن المؤرخ 
لم يذكر محل الواقعة ولا فى أى بلاد وقعت. 

وإذ قد قدمناً ماوقع من غرائب الأحداث نقول: أن دولة قره قوينلى نشأت 
تحت كنف الدولة الايلخانية نشوء أمكنها من أن تحل محلها بعد عهد مقدر. 

ففی عهد السلطان أويس كان بيرم خواجه وهو رأس جماعة البهارلية فى عدة 
مواقع . ولا مات هذا السلطان آخذ هذا الشيخ أى بيرم خواجا؛ الوصل 
وسنجاروارجیش (آرجیش مدينة قديمة من واحی آرمينية الکبری قرب خلاط 
وأكثر آهلها آرمن نصاری وقد آغرقها میاه بحيرة وان قيل ستين سنة وأراد ابنه 
محمد أن يستقل باللك فلم يرفق فجاء بعده حفیده قره پوسف وشید دولة على 
آنقاض الدولة الجلائرية كما اسلفنا الکلام عليه فى وقته. 

قلنا قبیل هذا تملك الشاه محمد على بغداد والأن نزید على ما تقدم أن ملکه 
دام فى الزورام ثلاث وعشرین فلما حرج على أخيه الامیر اسیان وردی بعضص 
الکتاب التاخرین کحبیب آفندی شيحاً ومن أخل عنه الامیر اسیان وهو خطأ شنیع 
خاف على حياته ففرها ربا إلى الوصل وهناك استتفر جيشاً عرمرما وتهیاً للحملة 
على بغداه وبينما هو على اهبة الزحف إذ بالامیر الحاج همذان هجم عليه 
واختاله سنة ۵۸۳۷ (۱8۳م - ۱6۳6م) وذلك على تخوم الشیخان. وکانت قد 
مضت سنة واحدة منذ اش الامیر اسیان بغداد فحکم علیها بدون معارض إلى 
وفاته التى وقعت فى نفس بغداد سنة (4144١م ‏ 60 ۱4ع). 

آما قره یوسف فأنه كان عظیم النفس كثير الطامع طامح البصر یژذان ملك 
الدنیا كلها وتخضم له الاکابر والاصاغر ولهذا قضی أياماً لم ير فیها راحة إذا كان 
لا يحلم شيئاً إلا توسیع نطاق مملكته وتدویخ البلاد وارقاق العباد ولا كان یعلل 
نفسه بهذه الأمائى الأشعبيه حاول أن يحققها فذهب لناجزة الشاه رخ بن تیمور 
وجيش لذلك جيشا جراراً إلاأن الله توفاه فى مدينة أجان مصيف المغول قرب 


۳۹۲ 


تبريز سنة ۰۸4۳ - 1140م ولم يكن يرمئل بجانب الحتضر أحد من أبنائه 
ليختلفه فنهب عسكره كل خزائه ثم ما أعموا أن تفرقوا ايدى سبابل ونحت كل 
کرکب وتركوا جثه هامدة باردة عارية ليس عليها ما يستر عورتها فى مربط دواب 
ولم تدفن إلا بعد ثلاثة أيام. وكان قد أستوى على العرش مدة أربع عشر سنة. 
فسبحان من يعامل الطامعين الطامحين معاملة يرجح عنها القلم حافياً نافياً وتكون 
عاقبتهم آية القوم يعقلرن. وما أحرى بكل طامع أن يتمثل بقول عمر بن مالك 
الحارتى . 
من كان منه احرص بوماً لحظه 2 یژسل أن تاتيه منسه رغائبسه 
فانى ریت الحرص انکد سددت عن النجح فى كل الأمور مذاهبه 
موارده فيها الردى حياضه2 وأن اترعت لم يحظ بالرى شاربه 
وان هيجته الطمصات یجدنه إلى انعى تحدى كل يوم ركائبه 
فلم ارحضا لأسری كقناعة ولامتل هذا الحرص أفلح صاحبه 


وفى أوائل سنة 4ه (141477م) قبض على عنان الملك بعد قره يوسف أبنه 
إسكندر. واتفق مع أخيه من أمه جهان شاه أو جهانكير شاه بن على بك 
. متنفر جیشاً لهاماً وبادی شاه رخ بعداوة لاتطغا جذوتها وظهر بريقها وبصيصها 
حينما تلاقى الفريقان قري من أرجيش. فنصر الله المعدى عليه شاه رخ إذ ليس 
للظالمين من نصير. هذا ولم يحاول أحد من أصحاب الشاه رخ ثائر الأعداء 
ومطاردتهم مع أن هؤلاء الأعداء حملوا على مناوئيهم ثلاث حملات منكرة وفى 
كل حملة كان الخزى لاولئك الظالین. ۱ 

وبعد أن مضی ردح من الزمن والأمور تجری هذا الجری سثمت نفس 
جهانکیر شاه وأغلب الأمراء الترکمان من معاملة إسكندر لهم وتحموا منه 
ملتجئين بعنکر الشاه رخ فرحب بهم هذا كل الترحیب وعهد إلى الامیر الطرید 
اشکم على بلاد ديار بكر وآذربیجان بشرط أن یفتتحها ویستحوذ على آخیه . فلما 
۳۹۶ 


رای [سکندر آن لا مناص من هذا التضییق با إل حصن النجق. فحاول 
جهانکیر شاه أخذه فلقی منه الأمرين. واضطر إلى استعمال الغدر والخيانة للبلرغ 
إلى وطره فنجح. ولا كان یعلم أن قباد بن إسكندر قد هام بجارية من جراری 
أبيه دفعها إلى أن تقتل إسكندر فقتلته وکان ذلك فى سنة ١٤۸ھ‏ (۱4۳۷م - 
۸ وکانت مدة ملكة ١١‏ سنه وجاء فى نخبة التواريخ أن جهانكير شاه قتل 
بنفسه قباد الفاتك بأبيه ليعاقبه على ما جنت يداه. ولاسيما لأن فى قتله منفعة 

لا تبوأ جهانكير شاه عرش المملكة قبض أيضاً على أعنة بلاد دياربكر 
وآذرييجان مدة أثنتى عشر سنة بمقام نائب عن شاه رخ بن تيمور. ولا قضى نحبه 
الشاه رخ سنة ۸۵۰ه- (۱667م) استقل حينئذ جهانكير بالملك أتم الإستقلال 
وبقى مدة ۲۲ سنة سيدا مستبداً مادام صولجان ملكه على بلاد دیاربکر 
وآذربيجان وبغداد والبصرة وفارس وکرمان ولیس من مناوى یناوثه. 

فى سنة ٤٥۸ھ‏ (۱8۵۰م) فاضت دجلة فيضا فاحشاً وامتلاً الخندق المحيط 
ببغداد فحصر أهل المدينة حصر أهل الحرب لهم. اندفعت المياه فغرقت الزوراء 
وتهدمت دور كثيرة وكان أهل الدينة يستغيثون باللّه صباح مساء ويكثرون من 
الصلاة والتردد إلى العابد والساجد. ولم يسمع الله فى المديئة حديث آخر إلا 
حديث الاء الكسار الأسداد ودخول اللمياه فى بيت فلان وفلان أو فى المحلة 
الفلانية والفلانية وجامع هذا الصوب. وكثيرون من الناس ماترا تحت الهدم 
الردم. ومن لم يمت كان يرئبط مع من يجاوزة من أهل محلته لينجوا من الغرق 
البيرت التى لم تدخلها الماء. وكانت مياه دجلة قد علت المدينة ودويها يفعل فى 
المسامع ما تفعله آلت الجذب فى أيام العامع . إلا أن هذه الحالة لم تدم آیاماً 
طويلة فإن ربك رحيم بعباده فرأف بهم وأخذت لمحمة السيل تغتر شيئاً فشيئاً حتى 
خمدت شدتها. بيد أن الأهالى كانوا يتخوفون من عاقبة المياه المستنقعة ووحامة 
بقائها فى مواطنها حتى آخذوا يتشاءمون بفتك الطاعون عن قریب. ولم يحقق 
سوء الظن هذا فى بغداد وان كان يتفك يومئذ فى بلاد الکرج. ‏ 
۳۹۵ 


وفى تلك السنة خسف القمر خسوفاً تاماً وظهر كوكب فى السماء يجرم القمر 
وخر فهلعت القلاب واقشعرت الجلود واصطكت الركب وتزلزلت الأقدام وعلا 
العويل والنحيب واخذ الناس على اختلاف الاعمار والطبقات والمذاهب والإيان 
يقرعون آوانی النحاس والدسوت والطشوت والمواعين حتى خاف الناس من هذه 
الجلبه والضوضاء أكثر من خوفهم من الخسوف نفسه. وكان السامع لهذه 
الاصوات يتخيل أن قد حانت الساعة وأن الأموات تتململ فى الأحداث وأنهم 
هم الذين يحدثرن تلك الأحداث. والحقيقة أن ذلك الشهاب كان 
رجماصات صوتاً عظیماً عندما تقرقع فى الجو وما أنحل وجه البدر 
الصبيح بعد ذلك الظلام القبيح على الناس إلى أفراحهم ونشعروا تلك 
الساعة الهائلة وكل اتراحهم. 

وفى سنة ۸9۹ (1504م) سمع أهل بغداد بظهور الطاعون فخافوا على 
آنفسهم خرفاً عظيما لأنهم كلما سمعوا بذكر هذه الوافدة وظهورها فى دار من 
ديار الله ظنوا آنها تأتيهم شاژوا أم أبوا. إلا أن ظنونهم لم يتحقق. 

بيد أن الطاعرن فتك فى السنة التالية فى ديار بكر الجزيرة وماردين نصيبين 
والموصل ولم يجسر على القدوم إلى دار السلام وما ذلك إلا الصعوبة العدوى 
المتولدة من صعوبة التنقل والترحات فى ذلك العمد وانقطاع الطرق. فراق الله 
بعبادة متخلا الوسائط البشرية والطبيعبة وسيلة لإظهار أعماله بين الناس. 

فى سنة ۱٦۸ھ‏ (1555١م‏ - ۱4۵۷م) انتقل إلى دار القرار بای سنقر بن شاه 
رخ ملك خراسان فتنازع أولاده المملكة. فلما رأى جهان ما وقع من الانقسام بين 
أبناء الملك انتهز هذه الفرصة فأخذ هراة» فلما سمع بهذا الخبر أبو سعيد عملت 
فى نفسه عرامل الغيرة على آل تيمور وتنبهت شواعره الباطنة فالى على نفسه أن 
يتأئر هذا الفائح الجسور. ولاسيما لأنه كان قد شهر نفسه ملكا على سمرقند قبل 
مدة وجيزة فخسف فى الزحف على التركمانى ليقمع ناهض طمعه. فلما رأى 
جهان شاه ما فى صدر منائه من محكم .القصد ولم يستطع أن يقاومه فى السهل 


۳۹۹ 


ذهب للحال وتحسن فى حرز منبع من ذلك الصقم وبعث إلى ابنه «بيريودق» 
حاكم شيراز يطلب إليه أن يعجل فى الجاده. فى كذب ابنه أن استنفر جيشاً 
عظيما فى أسبوع واحد وفيه أثنا عشر آلف مزاتل صندید. 

ولسوء الطالع لم تغد هذه العساكر جهان شاه فائده عظيمة فان أبا سعيد خضد 
شوكته وكسر جنده الأبطال. وفضلاً عن هذا شاع الخبر فى ذلك الأوان أن ابناً 
آخر من آبناء الترکمانی جهان شاه وهو «حسن عاء, مرزا؛ لا رأى أن مدينة تبريز 
تركت وشانها وانتهز هذه الفرصة ليتخمدها لنفسه ففعل ولم يقاومة أحد واستقل 
فيها أحسن استقلال. وما كنت هله الأمور إلا لتزيد حسن جهان شاه فصبر على 
مجامر الكرام وعقد عرى السلام مع أبى سعيد الهمام ثم عاد ادراجه إلى تبريز 
والقى فى السجن ابنه «حسن على مرزا» وعهد إلى ابنه الآخر اابيريردق» حکم 
العراق العربى مكافأة له على حسن خدمه. 

وما كادت قدما «بيربودق» تستقران ببغداد الا ورفع راية العصيان على أبيه 
كان الله اراد أن يبين لهذا الأب المتكوب البتلی بأنواع المحن أن الانسان إذا اقتنى 
شيعا بالحرام لايتهنأ به وكيف يتهنأ بمملكة سفكت فيها الدماء زوراً وظلماً وانسئت 
بأخذه من قتل قباد بحيلة دبرها هو بنفسه ونصف ولم يزل مثابراً على عزمه حتى 
افتتحها. ثم قبض على بيريودق وقتله فى سنة ۸۷۰ھ (1479م-1137م) إذ 
ليس بظالم إلا ويبلى بأظلم وکل کانوا ظالمين. 

وكان بيريودق فى حياته قد جرى على نفسه عداوة حسن الطويل وحسن هذا 
هو مؤسس دولة الترکمان المعروفة بآق قوينلى أى دولة الخروف الأبيض فلما قتل 
بيريودق فرح حسن الطويل فرحا لا مزيد عليه شاشاً بموته. فأثار هذا التصرف 
الذميم ثائر الغضب فى نفس جهان شاه فباداه بالحرب ورحف عليه للحال معه 
خمسون ألف مقاتل. فلما رای حسن الطويل هذا الجيش الجرار ولى هاربا إذ 
رأى من نفسه إذ لا قبل له به إلا أنه پینما كان جهان شاه مع خمسمائة أو ستمائة 
من رجاله يستريح على ضفة نهر ألتهز حسن الطريل هذه الفرصة فى قابل عدوه 


۳۷ 


وقاتله حتى ظفر به وأماته فى سنة ۸۷۲ھ (۱8۱۷م - ۹۸٤۱م)‏ فصالح هذا 
الكلام الماثور أن ما يؤخد بالسيف ناسيف ينزع وعلى هذا الوجه نشلت هذه 
المملكة من القتيل وكان قد بذل فى سبيل توسيعها كل مرتخص وغال ولم يبال 
بحرام أو الحلال. وهكذا انتقلت برمتها إلى حسن الطويل راس الدولة التركمانية 
المعرفة بآق قويئلى وانقرضت تلك الدولة الأولى من بغداد بعد أن حكمت فيها 
نحواً من ستين سنة. 
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الفصل الثانى 


فى دوله آق فوینلی 


لا وقع بين حسن الطویل أو ورون حسن صاحب ديار بكر وبين جهان شاه 
صاحب العراقین (العراق العجمی والعربی) حروب كثيرة استحر القتال والتحم 
النظال مدة سنتين لأنها ابتدأت فى سنة ۵۹۷۱ (1517١م)‏ وانتهت سنة لاذه 
(۱67۲۷م) وفی الاخر فار حسن الطریل بنصر جلیل على عدره الذلیل جهان شاه 
وقتله هو وأولاده وكثيراً من عسکره ومنل ذاك این استولی على بلاد العراق 
واذربیجان بل وعلی کل أملاك فتله . 

فلما كان لاوزون حسن هذا الفوز البین ظن أن الجو قد خلا له ورق أده 
وراق ولم يبق له من ينزع من يده صولان اللك. إلا أن الانسان فى تفکیر 
الرحمان فى تدبير وخال آورون حسن أنه لابد له من أن يدوح البلاد ویخضع له 
العباد فساء ظا لأنه بینما كان یفکر فى مثل هذه الامور رای فى أوفق السياسة ما 
یکثر عن قريب صفو سمائها وذلك على الوجه الذى نبین لك اصله كما یاتی: 

كان فره علمان جد أورون حسن أو حسن الطویل فى خدمة تیمور وکان 
یحکم پاسمه على عدة فری من بلاد ديار بكر ثم توفی قره عثمان فى عهد شاه 
رخ وخلفه اعلی بك» ابنه ثم عقبه ابئه «آوزون حسن) وکان هژلاء الامراء 
معادین كل العاداة للترکمان المنتسبين إلى قره قوینلی أو الخروف الاسود. فلما 
قتل جهان شاه كما العنا إليه فويق هذا خلفه على عرش الملكة ابئه احسن 
على؛وما کادت قدماء تستقران حتی أرسل رسلا إلى أبى سعید ابن مير شاه ابن 
۳۹۹ 


تيمور ليطلعه على أعمال آوزون حن فأراد أبو سعيد مساعدة هذا الأمير 
المستجير به لاسيما أنه من اتباعه فحمل على العدو ومعن سبعة وعشزون ألف 
مقاتل. فلما سمع بذلك آوزون حسن داخله الرعب فلجأ إلى التسويق ثم إلى 
حسن المعاملة. ومما أناه فى هذا الباب أنه لا علم بمجيثه إليه أرسل لاستقياله أمه 
العجوز ومعها هدايا والطاف كثيرة ثميئة نفيسة. ومن جملتها خيل تركمانية. 
والخيل عند اولئك الأقوام من أجل الهدايا. إلا أن هذا التزلف لم يأت بفائدة 
أبداً . إذ أن أبا سعيد أبى قبول الهدايا ولم يقابل الأم العجوز. وكذلك خاب 
مسعى حسن الطويل لما حاول أن يهديه بغداد والبصرة وفارس وكرمان واعداً آیاه 
أن لا پدخر لنفسه إلا بلاد آذربیجان وأن يذعن له النقود فى كل أمر يكون له من 
الامراء الخاضعين لصوبانه ويضرب النقود باسمه ويذكر اسمه فى خطبة 
الجمعة. أما أبو سعيد لم يقبل بشىء من هذه المواعيد والشروط وكان كلما لان ٠‏ 
خصمه تجبر وعتا. فلما رأى حسن الطويل أن الحلم لا يفيد شيا وأن له من هذا 
المازق وقد بلغ السيل الزبى آل على نفسه أن يناهضه ويناجزه ويناوئه مستمداً 
العرن من رب الجنود. وللحال جيش جيشاً من فبیلته وفيه أثنا عشر ألف مقاتل 
وحاصر معسكر أبى سعيد وقطع عنه الطعام أربعين يوماً. ولا انقضت هذه الدة 
سار إلى أردبيل وفى تلك المطاوى رأى أبو سعيد موت أغلب دوابه فلما لم يدر 
ما يعمل وجه أمه إلى آوزون حسن لتستميله إلى آبنها. على حد ما عمل أوزون 
حسن حينما بعث أمه لمثل هذه الغاية إلى أبى سعيد. وكان حسن مستعداً لاجابة 
طلب الأم لولا أن «جنید» جد الشاه إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية فى فارس 
بعدئذ عارضه فى تلبية طلبها. وكان جنید حاضراً فى المجلس الذى عقده حسن 
الطويل لاستشارة وجهاء دولته. فرجعت أم أبى سعيد بخفى حنين وعادت إلى 
ابنها صفر اليدين كما عادت سابقاً أم حسن الطويل. ورد على ذلك أن بعض 
أمراء جيش أبى سعيد قلبوا ظهر المجن لسيدهم وانحازوا إلى الحزب المعادى. 
فلما رأى ذلك أبو سعيد فر ولا فرار جرادة العيار. 


ومازال يضرب فى الأرض وزيئل مرزا بن حسن الطويل يتعقبه حتى قبض 


YY. 


عليه وأتى به إلى أبيه فرحب به وأكرم مثواه وكان يشوب اکرامه له بعض 
الهوان. فعرض المضيف على ضيفه ما ظنه يرضيه ويطيب خاطره فقال له: خذ 
لك يا أبا سعيد خراسان وما ورآء النهر. وأما أبا فادخر لنفسى ما افتتحته من 
البلاد وما تحويه من العباد. فأبى أبر سعيد هذا الرأى إذ وجد صاحبه يستقى 
لنفسه شيثاً كثيراً. فلما وقف آوزون حسن على ما فى نفس مناوثه من الطمع 
والجشع اشتعل غیظاً وتلهب غضباً وعمل بمشورة أمرائه لأنهم كانوا يقولرن له أن 
لا يعطيه شيئاً بل راد على ذلك أنه أفتى بقتله أمام جماعة من القضاة الذين كانوا 
قد اجتمعوا بأمر حسن الطويل لينهوا الأمر على وجه حسن. ومن جملة 
الأسباب التى حملته على اصدار أمر القتل أن أبا سعيد كان قد أمر بقتل أم رجل 
اسمه يادكار محمد بدون علة ولذا حكم عليه بالقصاص فقتل سنة 1/4/ه 
(1459م- ۱۷۰ع). 

وفى رواية للقرمائى ما نصه: «فى سنه ۵۸۷۳ قصد صاحب ما ورآء النهر 
الملك أبو سعيد ابن مير شاه ابن تیمور أن يسترد ما. كان طهان شاه من البلاد من 
حسن الطويل فقابله بحدود آذربيجان فالتحم الحرب بینهما إلى أن قتل خلقاً كثيراً 
من عظماء خراسان وأسر الملك أبو سعيد فى يد زيئل بن حسن الطويل. ثم آمر 
بقتله فقتل وأرسل برأسه إلى صاحب مصر فأمر به صاحب مصر فدفن اجلالا له 
لأنه كان من أكابر ملوك الإسلام وارسل معه کتاباً سلك فيه طريقة الملوك وابرق 
فيه وأرعد وكان قبله يتلطف بهم وأستولى حسن الطويل على ما كان بيد أبى 
سعيد الذکور على ملك سمرقند وفيرة. 

وفى سنة 41/4/ه حدث طاعون جارف ابتدأ من كربلاء ونجف ثم«انتقل إلى 
بغداد يعيث فيها عيث الأسود المفترسة ثم نزل إلى الفرنه والبصرة ومن هناك 
انتقل إلى بغداد وأصبهان بعد أن فتك فتكا هائلاً فى التفرس . وكان العوام 
ينسب هذه الطامة الكبرى إلى قتل أبى سعيد إذ توهموا أنه آمیت ظلماً وجوداً. 

وفى أوائخر تلك السئة (41/4ه) سير آوزون حسن جمعاً كثيفاً من العسكر 


۳۷ 


على الوند بيك عامل جهان شاء على بنداد. وجهان شاه هذا هو كما ریت آخر 
ملرك دولة قرة قويئلى الذى كانت قد ثبتت قدمه فى الزورآء إلى نحر ذلك 
الحين. فنارل الوند بيك فى الحرب ذلك الجيش الجرار حتى كسره فاضطر حسن 
الطويل إلى أن يقدم بنفسه إلى حومة الرغى ومازال قراع ونضال أمام دار الخلفاء 
حتى قتل الوند بيك واورده حياض الموت. وفار حسن الفور المبين. ومنذ ذاك 
این ضم العراقين إلى بلاده الواسعة الاكناف فازدادت امتداداً وانبساطاً. 

وفى سنة ۸۷ (14171م) وصل بوسفجة بيك بعسكر حسن الطويل إلى 
مدينة توقات أو طوقات فنهبها وحرب أسواقها وامتلكها باسم أوزون حسن. وفى 
تلك السنة رادت توقات خراباً على خراب أن رلزلت الأرض (لزالها وكادت تغنى 
من بقى من أهلها فكان هرلهم يرمثل من أشد الأهوال 

وفی سنة ۵۸۷۷ (1497م) كسف القمر فى بغداد فحدث من الهول 
والضرضاء مالا یصفه واصف وتشاء‌موا بعدة بلايا تقع فى السنة واتفق أن بعد 
ذلك اخذ الشريف محمد محمل آوزون حسن فقال العوام: أن البلايا لا تقف 
عند هذا الحد وكان يوسف جد بيك فى تلك الأثناء يتم مسيره إلى بلاد فرمان 
وكان بها السلطان مصطفی ابن السلطان محمد خان فاتح القسطنطينية فكبسه 
السلطان مصطفى وظفر به وأسره وقتل غالب عسكره ثم بعث به إلى أبيه 
السلطان محمد خان كما مر ذكره. 


وفی سنة ۸۷۸ (۷۳٤۱م)‏ نهض كل من الملكين السلطان محمد خان 
وحسن الطويل إلى الآخر فالتقى العسكران بقرب مدينة «بایبودد» (وهى الیرم 
قصبة قضاء باسمها فى نفس لوآء أرضروم واقعه علی نهر جورك صو على مسافة 
4 ساعة من أرضروم إلى الشمال الغربى وفيها آثار پونائية قديمة) فوقع بينهما 
قتال شديده ثم جاء النصر للسلطان محمد خان فانهزم حسن الطويل وقتل ولده 
ريدل على يد السلطان مصطفی كما ذكر في محله. آم آوزون حسن فذهب إلى 
تبريز ولم يعد يفكر بأمر سوى بتوجيه اشغال المملكة على الطريق الذى يرأه 
الاسد فى عینیه. 


۳۷۲ 


وفى تلك السنة سنة ۸۷۸ه وقع فى بغداد برد عظيم قدر الواحدة منها قدر 
الرمانة وأصاب خلفاً كثيراً كانوا فى البادية فقتلهم وكذلك أمات شيئاً عضیماً من 
صغار الحيوانات والطیرر وأضر بالأشجار فاتلف عدداً منها معدوداً وقبل أن 
يتساقط هذا البرد الهائل سمع أصوات فى الجر كأنها أصرات أسلحة تصطفق. 

وفى سنة ۵۸۸۱ (۱۶۷۱م) سافر السلطان محمد إلى جهة بغداد فبلغة خروج 
الأنكروس (المجر) فعاد إلى آدرنة. وفى هله السنة جاء إلى بغداد رجل من مصر 
فأخبر أن امرأة من نساء الجراكسة ولدت آبنا له أربع عيون وأنف غير مثقرب من 
جهة الشمال وله فى كل يد من يديه سبع أصابع وله طول الواحدة منها شبر 
وشعره طويل أيضاً يتعدى الفترين. فكان هذا الخبر من أجل ما أهتم به 
خراصهم وعرامهم ولم يسمع يومئذ سواه فى البيرت والجالس والمنتديات. 

وفى سنة 4487ه (/1411م) توفى صاحب العجم أوزون حسن وملك بعده 
ولده ميرزا خليل وكانت مدة ملك حسن الطويل أثنتى عشرة سنة وكانت وفاته 
ليلة عيد الفطر وخلف خمسة أولاد رهم خلیل ميرزا أو ميرزا خليل وكان حاكم 
فارس وهو الذی ورث أباه ومقصود بيك. وكان حاكم بغداد. ويعقرب بن ميرزا 
وكان حاكم ديار بكر ومسيح ویوسف. 

أما خليل وهو ابن حسن الطويل بن على بيك بن قطلو بيك بن طور على 
التركمانى فقد ورث ملك أبيه بعهد منه إليه» وكان أكبر أولاده وأحبهم إليه 
فملك جميع ما كان يملكه أبوه من البلاد الشرقية إلا أنه لم يتهنا بالملك لانه لا 
استقر على منصه الملك طغى وبغى وجار وعسف وأخل الناس بالعنف والشدة. 
وقتل كثيراً من الأمراء وقتل أخاه مقصرد بيك وخلقا كثيراً من آقاربه وراد الطين 
بلة أنه أولع باللهو والفاسد وكانت الفتن قائمة على قدم وساق فى أطراف البلاد 
فضلاً عن أنحاء العراق وكان الذين يثيرونها بعض الملرك من أصحاب الغايات وما 
كان أحد يجسر على أن يطلعه على ما يحدث من الأسواء والأحداث لسوء خحلقه 
وخشونة طباعه وشدة جبروته فاتفقرا على خلعه وتوليه آخیه الملك الصغير 
يعقوب بيك صاحب ديار بكر وکانت مدة سلطنة الخلوع ستة أشهر ونصف شهر 
وفى رواية أخرى أن حسن الطويل لا كان حيآ أقام حاکماً على بغداد ابنه ميرزا 
جح ل سسحتت 


مقصود ولا علم الأب أن ابنه هذا قد اتفق مع عمه أوغرلر محمد الذى كان قد 
رفع رأية العصيان على أخيه حسن فى اصبهان الزله عن منزلته الرفيعة ثم لا 
قضى نحبه حسن الطويل وتملك ابنه خليل بعده أتى هذا من النکرات مالا يصفه 
قلم واصف فتمرد عليه أخوه بعقوب ميرزا سنة ۸۸۸۳ (۱۷۸م - 495١م)‏ 
وتلاقى الاخوان فنصر أب الصغير الله الفاضل على الكبير الرذل بقرب سلماس 
من ديار العجم ثم قتل الغلوب فى تلك الموقعة بعد قليل فأستوى على عرش 
المملكة يعقوب ميرزا وبعد أن قبض على صوطان الملك مدة ثلاث عشرة سنة 
أشربته أمه بالاء بافعاً ولم تدر أنه سم با أنها هی ایضاً شربت منه فمات كلاهما 
فى وقت واحد أسف عليهما الجميع وسوف نعيد الكلام عن هذه الوفاة بعد هذا 
فى السنة المناسبة لموتها. 

وفى سنة ۸۸۸٩‏ (٤۸٤۱م‏ - ۱4۸۵م) فاضت دجلة فیضاناً فاحشا حتى فاق 
كل فيضان جاء ذكره سابقاً فان الماء دخل الدينة كلها وبلغ علو الماء فى الأرقة 
ذراعاً واحدا وفى بعض المحلات كجوار مدفن عبد القادر الجيلانى بلغ ذراعاً 
ونصف ذراع. 

وتعذر المشىء على الأقدام فى الطرق فاضطر الناس إلى ركوب القفف 
والقوارب والسفن ومنهم من كان يتجول على الدواب. وقد وافق أزدحام السيل 
فى طحمة الليل فانبثقت الامتداد ليلا على غفلة من الناس ففاجأهم السيل وهم 
نيام فلما انتبهوا على أنفسهم رأوا أن كثيرين منهم قد خنقوا بالماء ومنهم من 
جاءهم السیل وهم فى البادية فاحتملهم إلى بعيد ولاسیما الاطفال فمات منهم 
مئات وكذلك يقال على الدواب التی ابتلعتها الیاه أو سافها إلى حيث القها رحلها 
آم قشعم وکان العویل يسمع من بعید فالذین فى جانب الکرخ کانوا یسمعون 
صراخ آهل الرصافة والذین کانوا فى ضفة الرصافة نسنك مسامعهم من نحيب 
آهل الكرخ وأما الذين دفنوا تحت الردم فلم يحصوا لکثر نهم ولم تدخل الیاه 
البيوت من فيضان دجلة فقط بل كانت أراضى الدور تضیق بالیاه التي كانت تنبط 
منها لأن سطح ماء الشط كان أعلى بكثير من أعلى محلة ببغداد وفى الناس فى 
هذا الخوف العظيم مدة تزيد على شهر ولا جاء موز تبخرت المياه ورجع الئاس 
تف 


إلى منازلهم بعد أن أصابهم من الفزع والجزع مالا يقرى على وصفه أى فلم 

وفى تلك السنة أى سنة ۸۸۹ه بعث يعقوب شاه ابن حسن الطريل عسكراً 
لهاماً إلى بلاد الشعشع فكسروه کسراً شنیعاً وكان الشعشم يعد نفسه علرباً ثم 
غالى فى أنفسه حتى زعم أن روح على بن أبى طالب انتقلت إليه فأمن به 
كثيرون ومازال أمره فى استفحال واستشراء وعدد الخازین إليه يزداد أزدياد 
السيل المتجمع من كل حدب وصوب حتى أستولى على بلاد ابن علان (وفى 
رواية: ابن هلال) على أن خروج يعقرب شاه عليه قلم اظفاره وخفض جناحه 
وقت فى عضده حتى تلوسی العهد به. 

وفى سنة ۸۹۲ (- 141م( توفی الفقيه الشاعر محمد بن الحصر البغدادی 
حتى لوته رنة حزن فى جميع ديار العراق تشبه وفاة أعظم ملوك الأرض. 

وفى سنة ۸۹۲ه AY)‏ 1م( ظهر الشيخ حيدر بن الشيخ صفى الدين بن 
جنيد الأردبيلى شيخ الصوفية بمريديه وان شثت فقل بردنه وهجم على شروان 
شاه صاحب شماخى (شماخى مدينة عامرة وهی قصبة بلاد شروان فى طرف 
أران تعد من أعمال باب الأبواب) فغلب عليه واستنجد صاحب شماخى يعقوب 
شاه الذکور وكان بینهما علاقة صهارة فاستنجده على حيدر بعسكر كثير كثيف 
فاوقعرا بحيدر الذکور فقتلوه وأعادوا شروان شاه إلى مقر ملك شماخى. 

وفى سنة ۸۸۹4 (۱4۸۸م) تحيل يعقوب شاه بحيلة غريبة حتى استولى على 
بلاد ديار بكر ونزعها من يد الأكراد والتركمان وانتصر عليهم. 

وفى سنة ۸۸٩7‏ (۸۸٤۱م‏ ۔ ۸۹٤۱م)‏ ماتت ام يعقوب شاه وكان موتها سبباً 
لاختلاف حصل بين أهل هذا البيت. وكان دأبها أن تجمع فى كل أسبرع أهل 
هذا البيت بمكان أعدته لهم وتكلم كلا منهم با يناسب حاله ومقامه. فلما ماتت 
انقطع هذا التدبير وتفرقت الكلمة فكان سببآ ووسيلة لاس السم على يعقوب 
شاه بعد وفاة والدته بثمانية عشر يوماً وأخيه ميرزا يوسف بيك. وكانت وفاتهم 
فى نواحی قره باغ . وهذه الرواية تختلف عما رویناه فويق هذا والله أعلم 
بالحق. وکانت مدة ملك يعقوب شاه أثلى عشرة سنة وشهرين وخلف ثلاثة 
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أبناءهم بأى سنقر. وحسن. ومراد. وتسلطن. بعده أخوه مسيح بك بن حسن 
الطويل. فوقع بين الأمراء حلاف إلى أن آل الحال إلى تولية على بيك بن خليل 
بيك بن حسن الطريل. ثم لم ينتظم به الأمر ایضاً حتى آقاموا بأى سنقر بن 
يعقوب بن حسن الطويل صبيآ صغيراً دون العشر سنوات. ثم وقع بين الأمراء 
عدة حروب تطاعنوا فيها وتطاحنوا بسبب أن كل جماعة منهم أختارت واحدا من 
أهل بيت الملك ومالت إليه وقتلت جماعة منهم. ثم اتفق أن قتل بای سنقر فى 
بعض الحروب بعد أن ملك سنة وثمانية آشهر. وفى رواية: ان سبب آختلاف 
الأمراء فى تعيين الخلف الوارث أنتهى بقتل مسيح بك وتبریع بای سنقر على 
تخت المملكة وقیل لم ينته الاضطراب بذلك لأن واحداً من حاشية مسيح بك 
راسمه محمود بيك بن أوغرلو محمد وهو ابن عمه لحأقر هارباً إلى بغداد 
فاستوى هناك على سرير المملكة بمساعى شاه على بيرناك حاكم الزوراء. ولكن 
بای سنقر وصوفی خليل مؤدبه جمعآ جيشا جراراً وزحفًا على المتحالفين حتى 
أهلكاهما وبيديهما الأسلحة. 

وبعد أن مضى ردح من الزمن خرج رستم ميرزا بن مقصود بن حسن الطويل 
على بای سنقر وتغلب على آذربيجان ولا لم يكن أميناً من جهة بأى سنقر أطلق 
من سجن أصطخر أولاد الشيخ حيدر الصفوى. وقد نوى بعمله هذا أن ينع 
فرخ يسار شاه شروان من أن يغيت بأى سنقر لأنه إذا كان حبله على غاربه يثير 
لناوثه ما يتبط به عزمه. وفى تلك المطاوى بلغ الخبر إلى رستم ميرزا أن بأى 
سنقر أخذ بالزحف فلما تثبت الأمر تهيأ للملاقاة. والتحم القتال وفتل فيه بأى 
سنقر فبلغ رستم إلى تحقيق أماليه وهی السملك على آذربیجان فملکها وأقام فیها 
خمسة آعوام وستة آشهر. وارسل بأبهة وجلال إلى آردیبل آولاد حیدر وأردبيل 
هذه هی مهد سعادة الصفوية ولد جدهم الاکبر . 

وقبل وقوع وفاة بای سنقر فضی تحيه یعقوب ميرزاً فلجأ حفيدة آحمد بن 
أوغرلر محمد بن حسن الطویل إلى السلطان بیازید الثانی العثمانی فزوجه ابنته. 
ومن بعد أن آقام سنوات فى الراحة والسکون آفلت من بلاد الترك فى السنة 
السادسة من ملك رستم ومعه جیش عظيم وتوجه إلى آذربیجان فذهب وخیم 
على ضفتی الرس فانضم إليه بعد ذلك آمراء تلك الأصقاع اصقاع آذربیجان إلى 
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أمراء العراق لیکونوا جميعم يدا واحدة على رستم. فلما التحم القتال هلك 
رستم فى حومة الوغى فقام مقامه أحمد پدون أن يتمكن من أن يتمتع بأموال 
سلفه لان عيبه سلطان خرح عليه واغتاله بعد ستة شهر من تملكه أى سنة 
۳ (۱4۹۷م - ۰2۱4۹۸ 

وكان السلطان مراد بن یعقوب میررا الخلف العین ليرث عرش احمد. إلا أن 
العتبات التی آثارها بوجهه ابن عمه محمد میرزا بن يرسف الجأته إلى الفرار إلى 
شيراز وترك له الجو خالياً يبيض فيه ويصفر. وما كاد اللك الجديد يستوى على 
العرش إلا وانتزع منه آخوه الوند ميرزا من أولاد يرسف المذكور ولاية آذربیجان 
وأكرهه على الهرب إلى السلطانية ومنها إلى أصبهان. 

ثم أن السلطان مراد غادر شيراز حيث كان مالكآ وهبط أصبهان فقبض على 
محمد میرژا وأخذه معه لحر تبريز التى كان يتهيأ فيها الوند ميرزا اليقارم هذه 
المهمة الفجائية لكن اتفق أن اناساً مصلحين توسطوا بين الطرفين وحملوهما على 
عقد عهد سلام بشرط أن تبقي ديار بكر وآران وآذربیجان بيد آلوند ميرزا ويكون 
العراقان العجمی والعربی وفارس بيد الساطان مراد. 

وفى تلك الالناء وقعت عدة وقائع لا تعلق لها بالحرب من ذلك ما وقع فى 
بلاد فارس من آمر ذبح اليهود ناهتز له يهود بخداد كلهم . وتحرير ابر أن يهرد 
بلاد إيران عصوا على الدولة فقاتلهم السلمون وأهلكوا منهم ثلثمائة آلف بهردی 
على رواية صاحب عمدة البيان وكان ذلك سنة ۹4٩۸ھ‏ (2۱4۹۳). 

وفى سنة ۹۰۱ھ (۱6۹0م) رادت مياه الأنهر والآبار زيادة فاحشة من ذلك 
اليل فإنه راد على المقياس وفاضت دجلة والفرات زيادة غير مالوفة فى السنین 
السابقة فغرقت المدينة وأشتد الضيق على الأهالى ونما زاد الطين بلة أن الأبار 
فارت بل والكئف أيضاً قذفت مافی أحشائها لأمتلاء تنانیرها ماء فكانت الطامة 
من أعظم الطرام التى شوهدت إلى ذلك الحين لأن الذى الناس لم يجدوا لهم 
محلاً تقر فيه قدمهم فان اقامرا فى بيوتهم شموا من الروائح الكريهة ما يوردهم 
حياض الموت وينفض عيشتهم ولهذا مات كثير فى هذه السئة ولاسيما النساء 


لأنهن كن مضطرات إلى لاقامة فى دورهن. وأن برزوا إلى البرية أو ضاحية 
الدينة أضرتهم المياه المستنقعة وكثرة الهوام وأثرت فيهم الرطوبة تاثیرا بينا. وأن 
جلسوا فى منتدياث الدينة خافوا فى أنفسهم من سقوظ الحيطان عليهم. ولا 
كانت هذه الوقائع تقع مراراً فى النهار أخذ فى الناس كل ماخخذ وطلبوا إلى الله 
أن یرآف بهم ويكشف عنهم هذا الغم ويدفع عنهم هذا الهم. فلم يجبهم عز 
وجل إلا من بعد أن كفروا عن سيئاتهم بأعمال البر والتقوى. 

وفى تلك السئة أشتدت وطاة الأمراض الناجمة عن التعفن كالبطاح والبطاحى 
وأمراض الحلق والوبالة والرثية (وهى الردماتزم بالفرنساوية والصليل بلسان عوام 
بغداد) والحمى المتقطعة والنقطة (التیفوئیدیة) والتهاب الأمعاء ونحوها ومات جم 
غفير من الناس. ولم يستطع أهل بغداد أن يستريحوا بعض الراحة إلا من بعد 
نضوب الياه بالتمام وحينئل عاشوا بهناء وسلام. 
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للق‎ ° eT محلم‎ eT Ye CAA AÛ على كلل‎ Vo 
Ao Mo. Mf AFI ATA ATT NIY AIT ملل‎ MF 
۱۷۹ ۰۱۷ ۰۱ ۰ ۷۷ 1 


چعفر بن یحیی البرمكى ۰۱۷ ۰4۲ ۰۸۳ ۰4۵ ۰۸۲ ۰۹۳ ۱۰۹ 


جلال الدين السمنانی ۲۲۱ 

جنکیزخان ۰۲۳۷ ۲۶۸ 

جنيدا ۲۷۰ 

جهان شاه ۰۲7۶ ۰۲۱۵ ۲۱۱ ۲۱۷ 14( ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

جها نکیر شاه ۰۲6 ۰۲3۵ ۰۲۹۰ «YY‏ 14« ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۳ E 4۵ ۰:۳ ۰۲۵ ۰۲۶ الجهشيارى‎ 

جوبان ۰۲۲۸ ۲۳۶ 

جورجیس بن جبریل ۰۱7۸ ۱5۹ 

ابن الجورى ۲۰۷ 

جيورجيس بن بختيشوع ۷۱ 

رح 

(الأمير) الحاج ۲۱۳ 

حبيب أبو رائطة ۷۳ 

حبيب السير 7١6‏ 

حبيب (أفندى) شيحا 7717 

حبيش بن الحسن ۱۵۶ 

احجاج بن أرطاة ۱۰ 

الحجاج بن مطر ۱۵۲ 

الحرانى 46 

الحرب بن عبد الله ۱5 

حرب بن عمير ۷۹ 

حسن الایلینحانی ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 

حسن اطربانی ۲۳۱ 

الحسن بن سهل ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۱۲ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۱۱ ۱۳۲ 
1Y 104‏ ۱ 


6 لمم سس 


حسن الطويل ۰۲۲۷ 7784 ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۰۱۷۳ ۲۷ 

حسن على مرزا ۰۲۲۷ ۰۲۹ ۰۲۷ ۲۷۳ 

الحسن الكبير بن أويس ۲۲۵۳۳۰ 

الحسن بن موسى بن شاكر ۱۵۲ 

حسين بن أويس ۰۲۸۲ ۰۲۶۳ ۰۲4۶ ۲4۹ 

حسين (الأمين) ۲۳۶ 

حسين خحان ۲ 

الحسين بن على ۰۱۵۷ ۲۲۵ 

الحكم بن يوسف ۱۵ 

حمزة بن الزيات ۱۳۱ 

حمزة بن ميمون 07 

ابر حنيفة «النعمان بن ثابت» ۰۱۰ ۰۱۸ ۰1 ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳4 ۰۱۳۵ 
۹ ۱۷ ۰۲۳۷ ۲۰ 

حنین بن أسحاق ۰۷۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵6 ۰۱۷۵ ۱۷۷ 

الحوافى «زين الدین» ۲۹ 

حيدر بن صفی الدین ۰۲۷۵۰ ۹ ۲۷۷ 

(خ) 

خاتون ۰۲۱5 ۰۲۲۰ ۲۳۰ 

خازم بن خجزيمة ۵۲ 

خالد البرمکی ۰4۱ ۰4۷ ٩۱‏ 

خاون ۲۲۸ 

حريندة بن أرغون ۲۲۷ 

١5١ ۰۳۱ خرداذبه‎ 

آبو خطاب النحاس ۷۲ 

ابن خلدون ۰۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۵۵ ۱۲۷ 


ابن خلکان ۱۳۰ 

خليل بن أحمد ۰۷۱ ۱۷۹ 

خليل بن ميزرا ۲۷ 

خحندمیر ۲۳ 

الخواجه عزيز ۲۱6 

الخرارزمى ۰۷۹ ۰۱۹۰ 111 415 0354 ۱3۵ 

الخيزران ۸۵ ۰۱۰۵ ۱۰3 ۱۰۷ 
(د) 

داذویه ۸ 

ابن آبی داود ۵٩‏ 

أبو داود الظاهری ۰۱۳6 ۱۳۸ 

ابن درنوش ۰۲۰۹ ۲۱6 

أبو دلامة ٠١‏ 

دلشاد خائون ۰۲۳۰ ۲۳4 

أبو دلف ۵٩‏ 

دمشقی خواجا ۰۲۲۸ ۰۱۳۰ ۲۳۹ 

دنحا ۰۲۱۸ ۲۲ 

دینار «الصغری ۱۸ 

دینار بن عبد الله ۱۸ 

دینار الكبرى ۱۸ 

دویدار ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۳۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 

3394 

ابن ديصان ۱۵۶ 
0 

ذو صون ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۵ ۲۳۱ 


4 ات تس تا اس 


67 

راغول ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

الراوندى ۱4۱ 

الربيع بن يونس ١1ء‏ 04 

رخ بن تيمور ۲٣۹ ۰۲3۵ ۰۲5۶ ۰۲٩۳‏ 

رستم ۹ دول ۰۲۷۲۰ ۲۷۷ 

۰46 ۰۳ ۰4۰ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۳4 ۰۲۸ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱6 ۰۱۳ الرشید‎ 
۰۷۸ ۰۷۵ ۰۷۲ AA ۰1۷ كك لاق اف ۵۲ ۵۵ لل ۰1۴ فكت‎ ۵ 
۰۹٩ ۰٩۷ ۰۹۰ كفا هق‎ AF AT ۰٩۱ يق‎ ۰۸ ۵ ۸ 
۰۱1۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۱۰6۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ) ۰ ۰ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۲٩ ۰۱3۸ ۰۱۲۷ ATT AYE ۷ 
۱۱۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱8۷ ۰۱۶۵ ۱ 

رصاف ۲۲۲ 

رضا على خان ۲۸۲ 

ابن الرومی ١49‏ 

ريطة بنت أبى العباس ۷۹ 

6) 

زاده خلیل ۲۵۵ 

زبيدة ۰۲۸ ۰۵۵ ۰۸۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱1۱۳ ۰۱۱6 
۱۱۷ 

زریاب ۷۸ 

زلزل وى ٩۳‏ 

الزهری ۱۸۰ 

زهير بن أبى سلمی ۱۳۲ 

زيادة الله ۷۸ 


أبو ريد الأنصارى ١15‏ 

زيلب بنت سليمان بن على ۰۱۰۵ ۱۰۸ 

زيئل بن حسن الطويل ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
(س) 

سالم بن سالم البلخی ۱۰۰ 

ایور ۳۲۲ 

ابن سعد ۰۱۵۸ ۱۵٩۹‏ 

سعد الدولة البهردی ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

سعد الدين الساوجى ۲۲۷ 

أبر سعيد ۰۱۱ ۰۲۱۷ 0۲۱۸ 1354 ۵۲۷۰ ۲۷۱ 

آبو سعید بن ميرشاه بن تیمور ۲۷۱ 

السفاح «أبو العباس» ۰۱ ۰4۲ ٦۷‏ 

سقراط ۰۷۱ ۱۵۳ 

سلمان بن داود ۱۳۷ 

سلمان الساوجی ۲4۲ 

سلامة ۷۵ 

أبو سلمة الخلال ۵۱ 

١59 ۰۷۲ سلمویه‎ 

سليط بن عبد الله بن عباس ۵۳ 

سليم بن سلامة ۸٩‏ 

سليمان بن بايزيد ۰۳۲۵۱ ۲۵۲ 

سليمان الدخيل ۰۵ ۱۸۱ 

سلیمانشاه ۰۲۰ ۰۲۰۹ ۲۱۱ ۲۶۱ 

ابن السماك ۱۱۲ 

سند بن على ۷۳ 


السندی بن شاهك ٤١‏ 

سهل بن سابور ۰۷۳ ۱۹۹ 

سهل بن سلامة ۹۹ 

سهل بن هاروث ۱۳۸ 

سونجا نوين ۰۲۰۷ ۲۰۷ 

سيبويه ۱۸ 

سیف الدین البتیکتجی ۳۱۵ 

السیوطی ۰۵۱ 1۵ 

(ش) 

شابور ۲۲۶ 

الشافعی ۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۱۳۹ ۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱81 .۰ 
۱ ۲۳۷ ۲۶۰ 

شاه جهان تیمور ۰۲۳۱ ۲۳۵ ` 

شاه رخ ۲۵۹ 

شاه محمد ۲۵۹ 

شجاع خان ۲۶۵ 

الشحر الهذلى ”65 

شرف الدين الرامى 7147 

شرف الدين ابو القاسم على ۲۱۵ 

شرف الدین الراغی ۲۱۱ 

شروان شاه ۰۲۷۵ ۲۷۲ 

شماسة بن الاشرس ۰۱۶۱ ۱8۲ 

شنب غاران ۲۵۸ 

شهاب الدین الزنکانی ۲۱۱ 

(ص) 


صاعد ۱۵ 


صالح بن بشير ١١١‏ 

صالح بن الرشيد ۹٤‏ 

صالح بن المنصور 5 

صوفى خخليل ۰۲۷٩‏ ۲۷۷ 
(ض) 
(ط) 


طاهر بن الحسين ۰۱۳ ۹ ۳۲ ۱۱۵ 
الطبری ۰۲۷ ۰۵۳ ۰11 ۰۹۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۱۵۸ 


۲٤٤ طرسون‎ 

طقز ۲۱۲ 

طوغای تیمور ۲۳۱ 

ابن طیفور ۸۲ 

طیمثاوس ۰۸ ۰۷۳ ۱۵ 
(ظ) 
(Ê)‏ 


عائشة بنت الرشيد ٠١8‏ 

٩٩ عاتكة‎ 

عادل أغا ۰۲4۳ 344 ۲4۵ 

عالية بنت الرشيد ٠١8‏ 

أبو العباس «السفاح! ۰۲ ۰4۲ 1۷ 

العباس بن الفضل بن الربیع ۵5 

العباس بن المأمون ۵۸ 

العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس ۰۱۵ ۲4 
العباسية بنت المهدى 0۱۰۸ ٠١۹‏ 


سس سسسب ا-سساي يبيب يبب یم سس 


(السلطان) عبد الحميد ۱۸۱ 

ابن عبد ربه ۱۵۹ 

عبد الرحمن بن الحكم ۷۸ 

عبد الرحمن بن الهدی ۱۳۷ 

عبد الرحیم اللاح ۲۵۹ 

عبد القادر احیلانی ۲۷۶ 

عبد اللطیف الکرمانی ۲۵۰ 

عبد الله بن العباس ۱۰۸ 

عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع 45 
عبد الله بن عبدة 07 

عبد الله بن المقفع ۰۱8۷ ۰۱۵6 ۱۷۸ 

عبد الله بن موسى الهادى ٩۵‏ 

عبد الملك بن الطمنحى ۲4۵ 

عبد الملك بن مروان ١65‏ 

عبيد الله بن العباس ۱۰۸ 

أبو عبيد الله بن معاوية بن يسار ۵6 ۵۵ 
عبيد زاكانى ۲۶۲ 

ابن العبرى ۰۲۲۲ ۰۲۲ ۲۳۱ 

آبو العتاهية ٠ق‏ ۰۹۸ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۰۱4۰ ۱4۹ 
عجیف بن عنبسة ۵۸ 

عزیز ۲۱۵ 

عصام عبد الرءوف ۵ 

ابن عطاء اللیث ۱۰۱ 

علاء الدین عطاء اللك ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
اہن علان ۲۷۵ 


علان الشعوبی )۱۲ 

ابن العلقمی ۰۲۰ ۰۲۰۹ ۲۱6 
علویه ٩۳‏ 

على بن أويس ۰۲6۳ ۲44 
على باشا ۲۳۰ 

على بیرناك ۲۷ 

على بن خلیل ۰۲۷۲ ۲۷۷ 

على الرضا ۰۲۰ 44 

على بن سلیمان ۱۰۲ 

على شاه ۰۲۲۷ 0۲۳۰ ۲۸6 
على بن آبی طالب ۰۱۰۸ ۰۱۷۵ ۰۲۲۵ ۲۳6 
على بن عبد الله بن عباس ۵۳ 
على بن عيسى ۰۱۲۱ ١14‏ 
على بن عيسى بن ماهان ۰۳۲۱ ۰۳۸ ۱۰۷ 
على بن محمد المدائنی ۱۵۹ 
على بن موسى ۰۲ 1۷ 

عليه بنت المهدى ۰۹۵ ٠١1‏ 
عمر بن بكير ۱۳۲ 

عمر بن اللخطات ۰۳۳ ۳۵ 

عمر بن العباس ۱۰۱ 

عمر بن مالك ۲۹6 

عمرو بن عبید ۱۵۰ 

عمرو الغزال ۸٩‏ 

آبر عمیر ۷٦‏ 

عناق (خواجه) ۲۵۲ 

عثان ۰۷۸ ۲۱۶ 


سس 


أبو عيسى الرشيد ٩۵‏ 

عيسى بن شهلاتا ۱۷۱ ۷۲ 

عيسى بن على بن عبد الله بن الغباس ۸۱ 
کی بن فر تساه ۷۲ 

عیسی بن موسى ۵ 


2 
غاران ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۲۲۷ 
الغزال ۸٩‏ 
غیاث الدین ۰۲۲۸ ۲4٩‏ ۲۵۰ 

(ف) 


الفاخوری اشمس الدین» ۰۲4٩‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
فخر الدین الدامغانی ۰۲۱6 ۲۲۲ 

الفخری 1۵ 

الفراء ۰۱۳۲ ۰۱۷ ۱۷۸ 

فرج بن برقوق ۰۲۵۱ ۲۵٩‏ 

الفرج بن فضالة 3 

فرجا ۲۵ 

الفضل بن خالد البرمکی ۱۸ 

الفضل الرقاشی ٩۵‏ 

الفضل بن الربيع ۰4۲ ۵۲ هی کی ۰۵۷ ۱۰۱ 


الفضل بن سهل ۰:۵۱ ۰۵۷ ۰1۱۳ ۰۱۳ ۰۸۳ ۰۱۱۲ ۱۱۲ 


الفضل بن صالح 00 
أبو الفضل الضبى ٠١١‏ 
الفضل بن مروان ۳۱ 
الفضل بن یحیی ۰4۱ ۰۶۲ ۰۸۲ ۱۲ 


+ سس 


أبو الوفاء ۵ TT‏ 
فیثاغورٹ ١10‏ 
فیروز شاه ۳۵۰ 


أبو قابوس ۷۳ 

قازان ۰۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۲ 

قباد بن (سکندر ۰۲1۵ ۲۱۷ 

قرابوغا ۲۱۶ 

القرمانی ۰۲۵۲ ۲۷۱ 

قرة باغ ۲۲۸ ۲۷۵ 

فرة علمان ۲۹۹ 

قرة قویئلی ۰۲4۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۲۱۰ ۲۱۲ 

قرة قوپولی ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۳۷۲ ۰۲۹۳ ۰۳۹6 ۰۲۱۵ ۰۲1 ۰۲۱۷ 
٩ ۸‏ ۰۳۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

فرة محمد الترکمانی ۲4۵ 

۰۲۵۸ (YoY ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲4۲ ۰۲4۵ قرة پوسف‎ 
۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ CTE ۳ 

فسطا بن لوقا ۱۵۳ 

القفطی ۱۷۳ 

قلم «جارية» ۷۷ 

قمر الدين خان ۲۵۰ 

قوتلوق شاه ۲۱۹ 

قرم الدین النجفی ۲4۵ 

قيس ۵۳ 

رك 


ابن كثير ۱۱۳ 

۱۷۸ IEA GT AE ATY ۰ الکسائی‎ 

کسری ۰۳۵ ۵۷ 

کعب الاحبار ۱۳۲ 

الكندى ۱۲۲ ۱ ۱۴ AVY ITT 11E‏ ۱۷۸ 
کوهین العطار البهردی ۱۷۱ 

کیخاتو 0۲۲۳ 0۲۲۶ ۲۲۵ ۰۲۳۱ ۲۳ 


رل 
ابن أبى لیلی ۱۳۵ 

)م( 
مارى 1۸ 
ما شاء الله ۷۳ 


مالك بن أنس ۰٩۲‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱۵۷ 

۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۲ الأمون‎ 
۰*۹ CTY كلت‎ CTY COA لاف ۵۳ 00( كف لاف‎ 084۵ 0 ۲ ۰ 
قف كف لاف‎ CAY قال عق لق‎ CAY V0 ۳ ۷۲ ۷ ۷۲ ۰ 
ATT AYE ۵ 6 NIY NY NA NY °F 
۰۱4۵ ۰۱464 ۰۱۸۳ ۰۱4۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۷ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۳ ۰۱۰۲ ۰۱۵۱ AMEY ۲ 
۱۹۹ IA ۰۱۱۷ مكلك‎ ATE 

مانی ۶ ۱۵ 

الاوردی 1۳ 

البارك ۲۰ 

التوکل ۰۱۱۲ ۱4۵ 

٩۱ متیم‎ 


المثنى بن حارثة ۸ 

مجد الدين أثير ۲۳۹۱ 

مجد الدين التبریزی ۲۱۵ 

مجد اللك ۰۲۱٩‏ ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

محمد بن إبراهيم العلوی ۰4۱ ٤١‏ 

محمد بن اسحاق بن يسار ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱۵1 ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
محمد بن |سماعیل البخاری ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

محمد بن آویس ۲۱۳ 

محمد بركة ۲۶۹ 

محمد بن الحهم البرمکی ۱۷۹٩‏ 

محمد بن الجوينى ۰۲۱۶ ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۱ ۲۲۲ 
محمد بن الحسن الشیبانی ۰۱۳۵ ۱۳۰ 

محمد بن اخحصر ۲۷۵ 

محمد بن خان ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ )۲۷ 
محمد الشريف ۲۷۲ 

محمد ذى النفس الزكية ١١‏ 

محمد الرف ٩۳‏ 

محمد بن سعد ۰۱۵۸ ۱۵٩۹‏ 

محمد السكوريجى ۲۲۳ 

محمد بن عبد الملك الزيات ۳۲ 

محمد عصار ۲۶۲ 

محمد بن على أبو جعفر ٦۷‏ 

محمد بن عمر الواقدى ۰۱۳۰ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
محمد بن غاران ۲۵۸ 

محمد الملك وی بق على الك ۳۱۹1 


و سس 


ییاد ی ری را ا 

محمد بن موسى بن شاكر ۱۵۲ 

محمد ميزرا بن يرسف ۲۷۷ 

محمد بن واسع ١١١‏ 

محمود بيك بن أوغرلو محمد ۲۷۲ 

محمود شكرى الالرسی ۰۱۸۱ ۲۳۰ 

ابن فحن الین ۲۰۷ 

٩٩ 46 مخارق‎ 

مراد بن أغا ۲۷۷ 

مراد الرابع ۰۲۰۹ ۲۷ 

مرجان (الخواجة) ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۲۲ 
ینعی افرل 3۳ ۱1 

۱۱۵۹ ۱ A a وان ا‎ 

ابن آبی مریم ۱۰۱ ۱ 

الستعصم ۵ 41 ”0 ۰ ۲۰۸ ۸۲۰٩‏ ۰۳۱۰ ۰۳۲۱۱ ۲۱۲ 
مسعود السبزواری ۲۶۱ 

E كفل‎ E ۰۱۰۷ ۱۰۴ ۵۲ السمودی‎ 


مسلم ۱۳۸ 

اہو مسلم الخراسانی ۰۵۱ ۰۵۲ 1۵ 

أبو مسلم الضبی ۵۲ 

المسيب بن زهیر بن عمر ۵۲ 

مسیح ۰۲۷۳ ۲۷۲ 

الشعشم ۲۷۵ ۱ 

مصطفی بن محمد خان ۰۲۷۲ ۲۷۳ ۱ 

العتصم ۰۲۰ ۸۱۷ ۰۳۲۰ ۰۳۸ ۳۹ 4 وک فد اي A‏ 4 


۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۹۱ ۰۹۶ ۰۷۹ ۰۷۸ ۸۷۵ YT ۰۷۲ ۰11 ۰1۵9 4 ۳ 
۱۱٩ 144 مغل‎ IEE ۹ 

معمر بن المثثى ۰۱۶7 ۱۸۷ 

معن بن زائدة الشیبانی ۵۲ 

مقاتل بن سليمان ۱۳۲ 

القریزی ۲۰۷ 

مقصود بيك ۰۲۷۳ ۲۷ 

مقلاص ۸ 

مکنونة (جاریة) ۷۸ 

مکیکا ۲۱۸ ۲۲ 

الملا پاسین ۲۵۹ 

۱۷ ۰۱۱ ۱۵ AT AY لل‎ ۰۰ o oA ۷ ۰۲ المنصرر (أبر جعفر»‎ 
۰8۱ ۰4۰ TA ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۳ :۳۰ ۰3٩ ۰۳۲۵ OFT ۷۸ 
۰۷۱ ۰1۷ ۱1۵ نت لكأ أت‎ (OT قف هه‎ ۰۵۳ ۵۲ ۰۵۱ ۵ ۲۳ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ CAA ۰۸6 ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۵ ۰۷۶ (YY ۲ 
۰۱۵۱ ۰1۵۰ ۰۱4۰ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۱1۱۷ ۰۱111 ۱ ۲ ۱ 
1Y ۲ ۱ 

المنصور «حاکم بغداد» ۰۲4۲ ۲8۳ 

منصور بن محمد القوینلی ۲۸۵ 

الهدی (العباسى) ۰۱۷ ۰۱۸ ۲ ۳۰ ۳۳ fA TA FY‏ و 1۳ 
17 لاق لف ۵۳ ۵4 نف COT‏ نت فى VF‏ كلاء CYA‏ ۰۸۱ ۰۸6 
CAA ۵‏ هق ۰۱۰۲ ۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۱۷٩ ۰11۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵6 ۱۶ ۳ ۲ 110 ۱‏ 

موسی بن الامین ۵۵ ۵٩‏ 

أم موسی الحميرية ۱۰۵ ۱ 


| ا توص 


موسى خان ۰۲۳۰ ۲۳۱ 


مير حل ۶۵ ۲۵۷ 


ميرزا ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۷۲ ۲۷۵ 
(ن) 

ناصر الدولة ۲۲۸ 

ناصر (السلطان) ۲۲۸ 

نصر الله البغدادى ۲۵۸ 

أبن الندیم ۲ ۱۳۹ ۰۱۵۲ 104 

النظام ۲ ۱۳ 

نظام الدين عبد المؤمن ۲۱6 

نظمی زاده ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

النعمان بن ثابت «آبو حنيفة» 1 

نعیم بن خازم ۷ 

نقفور فوکاس ۲۹ 

۱۶٩ ۰۱4۸ ۰۱۱۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰٩۸ أبر نواس‎ 

نوبخت ۰۱۵۱ ۱۰۱ 

نور الدين ۲۵۵ 

(ه) 

الهادی ۶۳ ۵۳ كف اكت لمت Yo‏ فق CAA‏ عقف ۰۱۰۵ كنكل 
VIA ۲ ۷‏ 
هارون «خواجا؛ ۲۲۱ 

ce FA ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳4 ۰۲۸ ۰۱ ۰۱۸ ۰۱۶ ۰۱۳ هارون الرشيد‎ 
CTA ۰71۷ OTE ۰1۲ ۰۱۱ ضف‎ ۵۲ ۰۵۱ ۰۸4۷ ۰41 ۰84۵ ۰8۶ ۰8۳ ۲ 


ت ح دا ۲ ۲ ارات اسر 


CAO “Af cA! ۰۸۷۸ ۰۷۵ oY ۲‏ كاف بق لق AY‏ ۳ غقف فق 
كق لاقف AA‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۱ ۱۰۷ ۱۰۸ 
ATA ۲ ATT ATE (6 NIT 6 6 ۹‏ 
ATT ۱‏ ۷۲ ۱ مغل MEY‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ لمحل ۱1۹ 

هاشم بن عبد مناف ٦‏ 

أبو الهذيل العلاف ۰۱6۱ ١47‏ 

هرثمة بن أعين ١9‏ 

ابن هشام ۱۵۹ 

ابن هلال ۲۷۵ 

همر ۲۵۷ 

هنری روللسرن ۸ 

هوار ۲۵۷ 

هولاکو ۰۱۸۱ ۵۲۰۳ ۲۰۵ ۱۲۰۱ ۲۰۷ ۲۰۸ ۰۲۰۹ 0۲۱۰ ۱۲۱۱ 
۲ ۳ ۵ ۰ ۲۳۲ ۲۳۱ 

الهيثم بن عدی ۱۵٩‏ 

رو 

۱۷۰ ۰۱14 ۰۱۱۰ ۰۱4۵۵ ۰۱۶4۱ ۰۹۳ AF ۰۷۷ ۰۷۲ ۰8۰ ۰۳۲ الوائق‎ 

الواقدى ۰3۷ ۰۱۳۰ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

وجيه الدین بن زکریا ۲۱ 

الرنديك ۰۲۷۲ ۲۷۷ 

وهب بن كثير ۱۳۷ 

وهب بن منبه ۰۱۳۲ ۱۵۷ 

(ی) 


پادکار محمد ۲۷۱ 
يحيى بن البطریق ۰۱۲۸ ۶6 ۱۳۱۳ 


سس ص 


یحی بن الحارث الدمارى ۱۳۱ 

یحیی بن خالد البرمكى ۰۱۸ ات 41 4۷ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۸۲ ۱۰۱ 
۳ ۱۳۹ ۱ 

يحيى السمنانی ۲4۵ 

يحبى بن عبد الله العلری ۳۹ 

يحيى المكى ۱۷۷ 

یزد 116 

يزيد بن حاتم ۳۸ 

الیزیدی ۲۶۱ 

یعقرب بن داود ۰۵۱ ۰۵۵ ٩۰‏ 

یعقوب الکندی ۱۱۳ 

أبو يعقوب الوریانی ۵4 

. پعقرب بن میرزا ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۲ 

الیعقوبی ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۱ ۱۳۰ 

يوحنا بن البطریق ۰۷۱ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ ۱۵ ۱ 

يرحنا بن ماسویه ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۳۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰1۹٩۹‏ ۱۷۰ 
آبو پوسف ۰۳۳ ۰۳4 ۰8۷ ۰۵۲ ۰۱۱ ۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ 
۰۱۳ ۱۳ 

پرسف بن آوزون ۰۲۷۳ ۲۷۶ 

۲لماکن الجغرافية 
(i)‏ 

الأبلة ۳۰ ۰۳۱ ۱۱۰ 

اتینا ۸ 

آجان ۲۱۳ 

أدرنة ۲۷۳ 


وی یت ره مهوت Raa‏ ره “amg‏ مس سیر بس_ «_«««_« لج وی سیر 


۰۲۰۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۵۱ ۰۲46 ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۱٩ ۰۳۱ آذربیچان‎ 
۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ 5 

آران ۲۷۵ 

أربل ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

أربيل ۰۲۱۹ ۰۲۵۹ ۰۲۷۰ ۲۷ 

آرجیش ۰۲۱۳ ۲۹6 

آرزنکان ۲۶۱۲ 

آرضرم ۲۷۲ 

آرمينية ۰۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۲۱۳ 

الاسكندرية ۰۱۵۰ ۰۱۳۷ ۰۱۷۲ ۱۷۹ 

*١ آسيا‎ 

آسیا الصغری ۰۲۳۰ ۰۲۳۶ ۰۲۵۵ ۲۸۲ 

اشتو ۲۱۹ 

آصبهان «أو آصفهان» ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۱۳۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷ ۲۷۷ 

الاطاع امعرکة» ۲۳۰ 

افريقية ۰۳۱ ۳۸ 

الاثبار 5ك ۰84۲ ۲۰۸ 

أنطاكية ۱۵۰ 

أنقرة ۰۱۲۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۲۵۷ 

الاندلس ۷۸ 

الأهراز ۰۱۱ ۰۲۵ ۳۰ 

آوربا ۱3۵ 

ایران ۰۳۱ ۲۷۷ 

باب البصرة ۰۱۱ ۱ 


باب بغداد ۲۰۹ 


1 سوسس سس سح سس سمه سسحت 


باب خراسان 21١‏ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰1۵ 1۰ 

باب الذهب «قصر؛ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱ ۰۲۰ ۰4۵ ۰۸۰ ۸۱ 

باب الشام ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱6 ۱۵ ۱ 

باب الطاق ۰۱۸ ۳۰ 

باب الغربة ۲4۰ 

باب الكوفة ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱4 ۰۱۵ ۸4 

باب کلواذی ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

باب الهدی ۸۸ 

بابل ۰۷ ۲۰۷ 

۲٩ بادوريا‎ 

بایبودد ۲۷۲ 

ببوهرژ ۲۳۷ 

بجلولی ۲۳۷ 

البحرین ۰۱۱ ۳۰ 

برج العجمی ۰۲۰۹ ۲۱۱ 

البردان ۰۱۸ ۰۷۰ ۸۲ 

البزل ۲۶۰ 

بستان خربنده ۲۲۷ 

بستان القس ٩‏ 

۰۱۱۲ ۰۱۰۸ AT ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۱۱ ۰۱6 ۰۱۲ ۰۱۱ ۰٩ البصرة‎ 
۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹۵ ۰۲۵۵ ATT EY ۵ ۰ 

٠ ۴۵۱ ۲۳۷ ۰۲۱4 0۲۰۷ بعقربا‎ 

بغداد ۰۵ ۰۷ oA‏ ف ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱8 ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 
۰ ۲۷ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۳۷ 
۸ ۰۳۹ ۰۰ ۰8۱ ۰4۲ ۰84۲ ۰45 ۰4۵ كك ۰4۷ ۰4٩‏ ۰۵۲ ۰۵6 وف 


ا تحت + وا 


1 لاف COA‏ ۵4 ٠ك‏ لت كت ۲ 14 ۰۵ كت OY‏ ۰۱۸ كت 
Vé VF ۷ VA ۰‏ شلا cA“ ¥4 VA VY VT‏ كنل CAY‏ 
cA‏ كف AY CAT cA‏ قل CAA‏ يق لكف AY‏ "اف أق AI Ao‏ 
AA ۷‏ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰4 ۰۸۱۰۵ ۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۸ 6( ۲ لكك ۲ ۳۲۲ ۶ ملل AVIV AIT‏ 
ATA ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳6 ۰۱۳۳ ۲۷ ۹‏ ۰۱۲۰ 
ATE ۳ ۲ ۱‏ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۰ 
۱ ۰۱8۳ ۰۱۶۳ ۰۱86 ۰۱8۵ ۰۱8۲ ۰۱8۷ ۰۱4۸ ۰۱24 ۰۱۵۰ 
۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۰۱۵۵ كمسل ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵٩۹‏ ۰۱۰۰ 
AY° AIA ATA NIY 6 6 ۳ ۲ IU‏ 
OA AA OCNVA AYY AY AY AVE CVT CAY YY‏ 
TIF TIYE ۱۱ Ne YA A VY Ye Ye fe‏ 
TIT ۰۳۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۳۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱9 ) ۶‏ 
TTY 1 Yo ۶‏ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۳۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳۲ 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۳۳۲۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲۲۰۰۲۱ ۰۲۶۳ 
Tor ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۸۲۵۰ ۰۲۶٩ ۰۲4۸ ۰۲۷ ۰۲4۲ ۰۲۵ ۶‏ 
4 ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۳۵۸ ۰۲۵۹ ۰۳۹۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۳۱۲ 
۰۳۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲7۷ ۰۳۷۸۲ ۰۲۱۵ ۶‏ ۰۲۷۰ ۰۲۳۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ 
۶ ۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

بلخ ۱۳۲ 

البلغار 0۷۲ ۲۸ 

البندتیجین ۰۲۳۷ ۲۰ 

بيت الحرام ۲۳۷ 

بيت الحكمة ۰۱۲6 ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۵۱ ۱۰۸ 

بيعة درب دینار ۷۰ 

بيعة درب القراطیس ۷۰ 


بيعة سمالو ۷۰ 

بيعة سوق الثلائاء ۷۰ 
البیمارستان ۲۰۹ 
بیهرز ۲۳۷ 


البت ۳۰ 

ثراو ۲۵۲ 

تبریژ ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۲44 ۲۶۵ ۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۱۲ 114 
۷ ۲۷۲ 

الترك ۳۰ 

ترکستان ۲۱۲ 

تل ذی الفقار ۲۰۹ 

توقان ۲۷۲ 


الثغور ۰۳۱ ۳۳ 
رج( 
جامع مرجان ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۲۶۱ 
الجبل (أهل) ۰۳۱ ۳۲۸ 
جرجرايا 1 
الجزيرة 0۷ ۰۳۱ ۲46 ۲۱۲ 
جلولی ۷4۰ 
اطماسية ۲۵۵ 
جندیسابور ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۵۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
الجوبة ۲۳۷ 


جيحون ۲۵۰ 
9 
اة .م 
اجار ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۸6 ۰۱۰۲ ۱۳ 
الحرام ٠١5‏ 
حران ۰۱۵۰ ۱۷۹ 
الحربية ۰۱5 ۱٩‏ 
الحلة ۰۲۱۶4 ۰۲۲۵ ۰۲۵۵ ۲۵٩‏ 
حلوان ۰۳۱ ۲۰۷ 
الحيرة 1 
(خ) 
خان الجواری ۲۳۷ 
خان الزاوية ۱۳۷ 
خان مدارا ۲۳۷ 
خاناباد ۲۳۷ 
خراسان ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۳۱ ۰۳۱ OF‏ لاف OT e‏ 
۷ على CAY‏ على ۰۱۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱۷۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳4 
۰۲٩۹ 6‏ ۰۲۵۰ ۰۲۹۰ ۲۷۱ 
الخزر ۳۰ 
علاط ۲۲۳ 
الخلد (قصر) ۸۰ ٩۰‏ ۱۱۳ 
خلیج الفارسی ۳۱ 
(د) 
دار الدمشتی 945 
دار دینار الصغری ۱۸ 


دار دیثار الکبری ۱۸ 

دار الرقیق ۷۱ 

دار الروم ۱۸ 

دار زييدة ١٠١5‏ 

دار السلام ۰۲۱۵ ۰۲۳۱ ۰۲۵۰ ۲۹۸۲ 

دار الشفاد ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۰۲4۱ ۲۲ 

دار صاحب الشرطة ۱۸ 

دار الطراز ۰۲۸ ۱۱۷ 

دار اللصور ۸۸ 

دار التكث ۱٩‏ 

الدجاج (نهر) ۰۱5 ۲۳ 

۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲۳۶ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۱ دجلة ۰۷ ۰۸ قي‎ 
۰۲۵6 ۰۲۶۲ ۰۲۳۶ ۲ ۰ it ۰۸۳ CAY ۸۱ ۷۰ ۰ 
۲۷۶ ۲ ۵ 

دجيل ۰۱1 ۲۳ 

دحيم (تل) ۰۲۳۷ ۲۶۰ 

دزفول ؟ ۲۶ 

۲۵۲ ٩۰ ۰۲۸ ۰۸ ۰۵ دمشق‎ 

دولتایاد ۲۳۷ 

ديار بكر ۰۲۲ ۰۳۱۶ ۰۳۷۱۵ ۰۲۲۹۰۲۱۲ ۰۲۷۳ ۲۷۷ 

ديار ربيعة ۳۱ 

ديار مضر ۳۱ 

دير آشمونی 41 

دير الثعالب 5م 


دير درمالس ۸۷ 
دير الزريقية ۸۷ 
دير الزندرد AY‏ 

دير سمالو ۰۸۲ ۸۷ 
دير العاصية ۸۷ 

دير العجم ۲۷4 
دير قرطا ۷۰ 

دير البعث ۲۱۵ 


الرادهاز ۲۰ 

ربا ۲۳ 

الرحبة ۰۱۲ ۳۱ 

الرصافة ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۳ ۳۰ ۰۹ ۰۷۱ ۰۸۲ ۰۱۳۷ ۱۵۷ 

الرقة ۰۷ ۰۳۱ 

الرها ۱۵۰ 

الروس (بلاد) ۳۱ 

(پلاد) الروم ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۷۰ ۰۹۸ ۰۱۲۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳ 
«Yoo‏ ۳۲ 

روما ۸ 

۲۲۱ ۰٩۱ الری‎ 

الریاض ۰۱۸۱ ۲۰۳ 

0 
زادمان ۲۳۷ 


۱۰۹٩ زبطرة‎ 


ا 


الزرراء ۰٩‏ ۰۲۱۹ ۰۲16 ۰۲۹۵ ۷۲ ۲۷۲۰ 
(س) 

سامرا ۲۰ 4۵ ۰۵ ۰1 ۰۱۷ 43 

سجستان ۲۵۰ 

سرندیب ۳۱ 

سكة الرس ۱۵ 

سكة الحكم بن يرسف ۱۵ 

سكة الربيع ۱۵ 

سكة صاعد ۱۵ 

سكة العلاء ۱۵ 

سكة نافع ۱۵ 

السلام (مدینة) ۰٩‏ ۰۲۰ ۸۰ ۹۱ 

السلام (نهر) ٩‏ 

السلطانية ۰۲۲۷ ۰۳۲۸ ۰۲۵۸ ۲۷۷ 

سلماس ۲۷ 

سلوقة ۷ ۱ 

سمرقند ۰1۶ ۰۷۲۱ ۰۱۳ ۰۲6 ۰۲4۸ ۰۲۵۲ ۰۲۱۱ ۲۷۱ 

سنجار ۰۱1۰ ۱۱۳ 

السند ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۷۷ ۱۷۹ 

۱۵٩ ۰16 ۰۵۷ ۰۳۹ السواد‎ 

سورية ۰۳۱ ۳۲ 

سوق الاساکنة ۳۰ 

سوق البزارین ۲۷ 

سوق الثلاثاء ۱۸ 

سوق الخنارين ۳۰ 


سوق خضیر ۳۱ 
سوق السلطان ۲۵۹ 
سوق الصاغة ۰۱۸ ۳۰ 
RE‏ 
سوق القصابين ۰۲٩‏ ۳۰ 
سوق الكرخ 1١9‏ 
سوق الوراقين ۳۰ 
ام ۲۱۲۰۱۱۵۱۹۳۵4 
(ش) 
الشام فق ۷ ۲۱ ۰۱۲ ۰۱ ۰۱۵ ۰۳۱ ۰۱۵۷ ۰۲۲۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵6 
۳5۹ 
الشامی (نهر) ۲۱۵ 
شروان ۲۷۵ 
ششتر ۰۲46 ۲۰۹ 
شطر العرب ۲۵۵ 
شماخی ۲۷۰ 
الشماسية ۰۱۸ ۰۸۲ 245 ١57‏ 
شهرزور 2744 ۲۱۳ 
شيراز ۲4۵ ۰۲1۷ ۲۷۷ 
(ص) 
الصحن العتیق ۱۳ 
الصراء ۰۷ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۲٩‏ ۲8۰ 
الصراتین ۲۶ 
صقلية ۱۳٩‏ 
الصين ۰۷ ۰۸ ۰۳۰ ۱۰" 


الطائف ۷۸ 
طابق (نهر) ۲۳ 
طوقان ۲۷۲ 
(ظ) 
(ع( 
العباسية ۲۶ 


۰۱۳۰ CAT ۰۸۶ ۰۸۲ ۰۷۱ ۵۹ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۲۶ ۵ العراق‎ 
YEY ۲ ofTo  ( TTY AIT ل‎ AMIE OAFY 
۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۸۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۵۵ ۶ 

العقاب )۲۵ 

عقرقوب ۲۲۷ 

العلقمی ۲۵۵ 

عمان ۳۰ 

عمورية ۰۰۸ ۰۱۰۹ ۱۲۹ 

عیسی (نهر) ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۳۲ ۲۳۷ 


عیسی باذ (قصر) ۸۱ 
)غ( 
غازان الأسفل ۲۲۵ ۲۲۹ 
غاران الاعلی ۰۲۲۵ ۲۲۹ 
غزة ۱۳۹ 
غمرایا ۲۳۷ 
(ف) 


فارس ۰۱۱ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۸۷ ۰۱۱6 ۰11۵ ۰۲۷۰ ۲۷۷ 
الفرات ۰ ۰۷ ۰۸ ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۸۳ ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۲۲۵ 


فرمان ۲۷۲ 


فم الصلح ۶ ۱۵٩۹‏ 


قاسان ۱۳۷ 

القاطرل ۲۳۷ 

قبة الخضراء ۰۱۲ ۰۱۳ ۸۰ 
قراباغ ۲۵۱ 

القسطنطيئية ۰۱۵۲ ۲۷۲ 
قصر الحسنى ۰۸۲ 

قصر أم جعفر ۱٩‏ 

قصر جعفر بن یحبی البرمکی ۱۷ 
قصر الجعفرى ۸۲ 

قصر الخلد ۰۱4 ۰۱٩‏ ۲۰ 
قصر زبيدة ۸۱ 

قصر السلام ۰۱۳ ۸۰ ۸۱ 
قصر السلامة ۸۱ 

قصر الطین ۰۱۸ ۸۲ 

قصر عیسی بن على ۰۸۱ ١59‏ 
القصيم ۱۳۸۱ 

قطيعة الحرب بن عبد الله ٠١‏ 
قطيعة الربيع بن يونس ٠١‏ 
قطيعة صالح بن المنصور ۱5 
قطيعة العباس بن محمد ۱۵ 
قم ۳۸ 

قنلى ۲۲۸ 

قهرة الصبغة ۲۶۱ 


القيروان ۰۷۸ ١١5‏ 
زك) 
کابل ۱۳۶ 
کربلاء ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲4 ۲۷۱ 
الکرج ۰۲6 ۰۲۶ ۲۱۵ 
الکرخ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۷۱ AA‏ ۲۷ 
کرخایا نهر" ۰۱۱ 215 ۲۳ 


کردستان ۲۵۹ 

كرمان ۰۲۵۰ ۰۲1۵ ۲۷۰ 

۲۶٩ ۰۲4۸ الكش‎ 

كشمير 91 . 

الكعبة ۰۱۰1 ۲۶۵ 

كنهورجاء ۲۱۵ 

كنيسة دار الروم 1۸ 

الكرفة كت ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۳۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱8۵ ۰۱1۷ 

١5١ ۹ 

00( 
)م( 


ماردين ۰۲۲۱۲ ۲۷۱۲ 

ماوراء اللهر ۰۳۰ ۰۳۲ ۳ YEA ۷ of‏ ۰۲۹۹ ۰۲۵۰ ۲۷۱ 
الجر ۲۷۳ 

محلة الروم وى كلا 

محلة العتابية ۲۷ 

المحول ۲۲ 

٩ الخرم‎ 


المدائن ۰۷ 1۸ 

الدرسة الرجانية ۰۲۳۹ ۲۰ 

المدينة المنورة ۰۱۱ ۰۳۹ ۰1۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

مراغة ۰۲۲۵ ۲۳۱ 

مرو ۰۳۲ ۸۲ 

مسجد بغداد ۱۳ 

الشرق ۳۰ 

۰۲۵٩۹ ۰۳۵۰ TET ۰۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۲۷ مصر‎ 
YT ۸ 

المغرب ۰۱۱ ۰۳۰ ۳۱ 

مكة ۰۳۹ ۰۵4 ۰۸۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۵۷ ۲۳۷ 

اللایر ۳۱ 

ملقا (جزيرة) ۳۱ 

الهدی (نهر) ۰۲۳ ۸٦‏ 

۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ۰۲۵6 ۰۲۵۱ ۰۲46 ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰٩۱ ۰۳۱ ۰1 الوصل‎ 
۳۹1 

(ن) 

نجد ۱۸۱ 

الئجف ۰۲۱۵ ۰۲۳۶ ۲۷۱ 

نخجپوال ۲۳۱ 

نصيبين ۰۱۵۰ ۲۹۱ 

نهر (عيسى) ۲۳۷ 

(ه) 
الهاشمية 5 
هرارثة ۲۳۷ 


امسر يي سس سردا ی ی رس لطم ee‏ سو سر وس 


هراة ۸ ۰۲۶۹ ۰۲۵۰ ۲۳۲۲ 
همذان ۰۳۸ ۲۰۵ ۰۲۰۸ ۰۲۳۰۹ ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ ۰۲۰۲ ۲۲۳ 
الهند 1 ا ۰۳۱ ۰۸۳ AA‏ ۰۱۲۰ ۱۸۱ ۰۲۱۵ ۰۳۶۲۱ ۲۵۰ 


الهندية (النهر) ۲۱۵ 
(و) 
واسط ۰۱۱ ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۱۱۶ ۰۲۱۶ ۲۵۵ 
(ی) 
الیمامة ۰۱۱ ۳۰ 


اليمن ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۵۲ ۰۵۳ ۱۰۸ 
لیونان ۰٩۲‏ ۰۱4۱ ۰۱8۲ ۰۱۰۰ ۰۱۷۲ ۱۸۰ 
۲ لبون والقبائل 
(i)‏ 

الأتراك ف ۲۰ 44 اه 0۸« 04« “ات E‏ فت كت A WY‏ 
YY Y7‏ ¥4 1-4 ۰۱۸ ۰۲۵۱ ۰۲۹۲ ۰۲۷۵ ۲۷۰۱ 

الأركاونية ۲۱۰ 

الارمن ۰۷۷ ۲۰۱۳ 

بلو إسرائيل ۱۸۰ 

۱۵٩ ۰۱۰۲ ۰۸4 ۰۸۳ الأشراف‎ 

الاشعریون ۵1 

الاغریق ۰۱۲۱ ۰۱۸۲ ۰۱2۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

بنر الاغلب ۷۸ 

الامریون ۰۵ ۰۲5 ۲۸ 

پثر أمية ف ۲4 ۲۸ او ۲ اه AYY ۱۰۹ ۵ CAL OF‏ 
۳ موك ۰۱۵4 ۱۷۹ 

۱۳۷ ۰۵٩ ۵۵ ۰۱۵ الأنصار‎ 


الأويرات ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 7101 
الإيرانى ۷ 
الایلخانیین ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۱۳ 
(ب) 
البتيكتجية ۲۱۰ 
البرامكة ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۳4 ۰۳۱ ۰4۰ ۵۱ ۰۵۲ ۵۵ ۵۱ ۰۱۱ ۰1۲ 


۱۷۱ ۰۱۵۳ ۰۱۳۸ ۰۱۰۱ ۱۰۰ ۹۵ CAY ۸۱ ۰۷۲ ۵ 


البربر ۷۵ 

البصریون ۱۷ 

البغدادپون ۰۹٩‏ ۰۲۱۲ ۰۳۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲6 ۰۲۵ ۲۵6 
البهارلية ۲۹۳ 

البیزنطیون ۰۵ ۰۳۹ ۰۷۰ ۰۵۷۱ ۰۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۱۵۲ 


(ت) 
التبریزیون ۰۲۵ ۲۵۷ 
العر ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲۹ ۰۲۵۲ (fof‏ ۲۵۵ 
الترکمان ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۲۹۰ ۰۲۱۱ ۰۲۹۶ ۰۲۷۱۷ ۲۷۹ 


ال تیمور ۲۱۲ 

(ت) 
مود ۱۵۹ 

(چ) 
جديس ۱۳۷ 
الجراكسية ۲۷۳ 

رح 
الحربية ۰۱7 ۱٩‏ 
الحنابلة ۱۰۶ 

(خ) 


الخراسانيورن ۵۲ 84: ۱۵٩‏ 
اشوارج ۰۳۸ ۲۳۰ 
(د) 
الداذنشمریه ۲۱۰ 
(ذ) 
أهل الذمة ۰۳۵ ۰۲۰۱ ۰4٩‏ ۰۱۷ كك ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ 
TYE AYA ۲‏ 
(ر) 
الراوندية ۵۳۲ 
ربيعة ۰۱۵ ۵4 
الروس ۲۲ 
الروم ۰۱۸ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۳۸ حرف A‏ ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱۰۹ ۰۱۲۹ 
۱ ۲۵۲ 
الرومان ٠١١‏ 
(ز) 
الزنادقة ۱۸۰ ۱6۱ ۱6۲ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵4 
(س) 
الساسانیرن ۰۸ ۳۰ ۱ 
السريائية ۰۱۲۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱14 ۱3۸ 
السلف ٤۷‏ ۱ 
السنة ۵۱ ۱2۳ 
بلو سهل ۰7۲ ۰1۵ ۱۵۳ 
السواد ۱۵٩‏ 
السودائیات ۷۷ 


۲۱۳ ۰۱۰۹ ۰1۱۷ ۰11 oY ۰۰ ۵۱ ۰1 شيعة‎ 


(ص) 
الصائیین ۳۵ 
الصالية ۱5 
الصقالبة ۰۷۲ ۷۹ 
الصوفية ۲۷۵ 
(ض) 
(ط) 
الطالبیون 1۷ 
طسم ۱۳۷ 
(ظ) 
رع 
عاد 165 


۲۸ ۲۷ ۰۲۱ YE ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۸ العباسيرن ۰۵ ۰5 ۰۱۱ ۰۱۳ تل‎ 
قف‎ EV تق‎ cto EE EF EY 4۱ ۱۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۳۲ ۹ 
TOE کف عت لت‎ COA وی قف كف لاف‎ «OF ذف لأف‎ 
كف مف كف‎ CAY CAY كلاء ۸۰ للف‎ CVA ۵ oY 4 لاك‎ 
۱۱۵ نل كلل‎ NA ادلم‎ e AT AE 
OEY MEY ۷ AFT AYE AYY AYY AYY A1 
۰۱۷۲ ۰۱ ۷ لكك‎ NT (۸6 Joo of Aol دشل‎ 
۲۵۵ ۲۲۱ ۰۲۲۰ ۸ AY AVA 

أل عثمان ۲4 ۲۵۶ 

لعجم ۰۵۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۵۹ ۰۲۵۰ ۲۷۲ 

العرافیون ۲۵۶ 

العرب فى لت AY‏ مل EA OY‏ لف لأف oF‏ اف 00 کی 


لاف CTE AY <04 COA‏ مت كت YE VY‏ ملاء CAY CAY CYA‏ فق 
٩۰٩ AF ATA ۲ ۲ ۲ ۸‏ ۰۱۵5 
AMEY ۹‏ ۱8۸ 0۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵5 ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ 
Yo MYT IY ITT Ao NIT AMY AU AT «۱,۹‏ 
۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۲۲۷ شق 

۲۱۰ كت لاك‎ OF OY oT ۵۷ FA ۰۲۰ ۰۱۱ ٩ العلویین‎ 
۲۳۵ 

العمالق ۲4۸ 

(ف) 

۰1۰ ۵1 ۵۵ (Of ۰۵۳ ۰۵۲ ۵۱ ۰4٩ ۰۲۸ ۰۱۲ ۰۸ ۰۵ الفرس‎ 
لكلل‎ AA AA A CAY AF OY CT هت‎ E OY OY لك‎ 
۰۱۱6 ۰۱۱۱ ۱۵۱ ۰۱۵6 ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ MET ۰۱۲۸ 6 
۲۵۲ ۰۲۷ ٩ ۰۲ 


رق 
قريش ۰۱۵ ۰5۳ دف ۰۱۵۷ ۱۵٩‏ 
قيسية ۵۱ 

(۵) 
كند ۱۹۱۲ 
الکرفیون ۰۱۲ ۱۸۷ 

)م( 
المالكية ٠١١‏ 
المأمونية 1٠‏ 


التکلمون ۰۱۳۸ ۹ ۰۱۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۵۶ ۱۵۵ 
المجحرس ۵ أى ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۲۲۶ 
السلمون ۳ اضف كك ۰1 ۰۷۶.۰۷۰ ۷ كلم AT ITF CA‏ 


oT oo! ۰۱۶۵ ۰۱4۲ ۳۰‏ ۶ ۱۵۵ ۱۵۲ ۱۵۷ محن 
14° لاك ”كك 55ت 545 ادك 2 
السیحیون ۸ CAT YT‏ ۰۱۷۵ ۱۸۰ ۱۸۱ 


مضر ۰۱۵ ۵ 

۰۱4۵ MEE "انكف‎ MEY ۰۱۸۱ ۰۱8۵۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ العتزلة‎ 
۱1 

المغربيات ۷۷ 

الغول ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱8 ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
ره الل ا 

المماليك ۰۲۵۱ ۲۷۳ 


الوالی ۹ ۱۲۱ 
(ن) 
النساطرة ۰۲۱۸ ۹ ۰۶ ٥9‏ 1 
النصارى ۰۳۵ لمت 14(« ۰۸۷۰ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ CAT‏ ۰۸۷ ۰۱۱۱ ۰۱۳۲ 
TIT ۰۲۵۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۶ ۸۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۲ ۸‏ 
(ه) 
پنو هاشم ۹ ۰8۳ ۰۵۱ ۰۵ مهم خف لكات AY‏ ۰۸۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱ 
ATT NIY ۵‏ لم TT‏ 
الهنديات ۰۷۲ ۰۷٩‏ ۱۵۰ 
الهنود ۰۱۵۰ ۰۱۷۲۱ ۰۱1۶ ۰۱1۵ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
)و( 
الوثية ۳۳۰ 
(ی) 
يميئة ۰۵۱ 6 
اليهود ۵ ۰۱۸ ۰1٩‏ ۰۷۰ ۰۷۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱8۰ ۰1۵1 ۰۱۵۷ 
YEY TTY TTA TYE TTY IAN ۰‏ 


اليونانيون ۱ 6 لكل ۰ AMET‏ ۰۱6۳ ۰۱646 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۳ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۲۱ ۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵۰ ۰۱۷۸ 
۹ ١م1١‏ 


٤-الأيات‏ 
سورة الأنعام ٩‏ ۱ 
سورة فاطر ۲۶۰ 
سورة مریم ۱8۵ 
سورة الساء ۱۶۵ 

ن۵- ال حادیث 
اين آدم 
إذا مات ۲۳۲ 
لا يرث آهل اللتین ۷۵ 

٠‏ -الأشعار 
تبارك ۲6۱ 
دريغ روضة ۲۳۵ 
فاحى ربوع ۲۶۱ 
فأنى رآيت ۲۹۶ 
ففى كل ۲4۱ 
فكان بهذا ۲۶۰ 
فلم أرحضا ۲۹۵ 
لا تأمن ۱۱۱ 
فهنيئا لکما ۲ ۱۰ 
قد رمی ۱۰۲ 
من كان ۲۱6 
مرارده ۲۶ 


يي ا مالالا سس سمح 


ترجو النجاة ۱۱۱ 
هنيئا له ۲۱ 

وأصفر من 4 

وأن هيجته ۲۱6 
وعلى بن سليمان ۱۰۲ 
وعم بأن ١١١‏ 

وفيه روى ۲۶۱ 

يزيد على ٤۳‏ 


يسأل هفصد ۲۳۵ 


۷ الكتب الواردة فى النص 


الآثار العلوية ١64‏ 

آخبار الخلفاء ۱۵۹٩‏ 

أخبار الدول ۲۶۸ 

آخبار العرب ۱۵۹ 

أخبار فريش ۱۵۹ 

آخبار مكة ۱۵۷ 

الادب الصغیر ۱۷۹ 
الادب الکبیر ۰۱۷ ۱۷۹ 
الارکان 155 

الاسدية ۱۳۲ 

الاصول ۱۱۲ 

٩۸ ۰٩۲ الأغانى‎ 

الالات الوسيقية الالية ۱۷۸ 
ألف ليلة ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
الانجیل ۱۵۷ 


Y û‏ 3 سس سح 


أنساب الأشراف ١69‏ 
انیس الأشواق ۲۸۲ 
الایقاع ۱۷۷ 

البداية والنهاية ۱۱۳ 

البيان والتبيين ۱4۸ 
بيوتات العرب ١69‏ 
بیرتات قريش ۱۵٩‏ 

التاج ۸ ۱۷۹ 

تاج العروس ۲۲۷ 

تاريخ بغداد ۲۵۹ 

تاريخ الطبرى ۱۵۸ 

تاريخ العجم وبنى أمية ۱۷۸ 
تاريخ ابن العبرى ۲۱۲ 
تاريخ الفرس ۱۷۸ 

تاريخ فتوح الغول ۲۱۵ 
تاريخ ابن قتيبة ۱4۸ 
تاريخ المغول ۲۲۵ 
التاریخ والغازی ۱۵۷ 
التبصر ۱4۸ 

التذكرة ۱۱۸ 

تفسیر أبو بكر الاصم ۱۳۳ 
الثوراة ٠١١‏ 

الجامع ۱۳۵ 

احواضر الاسلامية ۵ 
احیو|ن-۰۱6۳ ۰۱4۸ ۰۱۵۶ ۰۱۷۵ ۱۷۲۰ 


جح 


الخراج ۰4۷ ۱۳۳ 

خلق الترآن ۱4۸ 

داثرة العارف ۲۲۷ 

الرایات ۳۷ 

الرد على مالك بن آنس ۱۳۵ 
الرد على التصاری ۱۸۰ 
الرسالة ۱۳۷ 

روضة الصفاء ۲۱۵ 

الزکاة ۱۳۵ 

السند هند ۰۱۵۰ ١5١‏ 
سيرة ابن إسحاق ۰۱8۰ ۱۵۷ 
سيرة آنوشروان ۰۱۷ ۱۷۹ 
سيرة ملوك الفرس ۱۷۹ 
صررة الأرض ۱۱۵ 

الصيام ۱۳۵ , 

الصيدلة ۱۷۱ 

الطبقات ۱۵۷ 

طبقات الشعراء ۱۶۸ 
الطبقات الکبری ۱۵۸ 
طسم وجريس ۱۳۷ 

عقد التلائی ۱۸۱ 


عمدة البیان ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۱۲ ۲۷۷ 


فترح الشام ۱۵۷ 
فترح العراق ۱۵۷ 


الفخرى فى الآداب السلطانية ۲۷ 
الفرائض والحدود ۱۳۵ 

فضائل الانصار ۱۳۷ 

۱۵٩ الفهرست‎ 

الفوز بالراد فى تاريخ بغداد ه 
فى العالم ۱۵4 

القراءات ۱۳۱ 

کتاب إقليدس ۰۷۱ ۱۵۰ 

کتاب التاریخ ۱8۷ 

کتاب الدولة ۱۵۹ 

کتاب مزدك ۱۶۷ 

كليلة ودمنة ۰۱6۷ ۰۱۵۰ ۱۷۹ 
اللطائف ۲۲ 

ما حالف الکسائی فيه ۱۳۰ 
البسوط فى الفقه ۱۳۰ 
الحبسطی ۰۷۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۱۲ 
مجمع الفصحاء ۳:۲ 

مختصر النحو ۱۳۱ 

مختصر الدول ۰۲۱۵ ۲۳۱ 
مرذك ۱۷۹ 

الخروطات ۷۱ 

السالك والمالك ۱۱۰ 

السند ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

مطلع السعدین ۲۵۷ 

العارف ۰۱4۸ ۱۸۰ 


معانى القرآن ۱۳۱ 
المغارى ۱۵۸ 

٠٤١ المفضليات‎ 

مقتل الحسين ۱۵۷ 
مقدمة ابن خلدون ۷ 
مقطوع القرآن وموصوله ۱۳۱ 
مناقب الشافعى ۱۳۷ 
منتجع المرتاد ۲۳۱ ۲۵۵ 
التخب 74/8 
مهرومشتری ۲۸۲ 

الموطأ ۱۳۰ 

البنات ۱۶۸ 

نزول العرب بخراسان ۱۵۹ 
النغم ۱۷۷ 

النفس ۱۵ 

نهاية الآدب ۱۸۱ 

النوادر الاصغر ۱۳۱ 
النوادر الاوسط ۱۳۱ 
النوادر الکپیر ۱۳۱ 

وجه الارض ۱۰۰ 
وصف نظم الفرس ۱۷۹ 
اليتيمة ۱۷۹ 


المصادر والمراجع 
-١‏ المخطوطات 


-١‏ البرادى (ت )٦۹۷‏ أبو القاسم بن إبراهيم البرادى: 
رسالة فى ذكر کتب الأباضية 
دار الكتب المصرية ب ۰۲۱۷۹۱ 
؟-ابنٌ حبيب الدمشقی (ت ۷۷۹) بدر الدين ابر محمد الحسن بن عمر الحلبى : 
جهينة الاخبار في ملوك الأمصار 
دار الكتب المصرية تاريخ ۰۱۱۵6 


۳- السيوطي (ت591) جلال الدين السيوطى: 
أسماء الدلبين ٠‏ 
رسالة بمعهد المخطوطات العربية 
تاريخ ۱۳۰۶ 
دار الكتب المصرية تاريخ ۵۲۵ 
*- ابن عيد البر (ت 177ه) أبو عمر يوسف بن عبد لله بن محمد بن عبد 
البر؛ 
الانتقاء في فضائل الفقهاء الائمة الثلائة 
دار الکتب الصرية. 
۵- القضامی (ت 404) آبو عبد الله محمد بن سلامة: 


۲ دار الکتب الصرية - تاريخ ۰۱۷۷۹ 
5- اين وردان تاريخ مملكة الاغالبة. 
دار الكتب المصرية ‏ تاريخ تيمود 8 . 


0:0 


۲- المصادر المطبوعة 


-١‏ ابن الأبار(ت 1۵۸ه) ابر عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
القضاعى : 
الحلة السيراء 
جزآن. 
تحقيق الدكتور حسين مؤنس - القاهرة 
۳( 
۲- ابن الأثير(ت 1۳۰ه) محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد 
*- احمد بن أبى الضیاف . الواحد الشیبانی : 
الکامل فى التاریخ 
دار صادر - پیروت ۱۳۸۵ هب - 2+۵ 
اللباب فى تهذیب الانساب 
حقیق د. مصطفی عبد الواحد - القاهرة 
0 ۱ھ - ۸۱۹۷۱. 5 
4- الادریسی (ت001ه) إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد 
الأمان: ش 
تونس ۰۱۹۱۳ 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن إدريس 
الحمرى: 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 
نابولى ‏ روما ۱۹۵۱. 


۵- الأزدي (ت )٤۸۸‏ 


6- الأمدى (ت ۲۷۲۰) 


۷- الأتباری 


۸- الباجى السعودی (ت ۲۵۲ اض) 


4 البکری (ت 40۰) 


۰- البلاذری رت ۲۷۹) 


۱- التجانی (ت ۵۷۱۲۱) 


محمد بن أبى نصر فترح بن عبد الله 
الأردى: 

جلوة القتبیس فى ذكر ولاة الأندلس 
القاهرة 5ام. 

أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدى: 

المؤتلق والختلف 

تصحیح وتعلیق الدكتور ف. کرنکو بيروت - 
۲+ 

عبد الرحمن بن محمد الالباری: 

نزهة الالباء 

تحقيق إبراهيم الأبيارى 

القاهرة - 1487 م. 

آبر عبد الله محمد الباجی السعودی: 
الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية 

تونس - ۱۳۱۵ - ۱۸۹۷م. 

أبو عبید الله بن عبد العزیز: 

الغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب باريس 
- ۸۱۹۱۱ 

آحمد بن يحيى بن جابر: 

آنساد الاشراف 

الجزء ۱۰ تحقیق جريفز فالدسئن - ۱۸۸۳م. 
أبر محمد عبد الله بن محمد بن أحمد 
التجانی : 

رحلة التجانی 


YY 


۲- الجزری (ت +17) 


۳- ابن حجر (ت ۸۵۲) 


5 اين حزم (ت 4۵7) 


تقديم الدکتور حسن حسنی عبد الوهاب 
نونس ۱۳۷۸ ه- - ۰۱۹۵۸ 

شمس الدین أبى ایر محمد بن محمد بن 
الحزرى: 

غاية النهاية فى طبقات القراء 

جزآن - نشرة ج. بريستراسر 

بيروت - ۱۰۲ه - ۱۹۸۲. 

شهاب الدين آحمد بن على بن محمد: 
لسان الميزان 

دار المعارف النظامية ‏ الهند ‏ ۱۳۲۹ه. 
تهذيب التهذيب 

دار المعارف النظامية ‏ الهند - ۱۳۵۲ه. 
أبو محمد على بن آحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى : 

جمهرة أنساب العرب 

تحقيق عبد السلام محمد هارون 

دار المعارف - القاهرة 1187ه - 1977م. 


جوامع السيرة وخمس رسائل آخری 
تحقيق إحسان عباس 
دار المعارف ‏ القاهرة - بدون تاريخ . 


۵- الحميرى (ت القرن التاسع الهجرى) محمد بن عيد الله بن التعم : 


كاابن حيان (ت 45ه) 


صفة جزيرة الاندلس 

تحقیق لیقی بروفنسال القاهرة - ۱۹۳۷ع. 
آبو مروان حیان خلف بن حسين بن حیان 
بن محمد : 


۳۳۶ 


۷- ابن خاقان 


۸ الخزرجی (ت )۵٩۲۳‏ 


4- الخشنی (ت اكاه) 


۰- ابن الخطیب (ت ۹4۰ه) 


۱- اين خلدون (ت ۸۰۸ھ 


دض( ح ۳۳۵ 


القتبس من آنباء أهل الاندلس 

تحقيق وتقدیم الذکتور محمود على مکی 
القاهرة ۱۳۹۰ھ - ۰۸۱۹۷۱ 

اپر الفتح بن خاقان محمد بن عبد الله 
القيسى : 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس 

قسطنطينية ‏ تركيا ‏ ۱۳۰۲ه. 

صفى الدين أحمد بن عبد الله الخررجى 
الأنصارى: 

خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال 
بيروت - ۱۳۹۹ھ - ۰۸۱۹۷۹ 

ابو عبد الله محمد بن حارث بن اسد 
الخشنى : 

قضاء قرطبة وعلماء إفريقية 

نشر وتصحيح السيد عزت العطار القاهرة 
۷/۳ 

لسان الدين محمد بن الخطيب السلیمانی: 
أعمال الأعلام 

الجزء الثالث 

تحقيق أحمد مختار العبادى 

الدار البيضاء ‏ المغرب - 1955 م. 

الإحاطة فى آخبار غرناطة 

تحقيق محمد عبد الله عنان - الخانجى 
القاهرة ۰۱۹۷۷ 


عبد الرحمن بن محمد: 


۲- (ابن خلکان (ت اذكىه) 


۳- خليئة بن خياط (ت ۲:۰) 


4 (الخوارزمى (ت6اكه) 


۵- ابن خير 


- الداودی (ت ۹۲۲ه) 


العبر من ديوان المبتدأ والخبر 

بولاق - القاهرة ۱۲۸۶ه. 

١ المقدمة‎ 

دار الشعب - القاهرة /197م. 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبى بكر: 

وفيات الأعيان 

تحقيق محمد بن محى الدين عبد الحميد 
القاهرة - ۱۹6۸م. 

تاريخ خليفة بن خياط: 

جزان 

تحقيق سهيل زكار 


' العراق - 1958م. 


أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على 
الطرزی : 

الغرب فى ترئیب العرب 

دائرة العارف النظامية - ۱۳۲۸ه. 

آپو بكر الاشبیلی محمد بن خيز بن عمران: 


جران 


| مدینة سرقسطة ۱۸۹۳م. 


شمس الدين محمد بن على بن أحمد: 
طبقات المفسرين 

جزآن 

تحقيق الدکتور على محمد عمر. 


۳۳۹ 


۷- الدباغ (كقته) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الانصاری: 
معالم الزيمان في معرفة أهل القیروان 
تحقيق الدکتور محمد الاحمدی أبو النرر 
د. محمد ماضور 
تونس - ۸۱۹۱6. 
۸- الدميرى (ت ۸۱۸ص) كمال الدين محمد بن موسي الذمیری: 
حياة احیوان 
تقدیم الدکتور حسین فوج زين الدين 
القاهرة - ۱۹1۵م. 
4 اين أبى دیتار (ت ۵۱۰۹۲) آبر عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينی, 
القیروانی : 
الزنس في آخبار إفريقيا وترنس 
تحقيق محمد شمام ‏ تونس - ۰۱۹۱۷ 
۰- الدواداری أبو بکر بن عبد الله بن أيبك الدراداری: 
الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية 
تحقين صلاح الدين المنجد 
القاهرة ۱۳۸۰ه-- 1931م. 


۱- الذهبى (ت044) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غلمان بن 
"قایار: 
دول الإسلام 
7 تحفیق فهیم محمد شلتوت - محمد مصطقی 
إبراهيم' 
القافرة ‏ 117/4 م. 


٠‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 


تحقيق على محمد البجاوی 

القاهرة ۱۳۸۲ھ - ۱۹۱۳م. 

العبر في خير من غير 

الكويت - ۱۹۲۰م. 

تذکرة الحفاظ 

داثرة العارف النظامية - الهند بدون تاريخ 


۲ الرقیق القیروانی (ت النصف الأو لإبرا اهیم بن القاسم القیروانی 


من القرن الخاس الهجری) 


۲- الزبیدی (ت ۲۷۹) 


4 السبكى (ت ۲۷۱ه) 


0 ابن السراج (ت ۱۱44م) 


- (این سعد (ت ۲۳۰) 


تاريخ إفريقية والمغرب 

تحقيق وتقديم المنجى الكعبى 

تونس - ۰.۵۱۹۱۸ 

محمد بن الحسن الزبيدى: 

طبقات اللخوین والنحويين. 

عبد الرهاب بن على بن عبد الکافی : 
طبقات الشافعية 

تحقيق محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو 
القاهرة ‏ ۱۳۸۳ه-. 

محمد بن محمد الأندلسى: . 

الحلل السندسية فى الأخبار التونسية 
تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة 
تونس - ۱۹7۷م. 

محمد بن سعد بن منبع البصری : 
الطبقات الكبرى 

تحقيق إحسان عباس 


۳۳۸ 


دار صادر - بيروت - ۱۳۷۷ھ - ام. 
۲۷- این سعيد الفریی (ت ؟لاته) على بن موسى بن عبد الملك : 

المغرب فى حلى المغرب 

جزآن 

تحقيق الدکتور شوقی ضیف 

دار العارف - القاهرة - ۱۹۷۸م. 


۸- السقطى ابر عبد الله محمد بن أبى محمد: 
فى آداب الحسبة 
مطبعة باريز - ۰۸۱۹۳۱ 

۹- السلاوى (ت 719اه) أحمد بن خالد الناصرى: 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی 
الدار البيضاء ‏ المغرب 4ام. 


۰- السیراقی (ت ۵۲۸۵) أبو محمد يرسف بن الحسن السیرافی: 
أخبار النحويين البصرین. 
- السيوطى (ت ۱۱٩ه)‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
الشافعی : 
. تاريخ الخلفاء 
تحقيق محمد محيى الدين عبد المحميد 
القاهرة - ۰۱۹۲۷ 


حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 
تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم. 

القاهرة ‏ /1م7اه - ۰۸۱۹۱۷ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغريين والنحاة. 


جزآن 


جب کک 


۲- الشعراتی 


۳- الشماخی (ت ۵۹۲۸) 


44- الشیرازی (ت "1۷ه) 


۵ - الصفدی (ت 54/) 


1 - الضیی (ت ۵۹4ه) 


۷- الطبری (ت ۵۲۱۰) 


۸- ابن عيد البر(ت 4۱۲ه) 


القاهرة ‏ ۱۳۲۲۵ ه-. 

عبد الوهاب الشعرالى : 

الطبقات الکبری: 

جزآن 

القاهرة ‏ ۱۲۸۱ ه. 

أحمد بن سعید بن عبد الراحد: 
السير 

القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

أبو إسحاق الشیراری إبراهيم بن على بن 
پوسف : 

طبقات الفقهاء 

بغداد ۱۳۵۲ ه. 


۱ صلاح الدين بن أييك الصفدی : 


الوافى بالوفیات 

استانبول - ترکیا - ۱۹۳۱ه- 

أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة : 
الملتمس فى تاريخ رجال الاندلس 
القاهرة - 19557م. 

محمد بن حرير الطبری: 

تاربخ الرسل واللرك 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ۰۸۱۹۷۸ 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر: 
الاستذكار 

الجزء الأول 


Té. 


۹- اين عبد الحكم (ت114ه) 


۰- عبد ريه (ت ۲۲۷هد) 


(۵- العبدرى 


تحقيق علي النجدى ناصف 

الأهرام التجارية - القاهرة - ۱۳۹۱ هب - 
الاوام. 

الأنتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
القدسى ‏ القاهرة - ۱۳۵۰ هب 

أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم : 

سيرة عمر بن عبد العريز 

تحقيق أحمد عبيد 

القاهرة ‏ ۵۳۷۳ - 1565م 

أحمد بن محمد: 

العقد الفريد 

حقیق أحمد أمين» أحمد الزین؛ إبراهيم 
الاپیاری . 

القاهرة ‏ ۱۳۵۹ه - ۱۹4۰م. ‏ 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن العبدرى: 
رحلة العبدرى 

تحقيق محمد الفاسى 

قاس العرب - ۸٩۱۹م‏ . 


۲- ابن عذراى (ت نهاية القرن السايع محمد بن عذارى المراكشى: 


الهجرى) 


۲- ایو العرب (ت ؟ثكاه) 


البيان الغرب فى أخبار الغرب 
بيروت - ۰۸۱۹۵۰ 

امد ن أحمد بن یم : 
طبقات علماء إفريقية 

تحقيق محمد بن أبى شنب 
الجزائر ۱۳۳۲ هر - 4( 


۶4- این العماد (ت ۵۱۰۸۹) 


۵- القاض عیاض (ت ۵44) 


05- آبو الشد (ت ۵۷۲۳۲) 


۷- این ضرحون (ت ۷۹۹) 


۸- ابن الطرضى (ت ۳۰4) 


۹- القایسی (ت ۵۶۰۲) 


آبو الفلاح عبد اي بن العماد الحتبلى : 
القدسی - القاهرة - ۱۳۵۰ ه-. 

أبو الفضل عیاض بن موسی السبتی : 

٤‏ أجزاء 

پیروت - ۱۳۸۷ ه- - /51وام. 

إسماعيل بن نور الدين على بن جمال الدين 
محمك : 


الختصر فى أخبار البشر 
٤‏ أجزاء 


.ه١۲۸١‎  ةرهاقلا‎ 

برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد ابن 
فرحوث: 

الدبياج المذهب فى معرفة أعيان علماء 
إفريقية 

بيروت - بدون تاريخ 

أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف: 
تاريخ علماء والرواة للعلم بالأندلس 
القاهرة  ۱۹٦٦١‏ م. 

أبو الحسن على بن محمد بن خلف: 
الرسالة الفصلة لأحوال المعلمين 

تحقیق أحمد فؤاد الأهوانى 

القاهرة ‏ ۱۹۵۵م. 


۳:۲ 


۰- ابن قتيبة (ت 75اه) 


-١‏ القلقشندى (ت ۸۲۱ه) 


۳- اين القوطية (ت ۲۱۷د) 


۳- الکندی رت ۲۵۰) 


4- مالك بن آنس 


أبو محمد عبد الله بن مسلم : 
العارف 

حقیق ثروت عکاشة 

دار العارة - القاهرة - ۱۹1۹م. 
القاهرة - ۱۹۲۲م. 

محمد بن عمر بن عبد العزیز: 
تاريخ افتاح الاندلس 

تحقيق عبد الله آئیس الطباع 
پیروت - 1538م. 

عمر بن محمد بن يوسف الكندى: 
حقیق ۵ |براهیم آحمد العدرى وعلى 
محمد عمر 

القاهرة ۱ھ - الاقام. 
الولاة والقضاء 

تحفیق رفن كست 

لبنان -۱۹۰۸م. 

الوطا 

تحقيق محمد فژاد عبد البافی 
القاهرة - ۰۸۱۹۲۸ 


1 0 0 
۵- المالكى (ت تهاية القرن الرايععبد الله بن أبى عبد الله : 


. الهجری) 


ریاض التفوس. 
تحقیق د. حسین مؤنس 


EY 


- مچهول 


۷- مجهول (ت القرن السادس الهجرى) 


4"- أبو المحاسن (ت ۸۷4) 


۹- محمد بن سحئون (ت 01اه) 


۷۰- المراكشى (ت 14۷) 


١‏ - السعودی (ت 15 'اه) 


۲- امقر (ت ۱۰4۱ه) 


اء الأول 

۰۸۱۹۵۱  ةرهاقلا‎ 

العيون والحدائق فى أخبار الحقائق 
نحقيق نبيلة عبد المنعم داود. 

العراق - ۱۳۹۲ھ - ۷۲٩۱م.‏ 
الاستبصار فى عجائب الأمصار 

تحقيق د. سعد رغلول عبد الحميد 
الوسكتدرية - ۰0۱۹۵۸ 

جمال الدين بن یوسف بن تغری بردی: 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
القاهرة - ۰۵۱۹۲۳ 

آداب المعلمين 

تحقیق حسن حسنى عبد الوهاب 
القاهرة ‏ ۱۹۵۵م. 

محبى الدين آبر محمد بن عبد الواحد بن 
على التمیمی : 

العجب فى تلخیص آخبار الغرب 
تحقيق محمد سعید العربان 

۸۱۹4٩ - القاهرة‎ 

على بن الحسين بن على : 

مروج الذهب 

تحقيق محمد محبی الدين عبد الحميد 
القاهرة 4ام. 

شهاب الدين أحمد بن محمد لمقرئ 
التلمسانى: 


YE 


۷۲- الیاهی (ت ۷۵۹۲ه) 


4- ابن الندیم (ت ۵۳۷۸) 


۵- القاضی التعمان (ت ۵4۱۱) 


كا- (النووی (ت الاكه) 


۷- النویری (ت ۷۲۲ه) 


فنح الطبیب من غصن الاندلس الرطیب 
تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد 
القاهرة ۱۷ ۱۳ هر - ۹ 

تاريخ قضاة الاندلس 

تحقيق لیفی بروفنسال 

القاهرة - ۱۹4۸م. 

الفهرست 

بیروت ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸م . 
التعمان بن محمد: 

تحقيق وداد القاضی 

لبنان - ۰۸۱۹۷۰ 

آبو زکریا یحبی بن شرف النوی : 
تهذيب الاسماء واللغات 

جزآن 

القاهرة - ۰۱۹6۸ 

شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب 
النویری : 

نهاية الارب فى فنون الادب 

الجزم ۲6 

حقیق د. حسين تصار 

مراجعة د. عبد العزیز الأهرانى 
القاهرة ۱۹۲ 


۳:0۵ 


۸- الیافعی (ت ۷۱۸ه) 


4 ياقوت الحموی (ت ۵۱۲۱) 


۰- يحيى ین عمر(ت ۲۸۹ه) 


۸۱- الیعقوبی (ت ۵۲۸۱) 


آبو محمد عبد الله بن سعد بن على بن 
سلیمان" 

مراة اطنان 

دار العارف النظامية - الهند - ۱۳۳۷ ه.. 
شهاب الدین آبی عبد الله پاقوت: 

معجم البلدان 

القاهرة ۱۳۲ - ۱۹۰٦٩‏ م. 

النظر والاحکام فى جميع أحوال السرق 
تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب 

مراجعة فرحات الدشراوی 


تونس - ۱۹۷۵م. 
آحمد بن أبى یعقوب بن واضح : 
البلدان 

لیدن - ۱۸۹۰م. 


۴- المراجع 


١-الدكتورإبراهميم‏ أحمد العدوى الأساطيل العربية فى البحر الأبيض المترسط 
القاهرة 5 ١154م.‏ 
؟-إبراهيم زكى خورشيد دائرة المعارف الإسلامية 
دار الشعب - القاهرة ‏ ۰۱۹۱۳ 
۲- إبراهيم العبيدى التورزی تاريخ التربية فى تونس 
الجرء الأول 
تونس -195717م. 
- إبراهيم على طرخان السلمون فى آوروبا فى العصور الوسطی 
القاهرة 5 هم 
۵- إحسان عباس العرب فى صقلية 
دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ۰۵۱۹۵۹ 
-١‏ أحمد أمين ظهر الإسلام 
القاهرة 35 171ام. 
ضحى الإسلام 
القاهرة 2۹ 
۷- احمد عطية الله القامرس الاسلامی 
القاهرة ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰ع. 
۸- أحمد فكرى مسجد القیروان 
القاهرة - ۰۱۹۳۵ 
آثار تونس الا سلامية 


ی تسس تس ميلد سس ا 


9- أحمك فؤاد الأهواتى 


۰- د. أحمل مختارالعیادی 


۱- ارشیبالد لويس 


۲- امین الخولی 


۳ بطرس البستانی 


4 الحبیب الجنحانی 


۵ د حسن إبراهيم حسن 


1 د . حسن أحمل محمود 


۷- حسن حسئی عبد الوهاب 


التربية فى الإسلام 
دار العارف - القاهرة ۳( 
فی تاریخ للفرب والندلس 


القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر 


الترسط 

ترجمة آحمد عیسی 
القاهرة - ۰۸۱۹۱۹ 
الامام مالك 

القاهرة - 0¥ م. 
دائرة المعارف الإسلامية 
بيروت ‏ ۰۸۱۸۸۷ 
القيروان 

تونس - ۰۵۱۹۱۸ 
تاريخ الاسلام السیاسی 
القاهرة - ۰۸۱۹۷۲ 


انتشار الاسلام والثقافة العربية فى إفريقية 


الجزء الأول 
القاهرة - ۰۸۱۹۵۸ 
خلاصة تاريخ تونس 
تونس - 11/5م. 
شهيرات التونسيات 
توس - "75617اه. 
خلاصة تاريخ تونس 
توئس - ۱۹۷۲م. * 


۸- د. حسين مؤنس 


9- الزرگلی 


۰ د. زگی محمد حسن 


۱- د. سعد ژغلول عيد الحميد 


۲- د.السید البازالعرینی 


۳- د. السید عبد العزیز سالم 


Î 


شهيرات التونسيات 

تولس - ۱۳۵۳ ه. 

الإمام الازری 

توس ۱۳۸ ه. 

ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية 
الثار - تونس - ۰۸۱۹۱۲ 
فجر الأندلس 

القاهرة - ۱۹۵۹م. 

فتح العرب للمغرب 

القاهرة - ۱۹٤١‏ م. 

شيوخ العصر فى اهل الأئدلس 
القاهرة - ۰۱۹۱۵ ۱ 

معالم تاريخ الغرب والائدلس 
القاهرة - ۰۸۱۹۸۳ 

الاعلام 

القاهرة ۲۳ هه ۱۹۱۳م. 
فنون الاسلام 

القاهرة - ۰۸۱۹۵ 

تاريخ الغرب العربی 

الجزء الثانی 

الدولة البيزنظية 

القاهرة - 2-۰ 

تاريخ الغرب الکبیر 
الإسكندرية ‏ 1984م. 


تاربخ البحرية الإسلامية فى المغرب 
والأندلس 
بيروت - ۰۸۱۹۷۳ 
تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس 
بيروت - 1157ام. 
٠‏ عبد العزيزالمجاوب الصراع المذهبى بإفريقية 
ترنس ٩۱۳۹ھ‏ - ۰۸۱۹۷ 
0 الدكتورعبد المتعم ماجد العصر العباسى الأول 
الانجلر - القاهرة ‏ ۹۷۳م 
1 الدکنتورعصام عبد الرعوف الحواضر الاسلامة 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة ٦1۹۸م‏ 


اااي ا ي ا ا ي ا و 


الفهرس 
مقدمة المحقق SE Ga aa AR ERA GS‏ 
خطط بنداد وتطورها فى العصر العباسى الأول _ o‏ 
ال حالة الا فتصادية فى بغداد في العصر العباسی الأول ی 


مظاهر تقدم الصاعة 00 تام 7 )3 ۷ 
النشاط التحاری ا ل ا ۱۱۵ 
الإدارة المالية ان ماد انوي امجن بوم ا ماه O‏ 
الحاملات المالية والتحارية .-.. 
الدواوین الالية یت ی aa‏ ههد و جک زو هت تم 
دیوان النفتات ا [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[|[ز[ز[ز[ز ز ز[ز ز ز ۶ 
ديوان الخراج RSA AS‏ ل 
الحياة الاجتماعية في بغداد فی العصر العباسى الثانى EA SSS Ea‏ 
عناصر السكان وأثرها فى الحياة الاجتماعية مور يساوي ااا 61 
-١‏ العرب الا اس SE RSS e‏ 
5 الفرس و E‏ 
۳ الاتر اك ی 
- أهل الذمة هه ی سر GRAS‏ شا هه 3 
۵- الرقيق ومورب درام ه زج سم راوس هه و رف ینم بش VO‏ 
الحياة العامة فى بغداد a‏ ا جات ی ۵ ۱۱۳۲ 
أ- القصور والدور 7 
(ب) المواكب والأعياد والمؤاسم 0 NE ee‏ 
(ج) الموسيقى والغناء والمجالس الاجتماعية عع ع م امي ۱۷ 


0 اه 


0 بل ۱۰ 
ال خلاق والعادت ». ب 


الفصل الثانی : هولاکو على باب بغداد پ اا ¢ ¥ 
الفصل الثالث: تملك المغول على بغداد A Ve‏ 
الفصل الرابع: قتل الخليفة الستعصم وانقراض دولة نی العباس ....... ۲۱۳ 
الفصل الخامس: أمحاق سكان بغداد لاف ط !ططق اواولا مومه للا "١#‏ 
الفصل السادس : کو فی بغداد بعد فتحها علی ید هولاکو TYE Aa‏ 
الفصل السابع : مصیر آهل الناصب الجديدة تس سوب د 
الفصل الثامن : حادثة جائلیق النساطرة ذا Y‏ 
الفصل التاسع : تملك تکردار اغول ا ی ea‏ 


الفصل العاشر: التصار أرغرن على أخيه Ra‏ 
الفصل الحادى عشر: سلطنة كيخاتر كا ا لوال و با 
الفصل الثانى عشر : تملك غازان أوقاز ال مهس سس YE‏ 
الفصل الثالث عشر : تملك الجاثيق أو خر بندة بن أرغون 
الفصل الرابع عشر: ساطنة بهادر بن خریندة ی تیاه سنج 

الفصل الخامس عشر: ساطنة آریاغاوون ممع ل ل و هنت ره 


الباب الثانى : يغداد بيد الايلخانيين تا 
القصل الأول: 

دوله الأيلخانيين أو الجلائرين التو نام سس أن ماسوو و ل پر ی ۱۳۲۹۰ 

الفصل الثانی : ذکر منشا تیمرر وحدائته سوه سوت رش رک ورس FEA‏ 


الفصل الثالث : فى منکرات تیمور فى بغداد خاصة ل یت ۱۲۱۵۶۰ 
الفصل الرابع : فى أواخخر دولة الإيلخانيين وانقراضها ۰ ماشه سم رن 
الباب الثالث: فى دولة الترکمان القويئلية و سس سس سس ۰ ۲۹٩‏ 
الفصل الأول: دولة فزة فریونلی 52 

الفصل الثانی : فى دولة اق قويئلى 
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To: www.al-mostafa.com 


